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 إِهْدَاءٌ 

، ياَ حَامِلَ لوَِاءِ الهُدَى، ياَ مَنْ   ياَ سُلْطَانَ الحَق�

ةِ فَوْقَ كُل� طَائفَِةٍ وَمَذْهَبٍ،   رَفَعْتَ رَايَةَ المَحَب�

ِ تعََالىَ، فَصَارَ   وَجَمَعْتَ القُلُوبَ عََ�ى ذِكْرِ الله�

الكِِينَ، وَمَلاَذاً للحَائرِيِنَ،   ريِقُ بكَِ مَأوَْىً للس� الط�

 .وَنوُراً للِْعَالَمِينَ 

 ...إلَِيْكَ، يَا مَوْلاَناَ، أهُْدِي هَذَا الكِتَابَ 

ةٍ،   وَفَاء لمَِا غَرَسْتَهُ فيِ القُلُوبِ مِنْ مَحَب�

ُ بكَِ عَلَيْنَا مِنْ أنَْوَارِ   وَاعْتِرَافا بمَِا أفََاضَهُ الله�

يْرِ بنَِهْجِكَ،   دا عََ�ى الس� بيَِةِ، وَعَهْدا مُتَجَد� رْ الت�

لْتَنَا إيِ�اهَا،   ريِقَةِ ال�تِي حَم� وَالوَفَاءِ بأِمََانةَِ الط�

َ وَقَدْ صَدَقْنَا مَا عَاهَدْناَهُ عَلَيْهِ   .حَت�ى نلَْقَى الله�
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��ي وأسُـــــل�مُ  ا  ه رب العـــــالمين، وَأصُـــــَ دِناَ   علــــــى لحَمـــــدُ للِـــــ� ي� دٍ    ســـــَ مُحَمـــــ�

الَةِ وَ ا وَحيِ وَ الـــــوَصـــــفِ و ال  ل�مْ    هِ وَصـــــحب ،  هِ آلـــــ  علــــــىٰ حِكمـــــةِ وَ ال لر�ســـــَ وَســـــَ
 .اً تسَليم 

 أما بعد: 

تـــاريخِ أهـــلِ الطريقـــةِ    علــــى فـــإن� كـــلّ مـــنْ يُلقـــي ولـــو نظـــرةً ســـريعةً  
ب� الـوطنِ يجـدُ أنهــم كـانوا ولا  فــي الصو  الأعــلامَ    زالـوا ةِ ومـواقفهم مـنْ حــُ
ها، والقــائمين بحــقِ أهلهــا، حفظــاً  فـــي الوفــاء لــلأرض التــي نشــأوا    فـــي 

 لأمنها وعمراناً لديارها. 

  تشـــكلِّ   قبـــلَ   الـــديارِ   وحفـــظِ   الأمـــةِ   حـــولَ   يـــدورُ   القـــديمِ   التعبيـــرُ   كـــانَ 
هـذا المعنـى حضـوراً    ورتها المعاصـرة، ثـم اكتسـبَ بصُ   الوطنيةِ   الدولةِ 

القـــرنين    فــــي   الحديثـــةِ   والـــدولِ   الحـــدودِ   سياســـياً واضـــحاً مـــع ظهـــورِ 
 التاسع عشر والعشرين.  

ــتمرَ  ــايخُ   واسـ ــةِ   مشـ ــاتذتها  أ و   الطريقـ ـــي سـ ــيرتهم التـــي ورِ   فـ ــا  سـ ثوهـ
ــاً  ــرةِ   روحيـ ــةِ   حـــاملينَ   صلى الله عليه وسلم   الأعظـــمِ   الرســـولِ   عـــن حضـ ــةِ   لأمانـ   وزرعِ   التربيـ

 الوطن.   فـي   العمليةِ   العقيدةِ 

  تزكيـــةَ   أن�   علــــى   الأمـــرِ يرتكـــزُ هـــذا    فــــي عنـــدهم    الأساســـيُ   المحـــورُ 
 والناس.   الأرضِ   جاهَ تُ   الشخصيةِ   المسؤوليةِ   بحملِ   مرتبطةٌ   النفسِ 

ــا   ــد توارثنـ ـــي لقـ ــنهضُ    فـ ــرَ يـ ــيخَ الحاضـ ــنزانيةِ أن� الشـ ــةِ الكسـ الطريقـ
الوقــتِ نفســهِ    فـــي حِفــظِ العهــدِ مــعَ الله، و   إلـــى بمهمــةِ إرشــادِ مريديــه  

ه؛ فـالوطنُ  فــي حفظِ عهدِ المجتمعِ الذي يعيشونَ    علـى يربيّهم كذلكَ  
ورســــولهِ وآل بيتــــهِ    تعالـــــى لــــدينا نحــــنُ الكســــنزانيةُ أمانــــةٌ، أمانــــةُ الله  

أعناقنــا. وأن� الوفــاءَ وأداءَ هــذهِ    فـــي علــيهم الصــلاةُ والســلامُ أجمعــينَ  
الإصلاح وإغاثةِ الناسِ، وحراسـةِ الكرامـةِ، ومقاومـةِ    فـي الأمانةِ يتمثلُ  

  .الظُلمِ والعدوانِ والفساد 
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ــا، فكل�  ــا مـــن هنـ ــا تأملنـ ـــيمـ ــولِ  فـ ــرةِ  قـ ــلطانِ  حضـ ــةِ  السـ  الخليفـ
”وطــنكم  :المباركــة) دســت أســرارهُ الكســنزان (قُ  المحمــدِ  محمــدِ 

ل�  علــــىالعــراق وطـــنُ الكـــلِ، يجــبُ  حـــب� "أنْ يخــدمَ العـــراق،  الكـــُ
 ، هذا الحبُ جزءٌ من إيماننا، من عقيدتنا “. "الوطنِ منَ الإيمانِ 

مــن  داخلهــا    فـــي   الكلمــاتُ   هــذهِ   مــا تحملــهُ   أكثرَ فــ  لنــا أكثــرَ   يتكشــفُ 
 . معاً، يداً بيد   لأدائه   علينا التكاتفُ   وواجبٍ   تكليفٍ 

  موضـعِ   فــي   المريـدَ   ره) تخاطبُ دس سِ (قُ   السلطانِ   حضرةِ   كلماتُ 
  نفســها التــي تتشــكلُ   المســاحةِ   فـــي   الــوطنَ   ، فتضــعُ إيمانــه؛ أي قلبــهِ 

وزنُ فــــي   ها النيـــة، وتنعقـــدُ فــــي  الله    أمـــامَ   ها العمـــلُ فــــي   ها المســـؤولية، ويـــُ
 والمحبة.   والإخلاصِ   بالصدقِ   تعالـى 

الإجابــةِ عــن تســاؤلاتٍ قــد    فـــي لهــذا كــانَ لا بــد� مــن أن نكــونَ صــرحاءَ  
تراودُ البعضَ بهذا الخصوصِ ومنها: ماذا يعني أن يكونَ حب� الوطنِ  

الطريقـةِ الكسـنزانية؟ وكيـفَ    فـي جزءاً غيرَ متجزئٍ منْ عقيدةِ المريدِ  
تتحــولُ محبــةُ الأرضِ التــي نعــيشُ عليهــا مــنْ شــعورٍ يســكنُ القلــبَ  

حيــاةِ النــاس؟ وكيــفَ يســتطيعُ المريــدُ أنْ    فـــي عمــلٍ يتــركُ أثــرهُ    إلـــى 
ــورهِ   ــعَ الله وحضــ هِ مــ ــِ ــينَ خُلوتــ ــعَ بــ ـــي يجمــ ــينَ أورادهِ    فــ ــهِ، وبــ مجتمعــ

 اليوميةِ ومسؤوليتهِ تُجاهَ وطنه؟ 

  الـوطنِ   حـبِ   علاقـةَ   لتنـاقشَ   هـذا الكتـابِ   فصـولُ   وفقاً لذلك جاءتْ 
  القضـــــايا الوطنيـــــة، ودورِ   فــــــي   الموقـــــفِ   اتخـــــاذِ   ، ومســـــؤوليةِ بالإيمـــــانِ 

 تمع.  جْ والمُ   الفردِ   إصلاحِ   فـي   الإرشادِ 

ــا أن�  ــراءةَ   كمــــ ـــى   ركــــــزتْ   القــــ ــةِ   علــــ ـــي   معنــــــى الدروشــــ ــدةِ   فــــ   العقيــــ
  التعامــل، وحضــورٌ   فـــي   القلــب، وأخــلاقٌ   فـــي   الكســنزانية؛ فهــي صــفاءٌ 
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عَ النـاس﴾   طريـقِ   علــى   الحياة، سيراً   فـي   نافعٌ  .  ) 1( ﴿خيـرُ النـاس مـنْ نفـَ
  اللهِ  كــرَ ذِ   الــذي يحمــلُ   ن الــدرويشَ أ   إلـــى   بالضــرورةِ   الــذي يقــودُ   الأمــرُ 
ـــي  ــلُ   فــ ــه، يحمــ ــهُ   قلبــ ــاً    معــ ــاس، وحرصــ ـــى رحمــــةً للنــ مصــــالحهم،    علــ

 .أبنائهم   مستقبلِ   واستعداداً للعمل من أجلِ 

ــرُ  كثــ ــكَ   أ ــإن�   مــــن ذلــ ــةَ   فــ ــرةِ   مقولــ ــلطانِ   حضــ ــُ   الســ ــِ (قــ   : ره) دس ســ
  “. رجلُ الدنيا والآخرة   لُ الرج ” 

  الكسـنزا�ي بحـق. فرجــلُ   المريـدِ   شخصـيةِ   بابـاً واسـعاً لفهـمِ   تفـتحُ 
  معـاً، وأنَ   يسـيرانِ   الـوطنِ   وبناءَ   النفسِ   بناءَ   أن�   يعرفُ   الدنيا والآخرةِ 

ــادةَ   والعمـــلَ   العلـــمَ  ــاركةَ   والعبـ ــةَ   والمشـ ـــي   تتكامـــلُ   العامـ   تكـــوينِ   فـ
بقلبـه،    الآخـرةَ   للـدنيا، يطلـبُ   تعميـرهِ   حالةِ   فـي الصالح. فهو    الإنسانِ 

  بمصــيرهِ   الحاضــرةَ   هُ حيات ــَ  اليــومي جســراً يصــلُ   مــن ســعيهِ   جعلُ فـــي 
 . تعالـى   اللهِ  عندَ 

مقومـاتِ الهُويـةِ الوطنيـة،    إلـى انطلاقاً من هذا المبدأِ انتقلَ الكتابُ  
ــرُ   ــةُ تظهـ ـــي فالوطنيـ ــادقِ، و   فـ ــاء الصـ ـــي الانتمـ ــاءةِ، و   فـ ــديمِ الكفـ ـــي تقـ   فـ

الــدفاعِ عــن    فـــي الشــأنِ العــام، و   فـــي المشــاركةِ    فـــي احتــرامِ القــانون، و 
ل� إنســان؛ لأنهــا تظَهــرُ   الــوطنِ ومقدراتــه. وهــذهِ المعــا�ي تمــس� حيــاةَ كــُ

  فــــي موقفــهِ مـــنَ الفســـادِ والمحســـوبيةِ، و   فــــي قراراتـــهِ اليوميـــةِ، و   فـــي 
طريقــةِ تعاملــهِ مــع    فـــي مصــالحِ النــاس، و   علـــى اختيــارهِ لمــنْ يأتمنــهُ  

 .اختلافِ انتماءاتهم   علـى أبناءِ وطنهِ  

ره)،  دس سـِ (قُ   السلطانِ   حضرةِ   معَ   نحنُ   عنهُ   الذي نتحدثُ   العراقُ 
 اً لا شكلياً.  فـي » حر ل� الكُ   هو «وطنُ   موحدٍ   بلسانٍ 

ــادِ   ــنَ الفسـ ــا العـــراق، منهـــكٌ مـ ــزالُ بعـــضُ الأوطـــان، ومنهـ نعـــم، لا تـ
 

العباس  -  1 بن  بن محمد  التوحيدي، ع�ي  والذخائر،  أبو حيان  د،  البصائر  القاضي  .المحقق:  دار  ،  وداد 

 . 149ص 9، ج م 1988، 1، طبيروت ،صادر
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والصــراعات، ومــنَ المحاصصــةِ البغيضــةِ والانقســامات. وهــذا يعنــي  
ــلِ   ــاعةِ روحِ العمــ ــوب، وإشــ ــارِ القلــ ــادةِ إعمــ ــادِ لإعــ ــؤوليةَ الإرشــ أن� مســ
ــا   ــعَ، هــــي مَهمتُنــ ــابَ المجتمــ ــا أصــ ــاً لتــــرميمِ مــ ــالحِ ليكــــونَ طريقــ الصــ
هِ   الرساليةُ التي علينا جميعاً أنْ نتكاتف ونتـآزر للنهـوضِ بهـا، طاعـةً للـّ

ولأئمــــةِ أهــــلِ البيــــتِ ومشــــايخنا الكــــرامِ (علــــيهمُ    صلى الله عليه وسلم ولرســــولهِ    تعالـــــى 
 . )الصلاةُ وأتمُ السلام 

رت هذهِ الصفحاتُ لتستحضرَ أن� الـوطنَ يحتـاجُ   الإنسـانِ    إلــى سُط�
القـوانينِ والمؤسسـاتِ، وأن� صـلاحَ الإنسـانِ    إلــى الصالحِ بقدرِ حاجتهِ  

يبدأُ من قلـبٍ يعـرفُ معنـى الأمانـة. وهـذا هـوَ العطـاءُ الـذي تسـتطيعُ  
الطريقةُ الكسنزانيةُ أنْ تقدمهُ لوطنها: مريدٌ يذكرُ اللهَ، ويُحـب� النـاسَ،  

الإصــــلاح،    فـــــي ويحتــــرمُ القــــانونَ، ويــــؤدي عملــــهُ بــــإخلاصٍ، ويشــــاركُ  
 .ًقلبهِ مسؤوليةً ومحبةً ودعاء   فـي ويحملُ العراقَ  

رؤيةِ العلاقةِ بينَ الطريقةِ والوطنِ،    فـي أرجو أن يساعدَ هذا الكتابُ  
روحِ العقيــدةِ الكســنزانية، وأن يفــتحَ أمــامَ المريــدِ    إلـــى بصــورةٍ أقــربُ  

  فــي خِدمـةِ وطنـهِ امتـداداً لبيعتـهِ، و   فـي رى  فـي معنىً أوسعَ للسلوكِ،  
الوقـوفِ مـع الحـقِ وفـاءً لطريقتـه.    فــي إصلاحِ المجتمعِ ثمرةً لـذكرهِ، و 

فعِندما يَصلُحُ القلبُ، تستقيمُ اليدُ التي تعملُ، والكلمةُ التـي ترشـدُ،  
والخطوةُ التي تتجهُ نحوَ الناس. ومن اجتماعِ هذهِ المعا�ي يولـدُ رجـلُ  
لطانِ الخليفـةِ محمـدُ الكسـنزان   الـدنيا والآخـرةِ الـذي أرادهُ حضـرةُ السـُ

  فــي خدمتـه، وللنـاسِ    فــي نيتـه، ولوطنـهِ    فــي (قُد�س سِره)، مؤمناً للّهِ  
 محبته. 

   حمدٍ سيدنا مُ  علـى  تعالـى وص�ى اللهُ
 وسلمَ  وصحبهِ  آلهِ  علـىو  والحكمةِ  والوحي والرسالةِ  الوصفِ 

 .تسليماً 
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دسـت  الكسـنزان (قُ   حمـدِ المُ   محمـدُ   السـلطانِ   حضـرةُ   ما كـانَ   كثيراً 

  علـــى : ”حــافظْ  والإرشــاد   الــوعظِ   مجــالسِ   فـــي   المباركــة) يــرددُ   ســرارهُ أ 
  .“ ، حبُ الوطنِ جُزءٌ منْ إيمانك ) 1( " حب� الوطنِ منَ الإيمانِ "    : وطنكَ 

 بالإيمان؟    الوطنِ   حبِ   هنا: ما علاقةُ   طرحُ يُ   الذي قدْ   والسؤالُ  

المعروفُ عقائدياً، أن� الإيمانَ قضيةٌ قلبيةٌ تربطُ العبدَ بربـهِ بصـورةٍ  
 شخصيةٍ، فما علاقةُ ذلكَ بالوطنِ وحُب�ه 

ره)  فـي الحقيقةِ، البعدُ الذي يوج�هُ    فـي  ه حضرةُ السلطانِ (قُدس سـِ
أنظارنا إليهِ يتمحـورُ حـولَ المضـمونِ القائـلِ: أن� الـوطنَ محـل� التقـربِ  

، هوَ محـلُ لقـاءِ أحبـابِ اللهِ عـز� اسـمهُ وتقـدس، وأكثـرُ  تعالـى اللهِ    إلـى 
  مسـرحُ   الأرضُ فـ  .أرضـه   فـي   تعالـى منْ ذلكَ هوَ محلُ إقامةِ مُرادِ اللهِ  

 .الإصلاحي   البشري والتكليفِ   والاستعمار  الإلهي  ستخلافِ الا 

 الأرض؟   هذهِ   علـى   البشرَ   تعالـى   اللهُ  لماذا خلقَ 

  اللهَ  أن�   نجــدُ   الحكــيمِ   التــي كشــفها لنــا التنزيــلُ   البدايــةِ   إلـــى   بــالرجوعِ 
  فــي   ممثـلٌ   لـهُ   يكونَ   ، أي: أنْ خليفةٌ   لهُ   يجعل   أنْ   أرادَ   تعالـى و   سبحانهُ 

�ي جَاعِلٌ    : تعالـى   الأرض، قالَ   .)2(﴾ةً الأْرَْضِ خَليِفَ   فـي ﴿إِ�

الحــــوارِ بينــــهُ ســــبحانهُ وبــــينَ    فـــــي وكشــــفَ عــــن ســــرِ الاســــتخلافِ    
أنــهُ يوكــلُ إليــهِ مهمــةَ إعمــارِ الأرضِ بــالعلمِ،    إلـــى الملائكــةِ حيــثُ أشــارَ  

 وإصلاحها بالقيمِ، وإقامةِ مدنيةِ القانونِ بدلاً من قانونِ الغاب. 

 الوطن.   إلـى   إشارةٌ   الكريمةِ   الآيةِ   فـي   الأرضِ   لفظةُ 

 
من علماء الحديث، منهم السخاوي في   أن كثيراً   إلانص نبوي،    )حب الوطن من الإيمان( اشتهر أن    -  1

إسناد العبارة  لهذه  يثبتوا  لم  الحسنة،  أن    .المقاصد  الحكمُ غير  السندِ   هذا  يمسُ   في  في    لا  المعنى 

ثابتٌ  العبارةِ  فمعنى  ما    الصحيحةِ   النبويةِ   والنصوصِ   الكريمِ   القرآنِ   بدلالةِ   شيء،  وهو  المستقلة، 

 ونصوص.  فيما يأتي من آياتٍ  إلى بيانهِ  يسعى هذا الفصلُ 

 ]. 30[البقرة:   - 2
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ي�أهـا لخليفتـهِ  تمهيـد، فقـد ه   بغيـرِ    الأرضَ هـذهِ   تعالــى   لم يخلق اللهُ
  فــي : ﴿هُوَ ال�ذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْرَْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا  تعالـى وذل�لها لهُ، قالَ  

هِ  نْ رزِْقــِ وا مــِ ا وَكلُــُ   الأرضِ   لعمــارةِ   هنــا، هــو تمكــينٌ   التــذليلُ   . )1(﴾مَنَاكِبِهــَ
 الكائنات.   سائرِ   دونَ   التي حملها الإنسانُ   الأمانةِ   وإصلاحها، وأداءِ 

  تعالــى   فسداً، قـالَ صلحاً لا مُ مُ   يكونَ   أنْ   لخليفتهِ   تعالـى  اللهُ أرادَ 
دُوا   تُمْ    فــــي ﴿وَلاَ تُفْســِ مْ إنِْ كُنـــْ رٌ لَكـــُ مْ خَيـــْ لاَحِهَا ذَلكِـــُ دَ إصِـــْ الأْرَْضِ بعَـــْ

ؤْمِنِينَ﴾  ــُ ــةَ ) 2( مـ ــظ لفظـ ــؤمنين)    ، فلاحـ ـــي (المـ ــرِ   فـ ــةِ   آخـ ــةِ   الآيـ   الكريمـ
 الإصلاح.  علـى   شديدِ ت بال  وارتباطها بأولها المتمثلِ 

 أوطانهم.   فـي   الحياةِ   عن واقعِ   بمعزلٍ   ليسَ   الناسِ   إذاً، إيمانُ 

الميــزانِ القرآ�يــ هــي    فـــي أبعــدُ مــنْ ذلــكَ وأعمــق، أن� مكانــةَ الــوطنِ  
مســـألةٌ تمـــسُ أصـــلَ الحيـــاةِ والوجـــودِ الإنســـا�ي نفســـه، ولـــيسَ مجـــردَ  

 عن التربيةِ وترديدِ الشعاراتِ الحماسية.    ئٍ ناش   فـي انتماءٍ عاط 

يتعامــلُ مــع مســألةِ (الــوطن) بحــزمٍ قيمــيٍ شــديدٍ،    الكــريم   القــرآنُ 
جسـامةِ    فــي وى بينَ الخروجِ منَ الديارِ وبينَ قتلِ النفسِ  ا فقد س 

ــالَ   ــرِ، قـ ـــى الأمـ كُمْ أوَِ  ﴿ :  تعالـ وا أنَْفُســـَ ــُ يْهِمْ أنَِ اقْتُلـ ــَ ا عَلـ ــَ ا كتََبْنـ ــ� وْ أنَـ ــَ وَلـ
 . ) 3( ﴾ اخْرُجُوا مِنْ دِياَركُِمْ مَا فَعَلُوهُ إلاِ� قَليِلٌ مِنْهُمْ 

  يكشـفُ   الـنفسِ   علــى الوقـع    شـدةِ   فــي   الأمـرينِ  بينَ  هذا التماثلُ 
منهـا ظلمـاً أو    الخـروجَ   وداره، وأن�   بأرضـهِ   الإنسـانِ   ارتبـاطِ   عن عمـقِ 

  تعالــــــى   اللهُ  الشـــــرع، ولهــــذا أذنَ   ميــــزانِ   فــــــي   عظــــيمٌ   أمـــــرٌ   عــــدواناً 
ذِينَ  تعالـــى ق، قــالَ  حــ�   بغيــرِ   مــن دارهِ   خــرجَ عمــن أُ   بالــدفاعِ  : ﴿أذُِنَ للِــ�

  َ وا وَإنِ� الله� أنَ�هُمْ ظُلمِـُ وا    علــى يُقَاتَلُونَ بِـ ذِينَ أخُْرجِـُ دِيرٌ. الـ� رهِِمْ لَقـَ نصَـْ
 . ) 4( ﴾ مِنْ دِياَرهِِمْ بغَِيْرِ حَق� إلاِ� أنَْ يَقُولُوا رَب�نَا الله� 

 
 . ]15[الملك:  - 1
 .]85[الأعراف:   - 2

 ]. 66[النساء:   - 3

 ]. 40-39[الحج:   - 4



19 
 

ــلحنا    ــا أصــــ ــنُ الله، وكلمــــ ـــي الأرضُ أرضُ الله، أي الــــــوطنُ وطــــ ها،  فــــ
 .هذا الوطن   فـي اقتربنا من مرادِ اللهِ الذي أرادهُ  

:  مُ الكـــري   القـــرآنُ   العمـــل، كمـــا يؤكـــدُ   مـــن جـــنسِ   الجـــزاءُ   ولمـــا كـــانَ 
رْزُقُ   ُ يــَ لهِِ وَالله� نْ فَضــْ وا وَيَزيِــدَهُمْ مــِ ا عَمِلــُ نَ مــَ ُ أحَْســَ زيَِهُمُ الله� ﴿ليَِجــْ

لتحقيـقِ مـرادِ اللهِ    بقدرِ سـعيكَ ، فأنتَ  ) 1( مَنْ يشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ﴾ 
 ، تنالُ مرادكَ الخاصَ منه سبحانه. تعالـى 

 “ . يقولُ حضرةُ السلطانِ (قُدس سِره): ” من كانَ للهِ، كانَ اللهُ له 

 . ) 2( : ﴿فَاذْكرُُو�يِ أذَْكرُْكُمْ﴾ تعالـى اذكرهُ يذكرك، قال  
َ فَنَسِيَهُم تعالـى نسَهُ ينْسَكَ، قالَ  ا   . ) 3( ﴾ ْ: ﴿نسَُوا الله�

 لك.   ردْ ، يُ لهُ   أردْ 

سـعي لنفسـك، قـال    حقيقتـهِ   فــي هـو    لهُ   سعيكَ   أن�   معنى ذلكَ 
رَى    : تعالـــى  وْفَ يــُ عْيَهُ ســَ عَى وَأنَ� ســَ ا ســَ انِ إلاِ� مــَ يْسَ للإِِْنسْــَ ﴿وَأنَْ لــَ

 . ) 4( ثُم� يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأْوَْفىَ﴾ 
 
 
 

   

  

 
 .]38[النور:    - 1

 . ]152[البقرة:    - 2

 . ]67[التوبة:   - 3

 ]. 41-39[النجم:    - 4
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 ، ومنها:  عديدةٌ   الوطنِ   محبةِ   علـى   القرآنيةُ   الشواهدُ 

  :تين الكريم   تين الآي   فـي لوطنهِ، جاء    َدعاءُ أبي الأنبياءِ إبراهيم 

ي� أنَْ   ــِ ي وَبنَ ا وَاجْنُبْنــِ دَ آمِنــً ذَا الْبَلــَ لْ هــَ رَاهِيمُ رَب� اجْعــَ ــْ الَ إبِ ﴿وَإذِْ قــَ
 . ) 1( نعَْبُدَ الأْصَْنَامَ﴾ 

نَ   ــِ هُ مــ ــَ ا وَارْزُقْ أهَْلــ ــً دًا آمِنــ ــَ ذَا بلَــ ــَ لْ هــ ــَ رَاهِيمُ رَب� اجْعــ ــْ الَ إبِــ ــَ ﴿وَإذِْ قــ
مَرَاتِ   .  ) 2( ﴾ الث�

ا إِ�ــــ�ي    فـــــي     ســــكنَ نبــــي� اللهِ إبــــراهيم أَ  وادٍ غيــــرِ ذي زرعٍ، ﴿رَب�نــــَ
رِ ذِي زَرْعٍ﴾  وَادٍ غَيــْ ي بــِ ي�تــِ نْ ذُر� كنَْتُ مــِ هَ  ) 3( أسَــْ   إلـــى ، ومــع ذلــكَ توجــ�

 :نصين   فـي بالدعاءِ لوطنهِ الجديد،  تعالـى اللهِ  
 . ) 4( : ﴿رَب� اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ الأولُ 

مَرَاتِ﴾   .سكانَ هذا البلد   ، أي ارزق ) 5( والثا�ي: ﴿وَارْزُقْهُمْ مِنَ الث�

ــالأمنِ  ــا بــ ــالرزقِ أولاً   دعــ ــرانِ   ، وبــ ــعَ   والعمــ ــاً، فجمــ ـــي   ثانيــ ــهِ   فــ ــينَ   دعائــ   بــ
  الحيــــاةِ   شــــرطُ   ) الــــذي هــــوَ ، و(الــــرزقِ الوجــــودِ   شــــرطُ   ) الــــذي هــــوَ (الأمــــنِ 

 . زمان   كل�   فـي لوطنها    أمةٍ   أي�   ما تسعى إليهِ   عينُ   واستمرارها، وهذا هوَ 

ــراهيمَ   نبـــي اللهِ  قصـــةُ  ـــي     إبـ ــدُ فـ ،  المضـــمرةِ   مـــن الإشـــاراتِ   ها العديـ
:  لسـانهِ   علــى   الكريمـةِ   الآيـةِ   فــي ) ومنهـا  والإيمـانِ   (الـوطنِ   بينَ   التي تربطُ 

ا   ر�مِ رَب�نــَ كَ الْمُحــَ دَ بيَْتــِ رِ ذِي زَرْعٍ عِنــْ وَادٍ غَيــْ ي بِــ ي�تــِ نْ ذُر� كنَْتُ مــِ ا إِ�ــ�ي أسَــْ ﴿رَب�نـَ
لاَةَ﴾  ــ� وا الصــ ــُ ــالملاحظُ ) 6( ليُِقِيمــ ــربطُ   ، فــ ــو الــ ــا، هــ ــلِ   هنــ ــين محــ ــكنِ   بــ   الســ

 . (الإيمان)   عمالِ أ   قامةِ ، أي إ الصلاةِ   المحرم لإقامةِ   البيتِ   (الوطن) وبينَ 
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  شــعائرهِ   إقامــةِ   محــلُ   نــهُ أ   الجديــد، بســببِ   لوطنــهِ   ا دعــ  هُ نــ� أ بمعنــى،  
أمنــاً ورزقــاً    الــوطنُ   ادَ د ز ا مــن ربــه، وكلمــا    وقربــهِ   يمانــهِ إ   ، وزيــادةِ الدينيــةِ 

 من التقوى.   والتزودِ   عائر الش   وإقامةِ   الدينِ   دعى لسلامةِ أ   ذلكَ   كانَ 

 والإيمان).   الوطنِ   (حبِ   بينَ   هي تلازميةٌ   هنا كما يتضحُ   العلاقةُ 

لـدينا شـاهدٌ آخـرَ عــن العلاقـةِ التلازميـةِ بــل والتكامليـةِ بـين (الــوطنِ  
إذ بعدما استقرَ بهِ     ف قصةِ نبي اللهِ يوس   فـي والإيمان)، متمثلةً  

مصـــرَ، وجـــرى الـــذي جـــرى مـــع زوجِ العزيـــز، وأخـــرجَ مـــنَ    فــــي المقـــامُ  
السجن، لم يتعاملْ مع ذلـكَ البلـدِ وكأنـهُ أرضُ عبـورٍ أو غربـةٍ عارضـة،  
ــادي،   ــهُ مـــن الهـــلاكِ الاقتصـ ــا كـــوطنٍ يقتضـــي حمايتـ بـــل تعامـــلَ معهـ

 .فطلبَ التمكينَ الإداري لإنقاذِ الأمة 
ي  لســانهِ   علـــى حاكيــاً    تعالـــى   قــالَ  الَ اجْعَلْنــِ زَائنِِ الأْرَْضِ  علـــىٰ : ﴿قــَ  خــَ
يمٌ﴾ فـــي إِ�ــ�ي حَ  فَ العلــمَ لحفــظِ أمانــةِ الاســتخلافِ التــي  ، فــو ) 1( ظٌ عَلــِ ظــ�

حـوارهِ    فــي ملائكتـهُ    تعالــى أوكلتْ إليـه، ذلـكَ العلـمُ الـذي أنبـأ اللهُ  
�ي أعَْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ . وَعَل�مَ آدَم   . ) 2( ﴾ الأولِ معهم قائلاً لهم: ﴿إِ�

  نجاحــــاً منقطــــعَ   يوســــفَ   اللهِ  نبــــي�   نجــــحَ   الجــــادِ   والعمــــلِ   بــــالعلمِ 
  والانــدماج   الــوطنيَ   الانتمــاءَ   ذلــكَ   وطنــه، ثــم تــوّجَ   نقــاذِ إ   فـــي   النظيــرِ 

كِ  المبـــاركِ   الشـــاكرِ   الحضـــاري بدعائـــهِ  نَ الْمُلـــْ ي مـــِ دْ آتَيْتَنـــِ : ﴿رَب� قـــَ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أنَــــتَ   ــ� اطِرَ الســ ــَ ن تأَوِْيــــلِ الأْحََادِيــــثِ فــ ــِ ي مــ وَعَل�مْتَنــــِ

ي   رَةِ...﴾   فــــــي وَليِـــــ� ــِ نْيَا وَالآْخـــ   الآيـــــةِ   فــــــي «الأرض»    كلمـــــةَ   . إن� ) 3( الـــــد�
 . (الوطن)  إلـى  بوضوحٍ  هنا تشيرُ  الكريمةِ 

  والـدعاءِ   والعمـلِ   بالعلمِ     يوسفَ   اللهِ  نبي�   لَ تعامُ   : إن� آخرَ   بتعبيرٍ 
التغنـي بـالتراب،    حـدودِ   عنـدَ   لا يقـفُ   للـوطنِ   الانتمـاءَ   أن�   علـى   هو برهانٌ 
ــعِ  ــعاراتِ   أو التنطـ ــا  بالشـ ــؤوليةِ   بالاضـــطلاع ، إنمـ ــلاحِ   بمسـ ــاذ،    الإصـ والإنقـ
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  علــى   الحفـاظِ   فــي   المقاصـديةَ   رامةَ الصـ�   ما يعكـسُ   الأزمات، وهوَ   وقتَ 
 .   واستقرارها   المجتمعاتِ   بيضةِ 

ــاهدٌ  (الـــوطن)    مســـألةَ   ، ليعـــالجَ الحكـــيمُ   التنزيـــلُ   ، أتانـــا بـــهِ ثالـــثٌ   شـ
  اللهِ  ، وإلا فسنةُ الصالحِ   والعملِ   بالعلمِ   مع مقدراتهِ   التعاملِ   وضرورةَ 
 ومفسديها.   البلادِ   بهلاكِ   يةٌ الإلهي) قاض   (القانونُ 

عـاد،    وقومـهُ     هـودٍ   تعالــى   نبـي اللهِ  قصـةِ   فــي  يتمثلُ  الشاهدُ 
ــنعمِ  ــذكراً بــــ ــيهم مــــ ــاطبهم نبــــ ــد خــــ ــيهم    اللهِ  فقــــ ـــي علــــ أرضــــــهم    فــــ

  عبثـيٍ   ماديٍ   ترفٍ   جردِ مُ   إلـى   العمرانِ  وموطنهم، مستنكراً تحويلَ 
ةً    المبتغــاةِ   الأخلاقيــةِ   الغايــةِ   خــالٍ مــنَ  ل� ريِــعٍ آيــَ ونَ بكِــُ فقــال: ﴿أتََبْنــُ

تُمْ   دُونَ . وَإذَِا بطََشـــــــْ مْ تَخْلـــــــُ انعَِ لَعَل�كـــــــُ ذُونَ مَصـــــــَ ونَ . وَتَت�خـــــــِ تَعْبَثــــــُ
ا   كُمْ بمِــَ د� ذِي أمَــَ وا الــ� ونِ . وَات�قــُ َ وَأطَِيعــُ ات�قُوا الله� اريِنَ . فــَ تُمْ جَبــ� بطََشــْ
يْكُمْ   افُ عَلـَ كُمْ بأِنَْعَامٍ وَبنَِينَ . وَجَن�اتٍ وَعُيُونٍ . إِ�ـ�ي أخَـَ تَعْلَمُونَ . أمََد�

 .  ) 1( عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ﴾ 
(العلــم)    النهــي عــن اســتخدامِ   فـــي هنــا    واضــحٌ   القرآ�ـيـُ   الخطــابُ 

ـــي  ــناعةِ   فـ ــذيرِ   صـ ــث، والتحـ ــنَ   العبـ ــةِ   مـ ــةِ   العاقبـ ــلِ   المُهلكـ ــذا    لمثـ هـ
ــةَ  ــلوك، لكـــن الغطرسـ ــةَ   السـ ــهوةِ   الناتجـ ــكِ   عـــن شـ ــلطةِ   التملـ   والسـ

ــوذِ  ــى  والنفـ ـــي ، والعمـ ــاعِ   فـ ــنةِ   اتبـ ــاءِ   سـ ــمُ الآبـ ــي وتَصـ الُوا  ، تُعمـ ــَ ، ﴿قـ
قُ   ذَا إلاِ� خُلـــُ وَاعِظِينَ. إنِْ هـــَ نَ الـــْ نْ مـــِ مْ تكَـــُ تَ أمَْ لـــَ ا أوََعَظـــْ وَاءٌ عَلَيْنـــَ ســـَ

بيِنَ﴾  ذ� ــَ نُ بمُِعـــ ــْ ا نحَـــ ــَ ينَ . وَمـــ ــِ لـــ ــةُ ) 2( الأْوَ� بوُهُ    ، والنتيجـــ ذ� ــَ ــت: ﴿فَكـــ كانـــ
اهُمْ إنِ�   ؤْمِنِينَ﴾   فـــي فَأهَْلَكْنــَ رُهُمْ مــُ كْثــَ انَ أَ ا كــَ ةً وَمــَ كَ لآَيــَ   . مــرةً ) 3( ذَلــِ

  بالتعامـلِ   المتعلقـةِ   الآيـاتِ   آخـرِ   فـي )  (مؤمنينَ   لفظةَ   أخرى نلاحظُ 
 ومقدراته.    الوطنِ   معَ 

  (العمــرانِ   لمفهــومِ   القرآ�يــ تعــرضَ   الخطــابَ   ن� أ هنــا هــي    الحقيقــةُ 
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،  الـوطن (الريـعُ   بمقـدراتِ   التلاعـبِ   عاقبـةَ   ن� أ عـن    الوطني) وكشفَ 
  الخطـورةَ   ، بالتـالي فـإن� ) وخيمـةٌ الارتفـاع   شـاهقةُ ال ، المبا�ي  المصانعُ 

ــ  ن� أ   فــــي   تكمـــنُ  ليصـــلحوا    -مـــا   بطريقـــةٍ -ذا لـــم يتـــدخلوا  إ منين  ؤ المـ
،  الأخلاقيــةِ   ، ويصــلوها بـالقيمِ العمـرانِ   ، ويصـححوا فلســفةَ الأوضـاعَ 

  مــنَ   كــانَ   لا مــنْ إ ن يتعــدى  فلــ  تىــ بــالهلاكِ أ ذا  إ الإلهــي    القضــاءَ   فــإن� 
  الأنبيــاءَ   تــأمرُ   الكريمــةَ   الآيــاتَ   ن� أ :  مــنهم فقــط. والــدليلُ   المصــلحينَ 

هُ    الكارثـةِ   قبـلَ   من المؤمنين بالخروجِ   والمصلحينَ  اهُ وَأهَْلـَ ﴿فَنَج�يْنـَ
ينَ﴾  والإصــلاح    يمــانِ الإ   هــلِ أ   ةِ نجــا   إلـــى   إشــارةٌ   ذلــكَ   فـــي ، و ) 1( أجَْمَعــِ

 المصلحين.   وغيرَ  المفسدينَ   يعم�   حينَ   شمولهم بالبلاءِ  وعدمِ 
  ، فهــو بمثابــةِ وقانونيــةٌ   دينيــةٌ   مســؤوليةٌ   أخــرى: الإصــلاحُ   بكلمــاتٍ 

  ). كفاية   ) لا (فرضَ عينٍ   (فرضِ 

  مقامــاتِ   علـــى   طارئــاً   ، ولــيسَ أصــيلٌ   نبــويٌ   إذاً مقــامٌ   الــوطنِ   حــب� 
ســـيدنا    الخـــاتمِ   ســـيرةِ   فــــي   وحضـــورهُ   ظهـــورهُ   الأنبيـــاء، وهـــو مـــا نجـــدُ 

 :ذلك   فـي ه، ومما جاءَ  فـي لا لبسَ    �ي� بوضوح ج   صلى الله عليه وسلم   محمدٍ 

وَل�    فـي ﴿قَدْ نرََى تَقَل�بَ وَجْهِكَ   اهَا فـَ مَاءِ فَلَنُوَل�يَن�كَ قِبْلَةً ترَْضـَ الس�
 . ) 2( وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ 

  مركزيتــــهِ   متجهــــاً نحــــوَ   هنــــا كــــانَ   صلى الله عليه وسلم   رضــــا حضــــرة النبــــي محمــــدٍ   إن� 
بـل    الروحـيَ   الجانـبَ   أن�   إلــى   هذا إشارةٌ   فـي الأولى. و   والروحيةِ   الوطنيةِ 

  وموطنـــهِ   الأولِ   منزلـــهِ   إلــــى   الإنســـانَ   التـــي تشـــد�   الفطـــرةَ   يـــدعمُ   الـــدينُ 
 بأسرها.   الأمةِ   مركزاً لتوجهِ   منهُ   ويجعلُ   زكي هذا الحنينَ الأص�ي، بل يُ 

المدينـة، وكـان    فـي   جديدةٍ   ، وقبلةٍ جديدٍ   وطنٍ   اتخاذُ   كان بالإمكانِ 
،  المســتحقةَ   الكاملــةَ   الروحيــةَ   هــا واكتســابها القداســةَ ؤ بنا   بالإمكــانِ 

  (الـوطنِ   بـينَ   مبـدأ الـتلازمِ   ترسـيخِ   إلـى توجهت    ةُ القرآني   لكن التربيةُ 
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ــةُ  ــان) فالقبلـ ــزُ   والإيمـ ــانِ   مركـ ــوطنُ الإيمـ ــا الـ ــأ    ، ومحلهـ ــذي نشـ ـــي الـ   ه فـ
ــي   ــذا الا   صلى الله عليه وسلم النبـ ــن القـــوةِ   عتبـــارُ وصـــحبه، وهـ ــثُ   مـ   المـــولاةُ   تنـــزلُ   بحيـ
 . هذا الشأن   فـي   صلى الله عليه وسلم   رضي النبيَ ما يُ  لتحقيقِ   الإلهيةُ 

مهـاجراً،    من مكـةَ   صلى الله عليه وسلم   النبيُ   ، عندما أخُرجَ ثانٍ   محمدي�   شاهدٍ   فـي و 
  بنـاموسٍ   فؤادهُ   يثبّتُ   وحيٌ سماويٌ   عليهِ   ، فنزلَ التفت إليها وحزنَ 

  موطنـــكَ   إلــــى   ســـيردّكَ   هـــذا المـــنهجَ   عليـــكَ   الـــذي فـــرضَ   : إن� ي� كـــو� 
رْآنَ  تعالــى   قولـهِ   فــي   ذلـكَ   ، وجاءَ الأولِ  كَ الْقـُ رضََ عَلَيـْ ذِي فـَ : ﴿إنِ� الـ�

اد إلــىٰ لَرَاد�كَ     والمحققـين، مثـلُ   مـن المفسـرينَ   عـددٌ   ذكـرَ     .   ) 1( ﴾  مَعـَ
ــه  :  بـــن ســـليمان   مقاتـــل  ــارَ    صلى الله عليه وسلم أنـ ــار، سـ ــينَ خـــرجَ مـــن الغـ ـــي حـ ــرِ    فـ غيـ

الطريـقِ ونـزلَ بالجحفـةِ    إلــى الطريقِ مخافةَ الطلب، فلما أمـنَ رجـعَ  
مكــةَ واشــتاقَ إليهــا وذكــرَ    إلـــى بــينَ مكــةَ والمدينــةَ، وعــرفَ الطريــقَ  

بلـــدكَ    إلــــى وقـــال: "تشـــتاقُ    مولـــدهُ ومولـــدَ أبيـــهِ، فنـــزلَ جبريـــلُ  
  تعالــــى : "إن� اللهَ  : ﴿نعـــم﴾، فقـــالَ جبريـــلُ  صلى الله عليه وسلم ومولـــدك"، فقـــال  

يعني  "  ) 2(  مَعَادٍ...﴾ إلـىٰ يقولُ: ﴿إنِ� ال�ذِي فَرضََ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَاد�كَ  
بَ الإمــامُ فخــر الــدين الــر   إلـــى    علـــى زي  ا مكــةَ ظــاهراً علــيهم. وقــد عقــ�

تفسيرهِ الكبيرِ قائلاً: وهذا أقربُ؛ لأن� ظاهرَ المعادِ أنهُ كانَ    فـي ذلكَ  
 . ) 3( هِ وفارقهُ وحصلَ العودُ، وذلكَ لا يليقُ إلا بمكة فـي 

ــةُ  ــةُ   الآيــ ــيةِ   الكريمــ ــرآنِ   تبــــدأ بفرضــ ــيُ   (التكليــــفُ   القــ )،  علـــــى الأ   الإلهــ
  العـودةَ   أن�   علــى   يبـرهنُ   . هذا الدمجُ الموطنِ   إلـى   الردِ   وتنتهي بحتميةِ 

ـــى  ــاظِ   الـــوطنِ   إلـ ــهِ   علــــى   والحفـ ــزءٌ   حياضـ ــن غايـــاتِ   هـــي جـ   لا يتجـــزأ مـ
 . عابرٍ   فـي عاط   نزوعٍ   مجردَ   ، وليسَ ومقاصدهِ   التشريعِ 

 
 . ]85[القصص:   - 1
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معاد    -  3 لفظ  حمل  من  المفسرين  فالآية    علـىمن  الجنة،  أو  الموت،  أو  القيامة،  كيوم  أخرى،  معان 

كثر من وجه، غير أن القول بأن المراد مكة أشهر الأقوال في هذه الآية.   تحتمل عندهم أ

العربي انظر:     التراث  إحياء  دار  الكبير)،  (التفسير  الغيب  الرازي، مفاتيح  الدين  بيروت، _  الإمام فخر 

 . 19ص  25، جـهـ 1420 ،3ط
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  هـذا الحـب�   وعلاقـةِ   الـوطنِ   ب� ح ـُ  علــى   المباركـةُ   بويـةُ الن�   واهدُ أما الش� 
  أكـــرمُ   ، وهـــوَ صلى الله عليه وسلم   أن� ســـيدنا محمـــدٍ   فُ ، وجميعهـــا تكشـــُ فكثيـــرةٌ   بالإيمـــانِ 

  سـيرتهِ   فــي أمـراً هامشـياً    لوطنهِ   حبهُ   ، لم يكنْ تعالـى   اللهِ  علـى   الخلقِ 
 ، ومنها: موقفٍ   منْ   أكثرِ   فـي   تكررَ   ظاهرٌ   العطرة، بل هو حالٌ 

  مهـاجراً، وقـفَ   مـن مكـةَ   الخـروجِ   إلـى   -إلهيةٍ   ولحكمةٍ -  صلى الله عليه وسلم   لما اضطرَ 
  ، وأحب� اللهِ  أرضِ   لخيرُ   إنكِ   : ﴿واللهِقائلاً   بمكةَ ) 1( ) الحزورةِ (   وقِ سُ   فـي 

 . ) 2( ﴾ما خرجت   منكِ   خرجتُ وجل، ولولا أ�ي أُ   عز�   اللهِ  إلـى   اللهِ  أرضِ 
  مقـــامِ   مـــعَ   لا يتعـــارضُ   الـــوطنِ   ب� ح ـــُ  أن�   ظهـــرُ يُ   الشـــريفُ   هـــذا الـــنصُ 

، تبقــى  تعالـــى   اللهِ  ســبيلِ   فـــي   ، ولــو كانــتْ الــوطنِ   مفارقــةَ   ، وأن� النبــوةِ 
 المقامات.   علـى أ   فـي حتى    النفسِ   علـى ثقيلاً    أمراً 

  بأهميــةِ   الــوعي والشــعورِ   بــينَ   جمعــونَ يَ   الكــرامُ   الصــحابةُ   وقــد كــانَ 
  فـــي بهــم    المــرضُ   لمــا اشــتدَ   أنــهُ   ولأنفســهم، بــدليلِ   صلى الله عليه وسلم لنبــيهم    الــوطنِ 
النبـي    قبـلَ   همُ فــي   جلياً   الأولِ   الوطنِ   إلـى   الحنينُ   المنورة، ظهرَ   المدينةِ 

كـان    أبـا بكـرٍ   أن�   : عنهـا)   (رضي اللهُ  عائشةُ   السيدةُ   نفسه، فقد روتْ   صلى الله عليه وسلم 
  إذا أفــاقَ   بــلالاً كــانَ   ، وأن� أهلــهِ   ذكــرِ   فـــي شــعراً    الحمــى أنشــدَ   إذا أخذتــهُ 

واديها وجبالها ومياهها. ولمّا ذهبـت    إلـى   حنيناً   صوتهُ   الحمى رفعَ   منَ 
  ، توجـــهَ صلى الله عليه وسلم النبـــي    حضـــرةَ   عنهـــا) وأخبـــرتْ   (رضـــي اللهُ  عائشـــةَ   الســـيدةُ 
أو    بنـــا مكـــةَ كحُ   إلينـــا المدينـــةَ   حبـــبْ   دعاء قـــائلاً: ﴿اللهـــمَ لـــبا   صلى الله عليه وسلم   حضـــرتهُ 

 . ) 3( ﴾أشد 

 
وعندما وسعت ساحة المسجد الحرام ضمت أرض هذه السوق    ،اسم سوق فى الجاهلية  :حزورة    -  1

الوداع   باب  بنيت مئذنة  ولما  الحرام،  المسجد  كان    علـىإلى  الذى  للباب  السوق فقيل  ساحة هذه 

موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب، صنفها باللغة  انظر:    متصلا بالمئذنة باب حزورة.

 .  ترجمة: د ماجدة مخلوف وآخرون، ط1، 2004م، ج2  ص752 ، التركية العثمانية: أيوب صبري

حنبل    -  2 بن  أحمد  الأرناؤوط  ،الإمام  المحقق: شعيب  أحمد،  الرسالة،    مسند  مؤسسة  ،  1طوآخرون، 

   . 14ص  31]، ج18718رقم [حديث م،  2001
ابن     -  3 الناشر: (دار  البغا  المحقق: د. مصطفى ديب  البخاري،  البخاري، صحيح  محمد بن إسماعيل 

 . 667ص 2]، ج1790م، حديث رقم [1993، 5دمشق، ط  –كثير، دار اليمامة) 
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ستحيا  خفى أو يُ أمراً يَ   لم يكنْ   وطنهم الأولِ   إلـى   الصحابةِ   حنينَ   إن� 
  درسٌ   ذاتــهِ   فـــي ، وهــذا  لا بــاللومِ   بالــدعاءِ   عــولجَ   طبيعــي�   منــه، هــو حنــينٌ 

 جديد.   وطنٍ   إلـى   الانتقال عند    الأولِ   الوطنِ   مع محبةِ   التعاملِ   فـي 

  صلى الله عليه وسلم النبــي    أن�   َبــن مالــك   عــن أنــسِ   المشــهورةِ   المرويــاتِ   ومــنَ 
  ) 1( أوضـــــعَ   المدينـــــةِ   تِ ا رَ دُ جــــُ   إلــــــى   فنظـــــرَ   ســــفرٍ   مـــــنْ   كــــان إذا قـــــدمَ 

 .   ) 4( ها ب� حُ   منْ   ) 3( كها حر�   دابةٍ  علـى   كانَ   ، وإنْ ) 2( راحلتهُ 
❖—✦—❖ 

ــا   ــدبرُ   ذْ إ إننــ ــذهِ   نتــ ــواهدَ   هــ ــةً   أو المواقــــفَ   الشــ ــاءُ وهــــي:  ،  مجتمعــ   دعــ
إليهــــا،    بـــالعودةِ   لـــهُ   اللهِ  ، ووعــــدُ النبـــي لمكـــةَ   ، ومفارقــــةُ إبـــراهيم لمكـــةَ 

  وطنــهِ   ب� النبــي بح ــُ  وطنهمــا الأول، ودعــاءُ   إلـــى   وبــلالٍ   أبـيـ بكــرٍ   وحنــينُ 
،  واحــدةٌ   ، تتج�ىــ حقيقــةٌ الســفرِ   مــنَ   العــودةِ   عنــدَ   إليــهِ   الجديــد، وشــوقهِ 

،  جميعـاً   الأنبياءَ   ، وأن� زكاها الوحيُ   مشروعةٌ   غريزةٌ   الوطنِ   حب�   هي أن� 
  مقــــامٍ   إلـــــى   عاطفــــةٍ   مجــــردِ   مــــنْ   الغريــــزةَ   مــــنهم، رفعــــوا هــــذهِ   لا واحــــدٌ 
 ه. فـي الله    إلـى   والتوجهَ   الدعاءَ   يستحقُ 

  خدمـةً   تكـونَ   أنْ   قبـلَ   للـنفسِ   دمـةٌ خِ   اللهِ  سـبيلِ   فــي   الـوطنِ   دمةُ خِ 
  اً قـ، لا تعل� تعالــى   اللهِ  مـنَ   صـاحبهُ   يقـربُ   سـبيلٌ   الخدمـةُ   لغيرها، وهذهِ 

 .  طائلٌ   ورائهِ   منْ   الذي ليسَ   بالزائلِ 

القلــبِ قبــلَ    فـــي حاضــرٌ    تعالـــى ، اللهُ  لنــا   ، بالنســبةِ طريقــةٍ   كأهــلِ   نحــنُ 
الــوطنِ، بالتــالي    فـــي كــلِ كلمــةٍ تقــال، أو حركــةٍ تتحــرك، أو خُطــوةٍ تُخطــى  

 . جلاله جل�    علـى نورهِ الأ   إلـى الوطنُ سبيلٌ من سبلِ تقربنا  

  ، وحفـظُ أبنائـهِ   عنـاقِ أ   فــي أعنـاقكم،    فــي   اللهِ  أمانـةُ   : الوطنُ لذا أقولُ 
 عندنا.   الإيمانِ   منَ   لا يتجزأُ   جزءٌ   الأمانةِ 

 
 أوضع: الإيضاع هو الإسراع.  - 1

 الأسفار والأحمال. علـىراحلته: (الراحلة من الإبل) البعير القوي  - 2

 حركها: أي جعلها تسرع بالحركة ليصل. - 3

 . 66ص  3]، ج 1897صحيح البخاري، مصدر سابق، حديث رقم [  - 4
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  مـــنَ   حالـــةٍ   إلــــى   الإشـــارةُ    بـــهِ يـــرادُ   قـــديمٌ   فــــي صو   مصـــطلحٌ   الدروشـــةُ 

يــدي الله،    بــينَ   والانكســار   التــامِ   عِ التواضــُ   علـــى   الروحــي تقــومُ   الســموِ 
  الحياةِ   بمسؤولياتِ   الكاملِ   الالتزامِ   ، معَ ومحبتهِ   ذكرهِ   علـى   والمواظبةِ 

 .   الظاهرِ   فـي   وإيجابيةٌ   الباطنِ   فـي   والعمل؛ فهي طهارةٌ 

ره)   دس سـِ استخدمَ حضرةُ السلطانِ محمدُ المحمدِ الكسـنزان (قـُ
التعبيـرِ عـن العلاقـةِ بـينَ (الـوطنِ والإيمـانِ) فقـالَ    فـي هذا المصطلحَ  

 :(قُدست أسرارهُ المباركةُ) مقولتين متتامتين 

 “.   والحضورُ   عندنا الإيمانُ   ” الدروشةُ :  الأولى   المقولةُ 

 “.   والمجتمعِ   الوطنِ   تعني خدمةَ   ” الدروشةُ   : الثانيةُ   والمقولةُ 

تُعــربُِ هاتــان المقولتــان عــن كونهمــا وجهــينِ لحقيقــةٍ واحــدة، فمــن  
خـدمَ الـوطنَ بالإعمـارِ أو الـدفاعِ عنـهُ، أو بتقـديمِ الخـدماتِ العامـةِ طلبـاً  
للمالِ أو المكانةِ أو السلطةِ الدنيويةِ فقط، فدروشتهُ منقوصةٌ، وأجرهُ  

 .ٌدنيويٌ منقطع 
، كــان  تعالـــى   اللهِ  وجــهَ   والمجتمــعِ   الــوطنِ   ابتغــى بخدمــةِ   أمــا مــنْ 

  الـــدنيا، ولـــهُ   فــــي   والمكانـــةُ   الســـمعةُ   ، فلـــهُ عملـــهِ   جـــنسِ   مـــنْ   جـــزاؤهُ 
ــرُ  ــدائمُ   الأجـ ــاقي    الـ ـــي البـ ــرةِ   فـ ــكَ الآخـ ــهَ   أن�   ، ذلـ ـــى   اللهِ  وجـ ــذي    تعالـ الـ

انٍ    : تعالـــى   ، قــالَ لا يــزولُ   بــاقٍ   ســبيلهِ   فـــي   لَ عمــِ  ا فــَ نْ عَلَيْهــَ ل� مــَ ﴿كــُ
 . ) 1( ﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَب�كَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإْكِْرَام 

، وإنمــا  بالنيــاتِ   ﴿إنمــا الأعمــالُ   : النبــوي الشــريفِ   الــنصِ   فـــي   جــاءَ 
  إلـــى صــيبها، أو  نيــا يُ دُ   إلـــى   هجرتــهُ   كانــتْ   مــا نــوى، فمــنْ   امــرئٍ   لكــلِ 
 . ) 2( ﴾ إليه  ما هاجر   إلـى   ها، فهجرتهُ حُ كِ ينْ   امرأةٍ 

،  المدينـةِ   إلـى   الهجرةِ   سياقِ   فـي   أصلاً   وردَ   ، وإنْ الشريفِ   هذا النصُ 
 

 .  ]27-26[الرحمن:  - 1
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  فــي   المريـدُ   بـهِ   يقـومُ   عمـلٍ   كل�   علـى   تنسحبُ   عامةً   قاعدةً   يحملُ   فإنهُ 
الـدنيا وحـدها،    طلـبِ   نيتـين، نيـةُ   ها تحتمـلُ نفسـُ   الـوطنِ   ، فخدمـةُ وطنهِ 
  بـين النيتـين هـو الفـارقُ   الدنيا، والفارقُ   من خلالِ   اللهِ  وجهِ   طلبِ   ونيةُ 

  فــي   يبقـى أثـرهُ   أو الـدنيا، وعمـلٍ   صـاحبهِ   بـذهابِ   أثرهُ   يذهبُ   بين عملٍ 
 . علـى الأ   الرب�   هِ فـي يلقى    يومِ   إلـى   صحيفتهِ 

 : نقولُ   ما تقدمَ   لكلِ 

إلا    لا يتحقــــــقُ   الــــــوطنِ   ، وحــــــب� الــــــوطنِ   إلا بحــــــب�   لا تــــــتمُ   الطريقــــــةُ 
  الاجتمـــــــاعي   الواقـــــــعِ   إصـــــــلاحِ   فــــــــي   الإيجابيـــــــةِ   الفعليـــــــةِ   بالمشـــــــاركةِ 

  فـــي   الحاضــرِ   الطريقــةِ   أســتاذُ   قــررهُ الــذي يُ   البرنــامجِ   والسياســي، وفــقَ 
 زمان.   كل� 

�Âfl@��kyc@@�aÜyc��kyc@flb@��jycÈ@
ــكُ  ــةُ   تملـ ــادقةُ   المحبـ ــدأُ   الصـ ــةً ممتـــدةً؛ فهـــي تبـ   شـــخصِ   مـــنْ   طبيعـ

ــوبِ  ــري  المحبـ ــم تسـ ــلُ   إلــــى ، ثـ ــا يتصـ ـــى ، و بـــهِ   مـ ــخاصِ   إلـ   الـــذينَ   الأشـ
لهــا،    ، والمعــا�ي التــي عــاشَ ســيرتهُ   التــي احتضــنتْ   قــرّبهم، والأمــاكنِ 

 قلبه.    فـي والقضايا التي حملها  

ــِ    علــــى   المحبـــةِ   قـــدرةِ   عـــنْ   فُ لهـــذا المبـــدأ أصـــلٌ نبـــوي� راســـخٌ، يكشـ
  قـــالَ   العارضـــة. فقـــدْ   والمصـــلحةَ   المباشـــرَ   اللقـــاءَ   رابطـــةٍ تتجـــاوزُ   إنشـــاءِ 
﴾   ﴿المــرءُ :  صلى الله عليه وسلم النبــي   نْ أحــب� وإلحــاقٍ    جمــعٍ   هنــا قــوةُ   . فالمحبــةُ ) 1( مــع مــَ

  بمــنْ   ، وتربطــهُ التــي اختارهــا قلبــهُ   الجهــةِ   فـــي   الإنســانَ   ؛ تضــعُ وانتمــاءٍ 
  فـــي   بــأخلاقهم والســيرِ   بهــم والتخلــقِ   الاقتــداء   بــابَ   لــهُ   أحــبهم، وتفــتحُ 

  .طريقهم 

  فرحــاً   بهــذا الحــديثِ عــنهم)    تعالـــى   اللهِ  (رضــوانُ   الصــحابةُ   قــد فــرحَ ل 

 
ابن  أابن    -  1 مصنف  شيبه،  للنشر أب بي  إشبيليا  كنوز  دار  الشثري،  ناصر  بن  سعد  المحقق:  شيبه،  ي 
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  دائــرةِ   إلـــى صــاحبها    تحمــلُ   الصــادقةَ   المحبــةَ   ؛ لأنهــم أدركــوا أن� عظيمــاً 
هُ الروحيــةِ   حبتهِ مــن صــُ   نصــيباً   ، وتمنحــهُ محبوبــهِ  نحــو مــا    حياتــهُ   ، وتوجــّ

 . ويختارهُ   يرضاهُ   محبوبهُ   كانَ 

  صلى الله عليه وسلم النبـي    حضرةِ   موقفِ   فـي   بصورةٍ أوضحَ   المحبةِ   انتقالُ  ظهرُ ويَ 
:  ، فقـــالَ الإيمـــانِ   علــــى حـــبهم علامـــةً دالـــةً    الأنصـــار؛ فقـــد جعـــلَ   مـــنَ 
 . ) 1( ﴾بغضُ الأنصار   النفاقِ   ، وآيةُ حب� الأنصارِ  الإيمانِ   ﴿آيةُ 

  آووهُ   ؛ صلى الله عليه وسلم   اللهِ  مع رسولِ   الأنصارُ   ثمرةً لما صنعهُ   المنزلةُ   هذهِ   جاءتْ 
بيـوتهم    ، وفتحـوا لـهُ الناصـرُ   قـل�   حـينَ   الأذى، ونصـروهُ   عليـهِ   اشتدَ   حينَ 

  ، مدينتهم   ، وجعلوا منْ الرسالةِ   أعباءَ   ومدينتهم وقلوبهم، وحملوا معهُ 
  همُ ب� ح ــُ  الإســلامي الأول. فــارتبطَ   المجتمــعِ   لقيــامِ   ومجــالاً   ، للــدعوةِ   وطنــاً 
  علـــى   ، وشــهوداً مــن ســيرتهِ   زءاً صــاروا ج ــُ  لا وقــدْ   كيــفَ   ؛ صلى الله عليه وسلم النبــي    بحــب� 

 الأرض.   فـي   ، وحَمَلةً لأثرهِ نصرتهِ 

، ولا  لا يحــبهم إلا مــؤمنٌ   ﴿الأنصــارُ :  صلى الله عليه وسلم   قولــهُ   أيضــاً   الروايــةِ   فـــي   وجــاءَ 
هُ يبغضـــهم إلا منـــافقٌ  نْ أحـــبهم أحبـــ� نْ أبغضـــهم أبغضـــهُ   ، فمـــَ   الله، ومـــَ

  صلى الله عليه وسلم النبـي    حضـرةِ   مـنْ   قـد تنتقـلُ   المحبةَ   أن� بي�نت    الروايةُ   هذهِ .  ) 2( الله﴾ 
  الأنصـارِ   ب� ح ـُ  فهم؛ فصـارَ مـواقِ   علــى هم وقـرّبهم وأثنـى  أحـب�   الـذينَ   إلـى 

ــاءِ   عــــنِ   تعبيــــراً  ــهُ   لمــــنْ   ، وتقــــديراً صلى الله عليه وسلم   للرســــولِ   الوفــ   ، وإجــــلالاً وقفــــوا معــ
  .وللأيدي التي نصرته   التي آوتهُ   للقلوبِ 

ــدخلُ  ــذا تـ ــخاصِ   محبـــةُ   بهـ ــيجِ   فــــي   الأشـ ــينَ   الإيمـــانِ   نسـ   تتصـــلُ   حـ
 . والوفاءِ   صرةِ النُ   مواقفِ   نبوي� وقيمةٍ رساليةٍ وموقفٍ منْ   بمعنىً 

  ب� ح ـِقاعدةٍ وجدانيـةٍ عميقـةٍ: المُ   علـى   الضوءَ   سلطُ تُ   الروايةَ   هذهِ   إن� 
 نفسها.    المحبةِ   طريقِ   خارطةَ   محبوبهِ   يتلقى منْ 
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ــةً    يكتســـبُ   المحبـــوبُ   فمـــا يكرمـــهُ  ــبِ   فــــي مكانـ   ، ومـــا يرعـــاهُ محبـــهِ   قلـ
  مـنْ   أمانـةٍ عنـدَ   إلــى   قضـايا يتحـولُ   مـنْ   ، وما يحملهُ بالرعايةِ   جديراً   يصبحُ 
رابطـةٍ أخلاقيـةٍ    إلــى   اً داخلي ـّ  من كونها شعوراً   المحبةُ   . وهكذا تنتقلُ اتبعهُ 

  مـا كـانَ   حفـظِ   فــي   شريكاً   ب� حِ المُ   والاختيارات، وتجعلُ   المواقفَ   تصوغُ 
 . يكرمه   ما كانَ   ، وإكرامِ ما كان يخدمهُ   ، وخدمةِ يحفظهُ   محبوبهُ 

  أحــب�   ﴿مــنْ   قــال:   صلى الله عليه وسلم النبــي    حضــرةَ   أنْ   لَ ق ــِنُ ،  ذلــك   علـــى   بليــغٌ   شــاهدٌ 
 . ) 1( ﴾ فببغضي أبغضهم   الأنصارَ   أبغضَ   هم، ومنْ فبحبي أحب�   الأنصارَ 

ــانَ  ــإذا كــ ــب�   فــ ــارِ   حــ ــومٌ الأنصــ ــم قــ ــتمدُ   ، وهــ ــانهم، يســ ــرعيتهُ   بأعيــ   شــ
،  لعراقيتـهِ   المريـدِ   ب� ح ـُ  ، فـإن� صلى الله عليه وسلم   اللهِ  كونهم نصـروا رسـولَ   منْ   ومنزلتهُ 

بـل ويفنـى    هُ جلـ� ويُ   الـذي يواليـهِ   شيخهِ   لسانِ   علـى   حين يجدها مُعلنةً 
  ، فهــو لا يحــب� الروحــي نفســهِ   الأصــلِ   فـــي ، يجــري  وطاعتــهِ   محبتــهِ   فـــي 
الـــذي    شــيخهُ   لأن�   هُ ، إنمــا يحبـــ� فــــي الجغرا   المــيلادِ   لمجـــردِ   الانتمــاءَ   هــذا 
 . قبلهُ   بهِ   ، واعتزَ وطنهُ   ، قد أحب� هُ يحب� 

  المريــدِ   ب� ح ــُ  مَ ه ــِفَ   النبــوي والإنســا�ي يمكــنُ   هــذا الأصــلِ   مــنْ نعــم،  
  ولسـانهِ   شـيخهِ   قلـبِ   فــي   حاضراً   العراقَ   المريدُ   يجدُ   حينَ   لعراقيتهِ 

الأشــياء،    إلـــى   النظــرِ   طريقــةَ   شــيخهِ   يتلقــى مــنْ   ومشــروعه. فالمريــدُ 
  يــرى شــيخهُ   . وحــينَ الاهتمــام   ومراتــبَ   القــيمِ   ترتيــبَ   منــهُ   ويكتســبُ 

ــهِ   إلـــــى ، ويــــدعو  هــــم� شــــعبهِ   ، ويحمــــلُ بــــاعتزازٍ   العــــراقَ   يــــذكرُ  ،  وحدتــ
ى متصــلٍ    إلــى   وجدانـهِ   فــي   العراقيـةُ   ، تتحـولُ لخدمتـهِ   ويعمـلُ  معنـً
  الوفــاءِ   ورِ صــُ   صــورةً مــنْ   بــالوطنِ   العنايــةُ   ، وتصــبحُ الروحيــةِ   ةِ بالمحبــ� 
 . نهجهِ   علـى   والسيرِ   للشيخِ 

حب�  فــي مـا يحبـهُ الشـيخُ؛    علــى إن� محبةَ المريـدِ لشـيخهِ تفـتحُ قلبـهُ  
الأرضَ التي أحبها، ويُكرمُ الشعبَ الذي ينتمـي إليـه، ويحفـظُ التـاريخَ  

 
تيمية      -  1 ابن  مكتبة  السلفي،  المجيد  عبد  بن  المحقق: حمدي  الكبير،  المعجم  القاهرة،    –الطبرا�ي، 
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  إلــى الذي اعتزَ به، ويشعرُ بالمسؤوليةِ تجـاهَ المسـتقبلِ الـذي سـعى  
رابطـةِ العهـدِ؛ عهـدِ    إلــى بنائهِ. وبهذا تنتقلُ العراقيةُ مـن رابطـةِ المـيلادِ  

  فـــي الــوطن، وخدمـةِ أهلــهِ، وصــيانةِ وحدتـهِ، والإســهامِ    علـــى المحافظـةِ  
 .العالم   إلـى نهوضهِ، وحملُ صورتهِ الكريمةِ  

  والتـاريخَ   والإنسـانَ   الأرضَ   تجمـعُ   ، هذا السـياق   فـي   العراقيةُ   الهويةُ 
  والنجــف   والبصــرةُ   والموصــلُ   ، وبغــدادُ والفــراتُ   . فهــي دجلــةُ والرســالةَ 

  وهـي تنـوعُ   . راه وق ـُ  مدنـهِ   سـائرُ و كركـوك،  و   والسـليمانيةُ   وأربيلُ   والأنبارُ 
التــي    الحضــاراتِ   وأديــانهم وقوميــاتهم وثقافــاتهم، وهــي ذاكــرةُ   أبنائــهِ 

  عمــلاً يليــقُ   مــن أبنائــهِ   التــي تنتظــرُ   أرضــه، وهــي الأمانــةُ   علـــى   تعاقبــتْ 
  .بماضيها ومستقبلها 

  والعقيـدةِ   الروحيـةِ   المحبـةِ   دائـرةِ   فـي   لعراقيةُ ا   الهويةُ   هذهِ   تدخلُ   حينَ 
  ألــمٍ يصــيبُ   ، وكــل� عنايــةٍ   عراقيــ� موضــعَ   ، يغــدو كــل� الكســنزانية   ةِ فـــي الصو 

 . والشكر   للفرحِ   مصدراً   هِ فـي   إنجازٍ يتحققُ   ، وكل� العملِ   علـى   باعثاً   الوطنَ 

أو    رِ يـــتطه   فــــي دورهـــا    الكســـنزانيةُ   ةُ فــــي الصو   ةُ العقيـــد   مـــارسُ بهـــذا تُ 
  الرحمــةِ   نحــوَ   الضــيقة، وتتجــهُ   العصــبيةِ   الــوطني مــنَ   الشــعورِ   ةِ فـــي تص 

 القلوب.    وجمعِ   والخدمةِ 

  ، وحفـــظِ العـــراقيين جميعـــاً   رعايـــةِ   فــــي   للعـــراق يظهـــرُ   الشـــيخِ   حـــب� 
 هم.  فـي   الإنسانِ   قيمةِ   بينهم، وإعلاءِ   الأخوةِ   جسورِ   كرامتهم، ومدُ 

  فــي   صدقُ فــي ؛  عنها بسـلوكهِ   يعبّرُ   المحبةَ   هذهِ   الذي يحملُ   والمريدُ 
،  المحتــــاجَ   ، ويعــــينُ ، ويرعــــى الضــــعيفَ العــــامَ   المــــالَ   ويحفــــظُ   ، لــــهِ عم 

  مصـلحةَ   ، ويقـدمُ المؤسسـاتِ   بنـاءِ   فــي   ، ويشـاركُ بين النـاسِ   ويصلحُ 
 المجتمع.   فـي طاقةً فاعلةً    الطريقِ   أخلاقِ   منْ   ، ويجعلُ الوطنِ 

التجربةِ، ومنهُ ينفتحُ    إلـى راقَ، فمن بابِ المثالِ أو النموذجِ الأقربِ  
 .َقاعدةٍ أرحب   علـى الكلامُ  
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  فـي   الكسنزانيةِ   الطريقةِ   مشايخِ   من مقولاتِ   المقصودُ آخر:    بتعبيرٍ 
  ب� ح ـِيُ   أنْ   إلــى   مـدعوٌ   مـواطنٍ   كل�   أي أن� :  التعددية   العراق هو العالميةُ 

  للخيـــرِ   قـــوةً   انتمـــاءهُ   ، ويجعـــلُ شـــعبهُ   ، ويخـــدمَ هُ كرامتـــَ   ، ويصـــونَ وطنـــهِ 
 . وطنه   بها الشيخُ   نفسها التي يحب�   ، بالطريقةِ والإعمارِ 

  بوضـــوحٍ   العراقيـــةَ   هويتـــهُ   يحمـــلُ   الكســـنزانيةِ   الطريقـــةِ   نعـــم، شـــيخُ 
  والتــاريخِ   باللغــةِ   تتصــلُ   عربيــةً   معهــا هويــةً   يحمــلُ   لكنــهُ ، و بهــا   ويعتــزُ 

 المشترك.    والمصيرِ   والثقافةِ 

،  بوطنـهِ   شـعورهُ   عربيـٍ   كـل�   فــي   يـوقظُ   اعتـزازهُ   ، فـإن� بـالعراقِ   يعتـزُ   حينَ 
 ِأرضُ اللهِ أفقُ المحبة 

حــينَ يتحــدثُ حضــرةُ الســلطانِ الخليفــةِ محمــدُ المحمــدِ الكســنزان  
(قُدست أسـرارهُ العليـةُ)، أو حـينَ يتحـدثُ شـيخُ الطريقـةِ الكسـنزانيةِ  
ــهِ   ــنْ كونـ ــقُ مـ ــهُ ينطلـ ــإن� حديثـ ــزازٍ، فـ ــةٍ واعتـ ــراقِ بمحبـ ــرِ عـــن العـ الحاضـ

ــهُ الأقــــربُ   ـــي موطنــ ــهدتْ    فــ أرضِ اللهِ الواســــعة، أي الأرض التــــي شــ
نشــــأتهُ، وحملــــتْ جانبــــاً كبيــــراً مــــنْ تــــاريخِ طريقتــــهِ، واحتضــــنتْ أهلــــهُ  

  .ومريديهِ ومشروعهِ الروحي والإنسا�ي 

  فــي لكنَ العراقَ ليسَ كلُ� شيءٍ عندَ شيخِ الطريقةِ، العراقُ يمثـلُ  
  .المعاصرِ نقطةَ البدءِ ومركزَ الانطلاق   فـي خطابهِ الصو 

قلبـهِ، لهـا أولٌ يسـمى    فــي المحبةُ التي يحملها شـيخُ الكسـنزانِ  
ــمُلَ   ــةِ حتـــى تشـ ــرُ المحبـ ــا دوائـ ــعُ منهـ ــا، إذ تتسـ ــرَ لهـ ــراق، ولا آخـ العـ
ــمُلَ أرضَ اللهِ   ــدُ لتشــــ ــلمين، وتمتــــ ــارَ المســــ ــربِ، وديــــ ــانَ العــــ أوطــــ

لٌ  فــي بجعـلِ خليفتـهِ    تعالــى الواسعةِ التي كرمهـا الله   ها ﴿إِ�ـ�ي جَاعـِ
ةً﴾   فــــي  دَ الإنســـانُ، أحاطـــتْ بـــهِ دائـــرةُ  ) 1( الأْرَْضِ خَليِفـــَ ، فأينمـــا وُجـــِ

المحبةِ، وعينُ الرعايةِ والعنايةُ بالنوعِ والكـمِ والكيـفِ نفسـهِ الـذي  
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ِ أتَْقَاكمُ  كْرَمَكُمْ عِنْدَ الله�  . ) 1( ﴾ ينالهُ الأقربُ، وكل� يُكرََمُ بتقواه ﴿إنِ� أَ

  المريــد يمــنح  فإنــه    الهويــة الوطنيــة إذاً، عنــدما يــذكرُ شــيخُ الطريقــةِ   
العـراق،    فــي حقَ الفخرِ بأرضهِ وشعبهِ وتراثـهِ. فالعراقــي� يجـدُ صـورتهُ  

الشـام، والخليجـي�    فــي مصر، والشامي� يجـدها    فـي والمصري� يجدها  
ــدها   ـــي يجـ ــدها    فـ ــده، والمغربــيـ� يجـ ـــي بلـ ــي�    فـ ــربِ العربــيـ، واليمنـ المغـ
 .اليمن، وكل� عربي� يرى وطنهُ موضعَ أمانةٍ ومحبةٍ وخدمة   فـي يجدها  

وتكاملهـا.    الأوطـانِ   تعـددِ   مـنْ   تتكـونُ   هـذا الأفـقِ   فــي   العربيـةُ   الهويةُ 
،  التاريخيـــةُ   ، وتجربتـــهُ ، وعاداتـــهُ الخاصـــة، ولهجتـــهُ   ذاكرتـــهُ   وطـــنٍ   فلكـــلِ 

 العربي.    الوجدانِ   فـي   ومكانتهُ 

مـن أبوابهــا،    بابـاً   بلـدٍ   كـل�   ثراءهـا، ويجعـلُ   الأمـةَ   يمـنحُ   هـذا التعـددَ   إن� 
  فــي   يحمـلُ   العـربَ   يحـبُ   حضارتها. ومنْ   من وجوهِ   وجهاً   شعبٍ   وكل� 
  بـأن�   لجراحهـا، ويـؤمنُ   لاسـتقرارها، ويتـألمُ   أوطـانهم، ويفـرحُ   محبةَ   قلبهِ 

 البلاد.   بقيةِ   إلـى   قوةً   تضيفُ   عربيٍ   بلدٍ   أي�   نهضةَ 

ــاً   العـــربِ   محبـــةِ   إلــــى   جســـراً   العـــراقِ   هنـــا تغـــدو محبـــةُ   ومـــنْ  .  جميعـ
ــالعراقُ  ــانَ   فــــ ــذي كــــ ــاً   الــــ ــزاً   موطنــــ ــارات، ومركــــ ــمِ   للحضــــ   والأدبِ   للعلــــ

ــوفِ  ــاشَ والتصــ ــاً   ، عــ ـــي   دائمــ ــلٍ   فــ ــازِ   تفاعــ ــع الحجــ ــامِ   مــ ــرَ   والشــ   ومصــ
ــربِ  ــيمنِ   والمغـ ــائرِ   والـ ــاليمِ   وسـ ــارتهُ   الأقـ ــة. وحضـ ــَ   العربيـ ــرةُ نفسـ   ها ثمـ

متعددة. ولهذا    فكريةٍ   ومدارسٍ   وثقافاتٍ   بين شعوبٍ   واسعةٍ   لقاءاتٍ 
الحضـاري الـذي    بالفضـاءِ   ، اعتـزازاً جـوهرهِ   فــي بـالعراق،    الاعتزاز   يحملُ 
  إثرائــهِ   فـــي   العربيــةِ   الأوطــانِ   بقيــةُ   ، وأســهمتْ بنائــهِ   فـــي   العــراقُ   أســهمَ 

 واستمراره.   وحفظهِ 

  شــيخِ   حــب�   صبحُ فـــي ،  الإســلامِ   إلـــى   العروبــةِ   مــنَ   الــدائرةُ   تتســعُ   م� ث ــُ
  الأرضِ   مشـــــــارقِ   فــــــــي وأوطـــــــانهم    بالمســـــــلمينَ   متصـــــــلاً   الكســـــــنزانِ 

 ومغاربها. 
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  ، وثقافــاتٍ متعــددةٍ   كثيــرة، ولغــاتٍ   شــعوباً   تجمــعُ   الإســلاميةُ   الهويــةُ 
  إفريقيـا وأوروبـا ومـا وراءهـا. وكـل�   إلــى مـن آسـيا    تمتدُ   ، وأوطاناً متنوعةٍ 

  الإســلامِ   اســتقبالِ   فـــي   خاصــةً   تجربــةً   يحمــلُ   الأوطــانِ   هــذهِ   مــنْ   وطــنٍ 
 وروحه.   وعلومهِ   فنونهِ   وإبداعِ   عن قيمهِ   والتعبيرِ 

لهـم    يحـب�   ، فإنـهُ المسـلمينَ ره)  دس سـِ (قُ   الشيخُ   يحب�   حينَ لذلك،  
  أوطـــانهم التـــي يعيشـــونَ   ، ويحتـــرمُ والازدهـــار   والوحـــدةَ   والكرامـــةَ   الأمـــنَ 

ـــي  ـــي   ها ويعمرونهـــــا ويقيمـــــونَ فـــ   مســـــتقبلَ   ها شـــــعائرهم ويصـــــنعونَ فـــ
  خدمتـه، والمريـدُ   يسـتحقُ   تركيـا وطنـاً   فــي   يجدُ   التركي�   أبنائهم. فالمريدُ 
يـرى    الإندونيسي�   رسالته، والمريدُ   مجالَ   باكستانَ   فـي   الباكستا�ي يجدُ 

،  وشــعبهِ   وتاريخــهِ   ببلــدهِ   يعتــز�   الإفريقــي�   ، والمريــدُ إندونيســيا أمانتــهُ   فـــي 
 . عليها   ها أو أقامَ فـي التي نشأ    الأرضِ   مسؤوليةَ   يحملُ   مسلمٍ   وكل� 

  الواسعةِ   اللهِ  أرضِ   فـي   الكسنزانيةِ   مريدي الطريقةِ   علـى   بهذا المنطقِ 
ــةَ   أن� يعـــوا    نْ أ  ــدٍ   لكـــل�   حمـــلُ تَ   للعـــراقِ   الشـــيخِ   محبـ ــهِ   فــــي   مريـ   رســـالةً   وطنـ

  بأرضـهِ   العراقــي�    المريـدَ   . فـالمعنى الـذي يـربطُ أيضـاً   م ه ـُ  بأوطانهم   تتعلقُ 
  شــعبهِ   خدمــةِ   إلـــى   الــذي يــدعو العراقيــَ   ببلــده. والعهــدُ   الآخــرَ   المريــدَ   يــربطُ 

  الذي يظهـرُ   ه. والوفاءُ فيـ   الذي يعيشُ   المجتمعِ   خدمةِ   إلـى   مريدٍ   ل� يدعو كُ 
،  أمنـهِ   ، وصـيانةِ وطـنٍ   كل�   علـى   الحفاظِ   فـي   يظهرُ   العراقِ   علـى   الحفاظِ   فـي 

 . الاجتماعية   وحدتهِ   ، ورعايةِ خيرهِ   فـي   ، والإسهامِ قوانينهِ   واحترامِ 

  إلــى   المسـلمينَ   مـن هويـةِ   ننتقـلُ   حينَ   أوسعَ   هذا المعنى درجةً   يبلغُ 
  الرحمـــةِ   علــــى الـــذي يتربـىــ    المحمـــدي�   الروحـــي�   فـــالوارثُ الإنســـان.    هويـــةِ 

التــي    الرســالةَ   أجمعــين، لأن�   للنــاسِ   محبــةً   قلبــهِ   فـــي   يحمــلُ   المحمديــةِ 
ــبُ  ــةً   ينتسـ ــاءت رحمـ ــا جـ ــانَ   إليهـ ــت الإنسـ ــالمين، وخاطبـ ــثِ   للعـ ــن حيـ   مـ

ا  : ﴿ تعالـــى   الأرض. وقــد قــالَ   فـــي   ومكانــهِ   ومســؤوليتهِ   كرامتــهِ  دْ كرَ�مْنــَ وَلَقــَ
  الإنسان، وربطهـا بـذاتِ   لأبناءِ   جامعاً   أصلاً   الكرامةَ   ، فجعلَ ) 1( ﴾ --بنَِي آدَمَ 

 
 . ]70[الإسراء:   - 1



35 
 

 .وأوطانه   وأديانهِ   وألسنتهِ   ألوانهِ   اختلافِ   قبلَ   الإنسانِ 

ومــن هــذا التكــريمِ تنشــأُ نظــرةٌ روحيــةٌ تــرى أوطــانَ النــاسِ ســاحاتٍ  
للحيـــاةِ والعمـــلِ والأمـــل. فكـــل� وطـــنٍ يحمـــلُ أحـــلامَ أهلـــهِ، وذكريـــاتهم،  

أرضهِ    فـي وبيوتهم، وقبورَ آبائهم، ومستقبلَ أبنائهم. وكل� شعبٍ يجدُ  
جزءاً من هويتهِ وذاكرتهِ ووجودهِ. ومحبةُ الناسِ تقتضي احتـرامَ هـذهِ  

بناءِ أوطانٍ آمنـةٍ    فـي نفوسهم، ومساندتهم    فـي الروابط، وفهمَ عُمقها  
عادلـــةٍ مزدهـــرةٍ. فالإنســـانُ الأمريكـــي� يحـــبُ وطنـــه، والإنســـانُ الأوروبـيــ�  
يعتــز� ببلــده، والإفريقــي� يــرتبطُ بأرضــه، والآســيوي� يحمــلُ ذاكــرةَ قومــه،  

خطابهِ الروحي ما يُعززُ انتماءهُ    فـي وكل� واحدٍ منهم يستحقُ أنْ يجدَ  
الســـلام،    علــــى الإيجـــابي، ويجعلـــهُ أكثـــرَ نفعـــاً لمجتمعـــهِ، وأشـــد� حرصـــاً  

  .خدمةِ الإنسان   إلـى وأقربّ  

  فـــي   أي وطــنٍ   مــنْ   شــخصٌ   يــدخلُ   حــينَ   ، الكســنزانيةِ   الطريقــةِ   فـــي 
، ثـم تتربىـ  وثقافتـهِ   وتاريخـهِ   بهويتهِ   يدخلُ   ، فإنهُ الحاضرِ   الشيخِ   صحبةِ 

 .المعاملة   سنِ وحُ   والخدمةِ   والصدقِ   الرحمةِ   علـى   الهويةُ   هذهِ 

ــرُ  ــا تظهـ ــةُ   وهنـ ــتاذِ   عالميـ ــنزانِ   أسـ ـــي   الكسـ ــقِ   فـ ــورتها الأعمـ ــو  صـ ؛ فهـ
ــتقبلُ  ــاسَ   يسـ ــانهم، ويعيـــدهم    مـــنْ   النـ ـــى أوطـ ــرَ   إلـ   وعيـــاً   أوطـــانهم أكثـ

  أنْ   إلـــــى أوســــع، ثــــم يــــدعوهم    قلبــــاً   بمســــؤولياتهم. يمــــنحهم الطريــــقُ 
  الروحيةُ   لأهلهم ومجتمعاتهم. فالتربيةُ   خيرٍ   مصدرَ   يجعلوا هذا القلبَ 

  فـــي   رسـالةٍ   ، وصـاحبَ أمينـاً   ، وعـاملاً رحيمــاً   ، وجـاراً صـالحاً   مواطنـاً   تثمـرُ 
 ها. فـي   التي يعيشُ   البيئةِ 

  منــهُ   يــتعلمُ   ، فإنــهُ الحاضــر   شــيخهُ   المريــدُ   عنــدما يحــبُ هنــا:    الرســالةُ 
ــاهراً،   ــاً يتربــىـ  و ظـ ـــى   باطنـ ـــي كي   علـ ــِ يُ   أنْ   ةِ فـ ــهُ   ب� حـ ـــي   أرضـ ــبيلِ   فـ ،  الله   سـ
  وعمـلٍ   أخـلاقٍ   إلــى   الانتمـاءَ   يحـولُ   ، وكيفَ الله   أمانةَ   يرى وطنهُ   وكيفَ 
  كرامـةِ   حفـظِ   فــي   ظهـرُ هذا المنهج يَ   فـي   الوطنِ   . فحبُ ه للّ   قربةً   صالحٍ 
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البــــين،    ذاتِ   الضـــعفاء، وإعانــــة المحتـــاجين، وإصــــلاحِ   النـــاس، ورعايــــةِ 
ــرامِ  ــرِ   واحتـ ــانِ العلـــمِ   التنـــوع، ونشـ ــلِ   ، وإتقـ ــاركةِ العمـ ـــي   ، والمشـ ــاءِ   فـ   بنـ

  كـــلِ مـــن    المطلـــوبُ و .  تعالــــى ه  لل ـــّا ب   ذلـــك مـــرتبطٌ   .. وكـــل� المؤسســـات. 
 الخاص.   مجتمعهِ   وداخلَ   الوطنيةِ   بلغتهِ   هذه القيمَ   يترجمَ   أنْ   مريدٍ 

ــقِ  ــذا المنطـــ ــينُ  مـــــن هـــ ــوفَ ا أن�  يتبـــ ــنزا�ي لتصـــ ــنٌ  الكســـ  حاضـــ
 قـد يكونـونَ   . فالمريـدونَ واحـدٌ   يجمعها مقصـدٌ   ،متعددة  لهوياتٍ 

ــاً  عـــــــراقيينَ  ــاً وكـــــــرداً  وعربـــــ ــاً   وتركـــــ ــةً  وفرســـــ  وأوروبيـــــــينَ  وأفارقـــــ
 ،التنوعِ  شديدةِ   ثقافاتٍ   إلـى  ، وقد ينتمونَ وآسيويينَ   وأمريكيينَ 

 مـنحِ   علــى. ووالخدمـةِ   المحبـةِ   علــىتلتقـي  قلـوبهم جميعـاً    لكن� 
كبــرَ  مــنهم قــدرةً  واحــدٍ  كــل�  ٍ  فـــي وطنــهِ  محبــةِ  علـــى أ  إنســا�ي�  إطــار

 .الأرض مارةِ عِ  فـي شركاءَ  الآخرينَ  رؤيةِ  علـى، وواسعٍ 

  يحمـلُ شـيخها    الكسـنزانية أن�   الطريقـةِ   مـنهجِ   فــي   الأصـيلَ   الأصلَ   إن� 
  الأوطـانَ   ها، ويقـرأُ فــي   الإنسـانُ   خلفَ التـي اسـتُ   اللهِ  أرضِ   محبـةَ   قلبـهِ   فـي 

--: ﴿ تعالـــى   قائمــاً بقولــهِ الصــالح.    والعمــلِ   ســتخلافِ للا   اً بوصــفها ميادينــ
مارتهـا  عِ   إلــى ، أي دعـاكم  ) 1( ﴾ --هَا فـي هُوَ أنَشَْأَكُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ  

  .ها فـي   الحياةِ   وإصلاحها وبناءِ 

ـــى   الأرضِ   حـــبُ   ، ويتحـــولُ بالمســـؤوليةِ   الوطنيـــةُ   مـــن هنـــا تتصـــلُ    إلـ
  صــلاحاً مواردهــا، ويرعــى أهلهــا، ويتركهــا أكثــرَ   يحفظهــا، ويصــونُ   جهــدٍ 

 القادمة.   للأجيالِ 

  جعـلِ   فــي   يتمثـلُ   ستخلافِ الا   عقيدةِ   حملِ ل   العميقَ   المضمونَ   إن� 
  أرضٍ   مســؤوليةِ   فـــي   يشــاركُ لكنــه  محــدد،    وطــنٍ   فـــي   يعــيشُ   الإنســانِ 

قضـايا    علـى   ، ثم ينفتحُ بلدهِ   خيرِ   فـي   ، ثم يشاركُ مدينتهُ   . يخدمُ أوسعَ 
. وهــذه  جميعــاً   البشــرَ   العــالم الــذي يجمــعُ   حمايــةِ   فـــي   يســهمُ   ، ثــم� أمتــهِ 
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  ، وتمتــدُ تبــدأ مــن البيــتِ   الكبيــر؛ فالمحبــةُ   القلــبِ   داخــلَ   تتكامــلُ   الـدوائرُ 
 ها. ل� الله كُ   ، ثم أرضِ ، ثم الإنسانيةِ ، ثم الأمةِ الحي، ثم الوطنِ   إلـى 

  العــراقَ ره)  دس ســِ (ق ــُ  الســلطانِ   حضــرةُ   ، يــذكرُ هــذا الأســاسِ   علـــى 
  مــن المجــالِ   عــادةً   تبــدأُ   المســؤوليةَ   الأقــرب، ولأن�   تجربتــهِ   مــوطنُ   لأنــهُ 

  الحاضــرُ   هـو المثــالُ   تفاصــيله. فــالعراقُ   ويعـيشُ   الإنســانُ   الـذي يعرفــهُ 
  أرضـهِ   إلــى   بهذا المثـالِ   مريدٍ   كل�   ينتقلُ   القاعدة، ثم�   هِ فـي   الذي تتجسدُ 

،  واخدمــهُ   العــراقَ   العراقيــ: أحـبْ   للمريـدِ   يقــولُ   الخطـابَ   الخاصـة. وكــأن� 
ــولُ  ــدِ   ويقــ ــبْ   للمريــ ــكَ   العربـــيـ: أحــ ــضْ   وطنــ ــهِ   وانهــ ــولُ بــ ــدِ   ، ويقــ   للمريــ
  رحمــةً   : كــنْ إنســانٍ   لكــل�   ، ويقــولُ أمانــةٍ   موضــعَ   بلــدكَ   : اجعــلْ المســلمِ 

 عليها.   التي تعيشُ   الأرضِ   فـي 

  شــخصٍ   . فكــل� جامعــاً   معنــىً   الــوطنيَ   الاعتــزاز   يمــنحُ   هــذا الفهــمُ   إن� 
  ، ويحتفـلَ هِ رمـوزِ   ، ويحفـظَ بثقافتهِ   ، ويعتزَ بتاريخ بلدهِ   يفتخرَ   أنْ   لهُ   يحق� 

  صـفاءً   الاعتـزاز هذا    . ويزدادُ مستقبلهِ   أجلِ   منْ   ، ويعملَ شعبهِ   بإنجازاتِ 
مـــع    بخيرهـــا، والتعـــاونِ   الآخـــرين، والفـــرحِ   بـــاحترام أوطـــانِ   يقتـــرنُ   حـــينَ 

 . وغناه   العالمِ   من جمالِ   جزءٌ   الأوطانِ   تنوعَ   بأن�   شعوبها، والإيمانِ 

  إلــى صـاحبها    تحمـلُ   الروحيةِ   المحبةِ   قلبِ   فـي التي تنمو    الوطنيةُ 
الإنســـان. وهـــي    بنفـــعِ   يـــرتبطُ   نجـــاح وطنـــهِ   أن�   علــــى   الإعمـــار، وتربيـــهِ 

خصوصـيتها،    أمـةٍ   لكـل�   ، وتحفـظُ الشـعوبِ   بـينَ   النوافـذَ   تفتحُ   وطنيةٌ 
  طريقـاً   الـوطنِ   حـب�   والتعـاون. وبهـذا يصـبحُ   اللقـاءِ   وتبني مسـاحاتِ 

عُوباً  --: ﴿ تعالـــى   قولــهُ   إليــهِ   الــذي أشــارَ   التعــارفِ   إلـــى  اكُمْ شــُ وَجَعَلْنــَ
 . ) 1( ﴾ وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا 

  المحبـــةَ   يـــرى هــذهِ   أنْ   علـــى   يتربـىــ   الحاضــرَ   شـــيخهُ   مــن يحــب�   إن� 
   ســيرةُ كانــت ولــم تــزلْ   وهــذهِ الرحمــة.    مــن صــورِ   صــورةً   المتعــددةَ 
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  ابـنُ   محـي الـدينِ   الأكبـرُ   عنهـا الشـيخُ   رَ ، وقـد عبـ� الكـاملينَ  نَ فـي العار 
 : ) 1( ة الشهير  أبياتهِ   فـي ربي عَ 

 
 فَمَرْعًى لغِِزْلاَنٍ، وَدَيْرٌ لرُِهْبَانِ  لَقَدْ صَارَ قَلْبيِ قَابلاًِ كُلَّ صُورَةٍ 

 وَأَلْوَاحُ تَوْرَاةٍ، وَمُصْحَفُ قُرْآنِ  ائِفٍ ــــوَبَيْتٌ لأِوَْثَانٍ، وَكَعْبَةُ طَ 
هَتْ   رَكَائبُِهُ، فالحبُّ دِينيِ وَإيِمَانيِ  أَدِينُ بدِِينِ الحُبِّ أَنَّى تَوَجَّ

  

 متصاعدة:    دوائرَ   فـي المعنى    تلخيصُ   وهكذا يمكنُ 

  الحضـاري، والإسـلامُ   الانتمـاءِ   فضـاءُ   ، والعروبةُ القربِ   موطنُ   العراقُ 
ــةُ  ــوةِ   رابطـ ــروح والأخـ ــانية  الـ ــقُ و ، والإنسـ ــةِ   أفـ ــدانُ   اللهِ  ، وأرضُ الرحمـ   ميـ

 أوسع.    ما قبلها وتمنحها امتداداً   تحتضنُ   دائرةٍ   . وكل� ستخلافِ الا 

  ، يسـتطيعُ هذا الخطابَ   يسمعُ   إنسانٍ   كل� بل  ،  مريدٍ   كل�   وعليه، فإن� 
  تجربـةِ   إلــى   الأقـربَ   المثـالَ   بوصـفهِ   وردَ   . فـالعراقُ داخلـهُ   يرى وطنهُ   أنْ 

  فــي   الأوطـانِ   كـل�   القاعدةُ   ما تحملُ فـي ،  ره) دس سِ (قُ   السلطانِ   حضرةِ 
،  وطنـهِ   فــي للعربيـ    يقـالُ   العـراقِ   خدمـةِ   فــي للعراقيـ    معناها. وما يقالُ 

 التي يعيش عليها.   الأرضِ   فـي   إنسانٍ   ، ولكل� بلدهِ   فـي   وللمسلمِ 

  اءَ فـــي يكونــوا أو   أبناءهــا أنْ   علــمُ تُ   مدرســةٌ   الكســنزانِ   شــيخِ   محبــةَ   إن�   
  مـن أجـلِ   ، عـاملينَ العـالمِ   علـى   بشعوبهم، منفتحينَ   لأوطانهم، رحماءَ 

 الإنسان.   ها كرامةُ فـي   وتزدهرُ   ها السلامُ يسكنُ   أرضٍ 
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” نحـنُ عراقيـون،  المباركـة):    سـرارهُ ت أ دس (قُ   السلطانِ   حضرةُ   قولُ ي 

الطريقــةِ رجــالٌ شــرفاء،    فـــي نعتــزُ بعراقيتنــا، نعتــزُ بحبنــا لوطننــا، عنــدنا  
عنــدنا أبطــالٌ، عنــدنا قــوةَ العقيــدةِ والإيمــانِ، معتقــدونَ بحــب� الــوطن،  

 . حب� الوطنِ جزءٌ من إيمانك“ 

  العظيمــةِ   المقولــةِ   هــذهِ   فـــي   إليــهِ   الأنظــارِ   توجيــهَ   الــذي أريــدُ   الجانــبُ 
ــرةِ  ــن حضــ ــلطانِ   مــ ــُ   الســ ــِ (قــ ــبُ ره)  دس ســ ــو جانــ ــزازِ  الا هــ   بــــالوطنِ   عتــ

 نوعان:    الفخرُ . و العراقية   بالهويةِ   فتخارِ والا 

  ينطلـقُ   لأنـهُ   وذلـكَ   ، صلى الله عليه وسلم النبي    حضرةُ   منهُ   حذرَ هو الذي    : مذمومٌ   فخرٌ 
 .واه سِ   منْ ري  ويزدَ   ، يره غَ   فوقَ   نفسهُ   يرفع صاحبهُ   حيثُ الهوى،    منَ 

  هِ المفتخرُ منَ الامتنانِ والاقتداءِ والاعتـزاز. فـي وفخرٌ محمودٌ: ينطلقُ  
  طــى مــنْ خُ   علـــى   ســائراً   نفســهُ   المريــدُ   يجــدُ   مــن الفخــرِ   هــذا النــوعِ   فـــي 

 . لوطنه   وولائهِ   بحبهِ   الذي يفتخرُ   يحبُ 

لا خـيلاء،    شكراً   بالنعمةِ   مبدأ التحدثِ   ، وهوَ قرآ�يٌ   أصلٌ   لهذا الفخرِ إن  
ثْ﴾   : تعالـى قال   د� ةِ رَب�ـكَ فَحـَ ا بنِِعْمـَ بهـا،    والاعتـزازُ   النعمـةِ   ، فـذكرُ ) 1( ﴿وَأمَ�
  .لا معصية   ها، عبادةٌ مَ رِ حُ   منْ   علـى   لواهبها لا تعالياً   شكراً   يكونُ   حينَ 

  والانتمــاءِ   بــالاعتزازِ   شــيخهُ   لــهُ   شــهدَ   لعــراقٍ   المريــدِ   انتمــاءُ ، ف بالمثــلِ و 
انَ  بـ  بهـا المريـدُ   يتحـدثَ   أنْ   تسـتحقُ   عمةٌ هو ن   ،  به وافتخرَ   والولاءِ  ـ ﴿لسِـَ

التـي    زمنةِ  والأ الأماكنِ   ، وجميعِ المحافلِ   كافةِ   فـي   ، أي ) 2( صِدْقٍ عَليِ�ا﴾ 
  . ولا وجل   ، بلا خجلٍ عالياً   الصوتِ   رفعَ تقتضي  

رها  هــو يــذكُ ف ،  عراقيتــهُ   يــذكرُ   الكســنزا�ي حــينَ   المريــدَ   معنــى هــذا أن� 
 واطمئنان.    ، بعزةٍ لشيخهِ   محبتهِ   من آثارِ   أثرٍ   ر أيَ كما يذكُ 
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ــُ  ــإذا ســ ــدُ   ئلَ فــ ــاً   المريــ ــذكرْ   يومــ ــه، فليتــ ــن وطنــ ــوابَ   أن�   عــ ــذي    الجــ الــ
  نحــــنُ " مــــن يواليــــه،    إليــــهِ   الــــذي ســــبقهُ   نفســــهُ   هــــو الجــــوابُ   ســــيقولهُ 
  لا يجـدهُ   أنسٌ   شيخهِ   وقولِ   بين قولهِ   هذا التطابقِ   فـي   ، وأن� " عراقيون 

 الصريحة.   الشهادةِ   هذهِ   بمثلِ   دوتهُ قُ   لهُ   شهدْ لم يَ   آخرَ   أي انتماءٍ   فـي 

  وطنــيٍ   شــعورٍ   مجــردِ   مــنْ   هــذا الوجــه، يتحــولُ   علـــى   مَ ه ــِفُ   ، إذاً الفخــرُ 
ها،  نفسـِ   الهويـةِ   بوابـةِ   مـنْ   بشـيخهِ   المريـدَ   تصـلُ   روحيـةٍ   رابطـةٍ   إلـى   عامٍ 
  منفصـلٍ   وجـزءاً غيـرَ الطريقة،    ب� لحُ   امتداداً   عندهُ   الوطنِ   حب�   صبحُ فـي 

 . عن نسيجها 
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�ÖbÓy@¸@Ô�œ@�ÚÓ‰üÏ€a@
 ة. هي الهوي�   وطنياً أو لا تكون، تلكَ   تكونَ   ا أنْ إم� 

 ن. فـي الموق   بينَ   اً وسط   ولا موقفَ   بين الحالينِ   لا حيادَ 

أو    أو لا تــؤمن، ولا حيــادَ   تــؤمنَ   الإيمــان، فإمــا أنْ   بمســألةِ   أشــبهُ   الأمــرُ 
 والكفر.   بين الإيمانِ   وسطَ 

Ô�œ@�›ïc@�Ú‡‹◊@ÖbÓy@
بـالمعنى    أصلها اللغـوي، محملـةٌ   فـي نفسها،    حيادٍ   كلمةَ   أن�   اللافتُ 

 لها.   أو أخلاقيٍ   دينيٍ   أي استعمالٍ   السلبي قبلَ 

«الحاءُ واليـاءُ والـدالُ  فارس:    بنِ لا   اللغةِ   مقاييسِ   معجمِ   فـي   جاءَ 
 . ) 1( أصلٌ واحدٌ، وهو المَيْلُ والعُدولُ عن طريقِ الاستواء» 

  فــي   القائـلُ   )، هـوَ هُ ه ـَم الله وجْ (كر�   ع�ي�   مولانا الإمامُ   أن�   من ذلكَ   والأهمُ 
اج:  جــالحُ   علـــى   معاويــةَ   بــن قــيس صــاحبِ   الضــحاكِ   غــارةِ   لــه بعــدَ   خطبــةٍ 

ونَ   ــُ ـــي «تَقُولـ ــدِي    فـ تُمْ: حِيـ ــْ الُ قُلـ ــَ اءَ الْقِتـ ــَ إذَِا جـ ــَ تَ، فـ ــْ تَ وَكيَـ ــْ السِِ: كيَـ ــَ الْمَجـ
  يـذمُ   البلاغـة، حيـثُ   نهـجِ   فــي   والعشرونَ   التاسعةُ   وهي الخطبةُ   ) 2( حَيَادِ!» 

  فــي   تقولـونَ   : القتـال، فقـالَ   اشـتدادِ   عنـدَ   والفـرارِ   بـالتراجعِ   ها من ينادونَ فيـ 
 .اد يَ حيدي حَ   قلتمْ   القتالُ   ، فإذا جاءَ وكيتَ   كيتَ   المجالسِ 

 ، فسروا: شرحهِ   فـي   أبي الحديدِ   البلاغة، ومنهم ابنُ   نهجِ   احُ ر� شُ 

 .  المجالس   فـي   والادعاءِ   الكلامِ   عن كثرةِ   ): كنايةً وكيتَ   (كيتَ 

ــَ يـــدي حَ حِ (  ــةٌ يـ ــا اد): كلمـ ــاربُ    يَقولهـ ــدَ   الهـ ــرارِ   عنـ ــة،    مـــنَ   الفـ المعركـ
ــيغةُ  ــرٍ   وهـــي صـ ــةِ   زجـ ــنفسِ   للدابـ ــا: «انحر للهـــربِ   أو الـ ـــي ، ومعناهـ   فـ

 
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعة     -  1

 . 123ص 2م، ج  1972 - 1969، 2مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط

تحقيق: صبحي الصالح، طبعة دار العلم ،  جمعه: الشريف الرضي محمد بن الحسيننهج البلاغة،    -  2

 . 124ص ، 29للملايين، الخطبة  
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ــادَ  ــرٌ   وابتعــــدي» (مــــن حــ عــــن    عــــن الشــــيء: انحــــرف). وهــــي تعبيــ
 . ) 1( الحقيقي  عند اللقاءِ  التخاذلِ 

  لــم تكــنْ   جــذرها العربـيـ الأولِ   فـــي )  (الحيــادِ   لفظــةَ   أن�   معنــى ذلــكَ 
  المواجهـةِ   سـاحةِ   مـنْ   للفـرارِ   اً ، إنمـا كانـت اسـم محايداً   بريئاً   وصفاً يوماً  

 .المستقيم   عن الطريقِ   والانحرافِ 

�ÖbÓy@¸@Ô�œ@�Êeä‘€a@·Ìäÿ€a@
  قرآ�يــ�   موقــفٌ   دهُ ، يعضــ� لغــوي�   الســلبي هــو رفــضٌ   للحيــادِ   هــذا الــرفضُ 

  بــــينَ   المتــــرددِ   الموقــــفِ   أصــــحابَ    الكــــريمُ القــــرآنُ   ، فقــــد وصــــفَ صــــريحٌ 
كَ لاَ    : تعالـــى ذمــاً، قــال    الأوصــافِ   بأشــد�   نِ فـــي ص  يْنَ ذَلــِ ذَبيِنَ بــَ   إلـــى ﴿مُذَبــْ

ُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً   إلـى هَؤُلاَءِ وَلاَ    . ) 2( ﴾هَؤُلاَءِ وَمَنْ يُضْللِِ الله�

لــــم يكونــــوا مــــع    المنــــافقين، الــــذينَ   وصــــفِ   فـــــي نزلــــت    الآيــــةُ   هــــذهِ   
يكونـوا مـع الكـافرين ظـاهراً وباطنـاً، وإنمـا    المؤمنين ظاهراً وباطناً، ولمْ 

،  مــرةً   ذاكَ   إلـــى و   ةً هــذا مــر   إلـــى   الفــريقين، ينظــرونَ   بــينَ   كــانوا متــرددينَ 
 موقفهم.   حسمِ   علـى   قادرينَ   غيرَ 

  المنـافقينَ   يـذمَ   لـمْ   الكريمَ   القرآنَ   أن�   الكريمةِ   الآيةِ   هذهِ   فـي   الواضح 
عجــزهم عــن    علـــى ، إنمــا ذمهــم  صــراحةً   الكفــرِ   اختيــارهم جانــبَ   علـــى 

التي لا تنتمي    المنطقة الرماديةِ   تلكَ   فـي بقائهم    علـى أصلاً، و   الاختيارِ 
النبـي    حضرةُ   وصفهُ   هذا المعنى المجردُ   بباطل.   ولا تصطدمُ   حق�   إلـى 
  عبـد اللهِ  ، عـنْ صحيحهِ   فـي   ، فقد روى مسلمُ بديعةٍ   حسيةٍ   بصورةٍ   صلى الله عليه وسلم 
  كمثـلِ   المنـافقِ   قـال: ﴿مثـلُ   صلى الله عليه وسلم النبـي    الله عنهمـا)، أن�   (رضـيَ   مـرَ عُ   بنِ 

مــرة، لا    هــذهِ   إلـــى و   مــرةً   هــذهِ   إلـــى   بــين الغنمــين، تعيــرُ   ) 3(   العــائرة   الشـاةِ 
 . ) 4( ﴾تدري أيهما تتبع 

 
 .295م، ص2007، 1، طبغدادانظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد، تحقيق: محمد إبراهيم،   - 1

 ]. 143[النساء:   - 2

 . 191ص  4العائرة: المترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبع. انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج - 3

 . 2146ص 4]، ج2784صحيح مسلم، الرقم [  - 4
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بــين قطيعــين، لا    حــائرةٌ   ، شــاةٌ المتــرددِ   لحــالِ   حيــةٌ   صــورةٌ   هــذا المثــلُ 
، وهـي  ولا انتمـاءٍ   غايةٍ   بينهما دونَ   ، تتنقلُ ذاكَ   إلـى هذا ولا    إلـى تنتمي  
  تجســـيداً محسوســـاً، إذ تحـــولُ   الســـابقةِ   معنـــى الآيـــةِ   دُ تجســـ�   صـــورةٌ 
 العين.   رأيَ   الناظرُ   يراهُ   مشهدٍ   إلـى   مجردةٍ   فكرةٍ   منْ   الترددَ 

�paÏïc@�ô�Ü@@ÖbÓßa@
عليـه    اسـتقرَ   كـمٌ حُ   ، إنمـا هـوَ معزولـةً   فكـرةً   ليسَ   للحيادِ   هذا الرفضُ 

 متعددة.   وثقافاتٍ   أزمنةٍ   فـي   العقلاءُ 

  فــي م الله وجهـه)،  (كـر�   أبي طالبٍ   بنُ   ع�ي�   المؤمنينَ   مولانا أميرُ   قالَ 
ــاً   لا ينصــــرونَ   الــــذينَ   المتخــــاذلينَ   ذمِ  «خــــذلوا  :  بــــاطلاً   ولا يــــدفعونَ   حقــ

 .)1(» ل ولم ينصروا الباط   الحقَ 

حــدثَ ذلــكَ بعــدَ أنْ بــايعَ النــاسُ الإمــامَ بالخلافــةِ، وأخــذتْ الأحــداثُ  
لامُ)  ئ   تسيرُ بعكسِ ما أرادهُ الإمامُ وبدأ الإمـامُ (عليـهِ السـ� جيشـهُ    يُعبـ�

ــتثناءِ بعـــضِ الصـــحابةِ   ــالِ باسـ ــاسُ للقتـ ــاكثين، فاســـتعدَ النـ ــالِ النـ لقتـ
الــذين حــاولوا إيجــادَ التبريــراتِ فــراراً مــنَ المعركــةِ وخــذلاناً للحــقّ. وقــدْ  

لام) لمــا دعــاهم   القتــالِ معــهُ،    إلـــى رُويَ أن� أميــرَ المــؤمنينَ (عليــهِ الســ�
 واعتذروا بما اعتذروا به، قالَ لهم: أتنكرونَ هذهِ البيعة؟ 

 نقاتل!   قالوا: لا، لكنا لا 

هم قولتهُ تلـكَ التـي صـرحَ ببيانهـا غيـرَ واحـدٍ قـائلين:  فـي فقال الإمامُ  
 .خذلوا علياً ولم ينصروا معاوية 

ـــى   اللهِ  (ســـلامُ   وع�ـيــٍ   فاطمـــةَ   بيـــتِ   مـــنْ    إمـــامِ   فجـــرُ   عليهمـــا) بـــزغَ   تعالـ
  الإمـامُ   وقـفَ   . ُالحسـين   والظالمين، مولانا الإمـامُ   الظلمِ   ضدَ   الثائرينَ 
  فـــي أصــحابه،    مــنْ   يســيرٌ   ونفــرٌ   بيتــهِ   ، بأهــلِ يبــاً الحــي، وحيــداً تقر   الشــهيدُ 

 
ط  -  1 للملايين،  العلم  دار  بيروت،  الصالح،  صبحي  تحقيق:  الرضي،  الشريف  جمعه  البلاغة،  ، 3نهج 

 .471)، ص 18م، حكمة رقم (1991
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  .معاوية   ، يزيد بنَ الظالمِ   بنِ   الظالمِ   بيعةَ   ها، رافضاً ل� كُ   لمِ الظُ   دولةِ   وجهِ 

  أعلــنَ   أو ثــأراً شخصــياً، فقــدْ   للملــكِ   طلبــاً   لحســين ا   لــم يخــرج 
  ةِ فــــي الحن   بـــنُ   محمـــدِ   التـــي كتبهـــا لأخيـــهِ   وصـــيتهِ   فــــي   صـــراحةً   غايتــهُ 
«إ�يــ لــمْ أخــرج أشــراً ولا بطــراً ولا  ، فقــال:  المدينــةِ   مــنَ   خروجــهِ   قبيــلَ 

أمـةِ جـدي، أريـدُ    فـي مُفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجتُ لطلبِ الإصلاحِ  
أنْ آمُرَ بالمعروفِ وأنهى عن المنكرِ، وأسيرَ بسيرة جدي وأبيـ ع�يـ�  

 . ) 1(   » بٍ بنُ أبي طال 

  حيـاً   تجسـيداً   ِالحسـين   الإمـامِ   من موقـفِ   تجعلُ   الكلماتُ   هذهِ 
ــامِ  ــرتهُ   بالواجـــبِ   لمعنـــى القيـ ــدَ   لـــم يقـــفْ   الـــديني والأخلاقيـــ، فحضـ   عنـ

  علــى أ   إلــى   نمـا انتقـلَ إ   ، اللسـانِ   بالقلب، ولا اكتفى بمرتبةِ   الإنكارِ   مرتبةِ 
ــبِ  ــرِ   مراتــ ــةَ التغييــ ــدماً   ، مرتبــ ــد، مقــ ــَ   اليــ ــلَ   هُ نفســ ــهِ   وأهــ ــاً   بيتــ ــذا    ثمنــ لهــ

 .كربلاء   ينتهي عندَ   الطريقَ   أن�   علمَ   ، حينَ الموقفِ 

  إلــى   الأفـقُ   ، يتسـعُ والفعلَ   القولَ   الذي جمعَ   الواحدِ   من هذا البيتِ 
ــاً   مختلفــــةٍ   أخــــرى مــــن ثقافــــاتٍ   أصــــواتٍ  ــاً   ، اتفقــــتْ تمامــ   علـــــى   جميعــ

 ه. المعنى نفسِ 

  نصـاً قـالَ   سجنهِ   فـي   (مارتن لوثر كينغ) يوماً   ، كتبَ حديثٍ   موقفٍ   فـي 
  مكــان». وردتْ   ل� ك ــُ  فـــي   للعدالــةِ   هــو تهديــدٌ   أي مكــانٍ   فـــي   ه: «الظلــمُ فـــي 

  رسـالةٌ   -  Letter from Birmingham Jail: ( الشـهير   نصـهِ   فــي   العبـارةُ 
  ، وهـــي رســــالةٌ 1963أبريـــل    16  فــــي   برمنغهـــام)، المؤرخـــةُ   مـــن ســـجنِ 

  فــي بيانٍ انتقـادي� أصـدرهُ قساوسـةٌ بـيضٌ    علـى اً  كتبها كينغ ردّ   مفتوحةٌ 
 . ) 2( ه بالتطرفِّ وبأنهُ «غريبٌ» عن المدينة فـي ولايةِ ألاباما، اتهموهُ  

 
م، 1991،  1انظر: أحمد بن أعثم الكوفي، كتاب الفتوح، تحقيق: ع�ي شيري، دار الأضواء، بيروت، ط    -  1

 . 52ص  5ج

برمنغهام،      -  2 سجن  من  رسالة  (الابن)،  كينغ  لوثر  الأمل  1963أبريل/نيسان    16مارتن  عهد  في:   ،

(الكتابات والخطب الأساسية لمارتن لوثر كينغ الابن)، تحرير: جيمس م. واشنطن، نيويورك: هاربر 
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جـــائزةِ  علــــى الحـــائزُ ، الفرنســـي-الجزائـــري) ألبيـــر كـــامو(كـــذلك، 
خطـــابِ حفـــلِ تســـليمِ  فــــي، ذهـــبَ 1957الآدابِ عـــام  فــــينوبـــل 

ما مضـمونهُ: فــيالقـولِ  إلــىالسويد)  –(ستوكهولم    فـيالجائزةِ  
نعها.  فـــيالمأســاةِ هــمْ شــركاءُ  علـــىالــذينَ يكتفــونَ بالفرجــةِ  صــُ

كـــل� ظــروفِ حياتــه، المدلهمـــةِ أو المريحــةِ مؤقتـــاً…  فـــيوقــال: «
يستطيعُ الكاتبُ أنْ يستعيدَ شعورَ الجماعةِ الحيـة، شـريطةَ أنْ 

ن اللذين يصنعانِ عظمةَ مهنتهِ: فـييقبلَ، قدرَ المستطاعِ، التكلي
 . ) 1( »خدمةِ الحقيقة، وخدمةِ الحرية

  معنـــىً   علــــى   ، اتفقـــت جميعـــاً مختلفـــةٍ   مـــن ثقافـــاتٍ   أصـــواتٍ   ثلاثـــةُ 
، هـو  بريئـاً   موقفـاً   لـيسَ   والباطلِ   الحق�   أمامَ   الحيادِ   علـى   ، الوقوفُ واحدٍ 
 عنه.   بالسكوتِ   الظلمِ   فـي   من المشاركةِ   نوعٌ 

  مشـايخِ   كبـارُ   مارسـهُ   اً عملي ـّ  اً سـلوك كـان    الحيـادِ   رفضَ   فإن�   السياقِ   فـي 
  عبــد القــادرِ   الشــيخِ   مقــدمتهم ســيدي حضــرةُ   فـــي أنفســهم، و   التصــوفِ 

ــُ  ــِ الجيلا�ـيــ (قـ ـــى   دليـــلٍ   ره)، وخيـــرُ دس سـ ــكَ   علـ ــا روي عنـــهُ   ذلـ ــُ   مـ دس  (قـ
  الشــيخُ   ] قــامَ [الظــالمُ   المــرخمِ   القاضــي ابــنَ   فـــي المقت   ى  لمــا ولــ� ره) أنــهُ ســِ 

تَ  :  ، وقــال لــهُ مواجهــةً   الخليفــةِ   ذلــكَ   إلـــى ره)  دس ســِ عبــد القــادر (ق ــُ «وليــ�
المســلمينَ أظلــمُ الظــالمين، فمــا جوابــكَ غــداً عنــدَ رب� العــالمين،    علـــى 

 . ) 2( » أحكمُ الحاكمين؟ فارتعدَ الخليفةُ، وعزلَ ذلكَ القاضي منْ وقتِه 

  مقـامِ   فــي   ره) لم يرَ دس سِ الشيخ (قُ   حضرةَ   أن�   ظهرُ يُ   هذا الموقفُ 
 السلبي.   الحيادِ   موقفِ   عن الظلم، واتخاذِ   عذراً للسكوتِ   السلوكِ 

  

 
هنداوي،      -  1 مؤسسة  المديني،  أحمد  ترجمة  وزمانه)،  الفنان  (أو  السويد  خطاب  كامو،  ، 2023ألبير 

  .18ص

العالمية،     -  2 الرسالة  دار  الزيبق،  إبراهيم  تحقيق:  الأعيان،  تواريخ  الزمان في  الجوزي، مرآة  ابن  سبط 

 . 78ص 21م، ج2013، 1الحجاز، ط –دمشق 
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�ÂüÏ€a@Âfl@@ÔñÇí€aÛ�€g@�ÂüÎ@…Ó‡¶a@
  عن نفسه، وعـن أهلـهِ   غريزيةٍ   بصورةٍ   الغيرة يدافعُ   صاحبُ   الإنسانُ 

ــهِ وأولادهِ  ــهِ ، وبيتــــ ــكَ ، وأملاكــــ ــذهِ   لأن�   ، وذلــــ ــورَ   هــــ ــدادٌ   الأمــــ ــهِ   امتــــ   لهويتــــ
 الخارجي.   الواقعِ   فـي   الشخصيةِ 

ــذهِ  ــورُ   هـ ــةِ   الأمـ ــوطنِ   بمثابـ ــذا يســـعى    الـ ــي، لـ ـــي الشخصـ ــا    فـ إعمارهـ
 بذلك.   ذكرهُ يُ   منْ   إلـى   يحتاجَ   أنْ   ، دونَ وحمايتها تلقائياً 

 كذلك.   ليسَ   المؤمنُ 

 من ذلك.   أكثرُ   المؤمنُ 

  عنـدَ   لا تقـفُ   خلقهِ   غايةَ   للناس، هو يعي أن�   رسالةٍ   صاحبُ   المؤمنُ 
 ه. حولِ   منْ   الناسِ   إلـى   ممتدةٌ   نفسه، بل هيَ   حدودِ 

 الجميع.   وطنُ   وطنهُ   المؤمنُ 

  دورٌ   ، لــــهُ والحمايــــةِ   الشخصـــي بالإعمــــارِ   مــــع وطنــــهِ   مثلمـــا يتعامــــلُ 
ــاع�يٌ  ــابيٌ   تفـ ــهِ   إيجـ ــن موقعـ ـــي   مـ ــدهِ   فـ ــلُ بلـ ــهِ   ، ينتقـ ــنْ   بـ ــرةِ   مـ ــذاتِ   دائـ   الـ
 الواسعة.   الوطنِ   دائرةِ   إلـى   الضيقةِ 

ãbÓ≠¸a@ÖbÓßa@¸@
  حٍ صـري   انحيازٍ   صاحبُ   من وطنه، هوَ   الحيادِ   موقفَ   لا يقفُ   المؤمنُ 
 وتقاليده.   وأعرافهِ   وقوانينهِ   وقيمهِ   لمصلحتهِ 

  الصــالحَ   بمــا يخــدمُ   واعٍ   أعمــى، هــو التــزامٌ   تعصــباً   لــيسَ   الانحيــاز هــذا  
  إنســـانٍ   كـــل�   الـــذي يحملـــهُ   الأولِ   للانحيـــاز   طبيعـــيٌ   العـــام، وهـــو امتـــدادٌ 

  وطنــهُ   ليشــملَ   يتســعُ   المــؤمنِ   حالــةِ   فـــي   أنــهُ   ، غيــرَ وأهلــهِ   نفســهِ   جــاهَ تُ 
 ومجتمعه. 

لا تعنـــــي    الحيـــــادِ   الحديثـــــة، لفظـــــةُ   السياســـــيةِ   العلـــــومِ   فــــــي حتـــــى  
  فـــي القــاهرة،    فـــي   العربيــةِ   اللغــةِ   عُ مــَ مجْ   ، فقــد أقــرَ الكامــلَ   الانســحابَ 
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ألا    بأنـهُ   الإيجـابي، وعرفـهُ   الحيـادِ   ، مصـطلحَ حيـدَ   الوسيط، مـادةَ   معجمهِ 
  سـائرَ   المتخاصمة، مـع مشـاركتها الفعليـةِ   لإحدى الدولِ   الدولةُ   تتحيزَ 

  الــذي يحمــلُ   . فحتــى المصــطلحُ ) 1( العــام   الســلمَ   ما يحفــظُ فـــي   الــدولِ 
  فعليـةٌ   ، هـو مشـاركةٌ السياسـيةِ   تعريفاتـهِ   أدقِ   فـي نفسه،    الحيادِ   اسمَ 

 ّ.ٌسلبي   لا انسحابٌ 

�Êbπ�a@�Ê6‘Ωa@�›‡»€bi@3bñ€a@
  الإيمــانِ   اقتــرانَ   موضــعاً قرآنيــاً   خمســينَ   مــنْ   أكثــرِ   فـــي عنــدما نتلــو  

  : تعالــى   قولهِ   فـي الأمرين، كما    بينَ   التامَ   التلازمَ   ، نفهمُ الصالحِ   بالعملِ 
نْ   ــِ ريِ مـ ــْ اتٍ تَجـ ــ� مْ جَنـ ــُ الحَِاتِ أنَ� لَهـ ــ� وا الصـ ــُ وا وَعَمِلـ ــُ ذِينَ آمَنـ ــ� رِ الـ ــ� ﴿وَبشَـ

 .)2(﴾ تَحْتِهَا الأْنَْهَارُ 

ةٍ، فــلا بــد� أنْ  فـــي الإيمــانَ وحــدها غيــرُ كا أعمــال  هــذا الــتلازمُ معنــاهُ أن�  
 .يقترنَ عملُ الإيمانِ بالعملِ الصالحِ حتى يكتملَ معناه 

  ، وعملــوا الصــالحات، واضــحٌ تعالـــى   قولــهُ   أن�   إلـــى   نتبــاهُ الا   هــو   الأهــمُ 
بالمشـاركة،    المبـادرةَ   يقصـدُ   هُ أن�ـ   فــي   النهارِ   رابعةِ   فـي   الشمسِ   وضوحَ 

  الحـــق�   الإيمـــانَ   الســـلبي، وأن�   الحيـــادِ   إلــــى   الســـكونِ   وهـــذا يعنـــي عـــدمَ 
   . ساكنةٍ   قلبيةٍ   حالٍ   ، لا مجردَ الفعلِ   إلـى   دائمةٌ   دعوةٌ 

�Ú‹ÿífl@�ÖbÓßa@@Ôƒz‹€aM@�ÜÁbë@�Âfl@�·‹«@è–‰€a@
  اللحظةِ   اللحظي (أو حيادُ   سمى الحيادَ ما يُ   إلـى   الناسِ   بعضِ   ميلُ 

  نزعــةٌ   فحســب، إنمــا هــوَ   فرديــاً   أخلاقيــاً   ضــعفاً   لــيسَ   الطارئــة) والتفــرجُ 
 تجريبياً.   توثيقاً   الحديثُ   وثقها العلمُ   نفسيةٌ 

  فــي   ) ز فــي كـاثرين جينو ( تـدعى    أمريكيـةٌ   فتاةٌ   تلتْ ، قُ 1964  عامِ   فـي 
 

نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،   - 1

 .211ص  1م، ج 1972، 2ط
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  أنْ   دونَ   شـهدوا الحادثـةَ   الجيـرانِ   عشـراتِ   حينهـا أن�   نيويورك، وأشيعَ 
  الحادثةِ   لتلكَ   ةَ فـي الصح   التفاصيلَ   أن�   منهم بالتدخل، ورغمَ   أحدٌ   يبادرَ 
ـــي   بولـــغَ  ــاً فـ ــا أثبتـــتْ   ها لاحقـ ــادرُ   كمـ ــا دفعـــتْ   مصـ ــالمي    متـــأخرة، فإنهـ عـ

  بهــــذهِ   متخصصـــةٍ   دراســـةٍ   إلــــى ي)   ـالـــنفس (بيـــب لاتـــا�ي وجـــون دارلــــ
   .)1(بالفعل   الظاهرة، ونشرا الدراسةَ 

  تقلــلُ   طــارئٍ   موقــفٍ   علـــى   الشــهودِ   كثــرةَ   أن�   الدراســةِ   هــذهِ   خلاصــةُ 
  المســؤوليةَ   بــأن�   يشــعرُ   واحــدٍ   ل� ك ــُ  مــنهم، لأن�   أي�   تــدخلِ   احتمــالِ   مــنْ 

 .الجميع، فلا يتحملها هو وحده   علـى   موزعةٌ 

  طـارئٍ   حـدثٍ   أمـامَ   يقعُ   الواحدة، حيادٌ   اللحظةِ   حيادِ   علـى   هذا شاهدٌ 
 الحدث.   ذلكَ   ، ينتهي بانتهاءِ عابرٍ 

�Ú‹ÿífl@�ÖbÓßa@@·◊a6ΩaM@�ÜÁbë@�Âfl@�·‹«@ b‡nu¸a@
جانــبِ حيــادِ اللحظــةِ الطارئــةِ، هنــاكَ نــوعٌ آخــرٌ مــن الحيــادِ أشــد�    إلـــى 

فتكــاً لأنــهُ صــامتٌ وبطــيءٌ، وهــو حيــادُ الإهمــالِ اليــومي المتكــررِ الــذي  
 .هِ أنهُ لا يعنيه فـي يظنُ كل� فردٍ  

رفَ   ) جـورج إل. كيلينــغ ( و   ) جـيمس كيــو ويلسـون (   صـاغَ  ا    مـا عـُ لاحقــً
، وقــــــد  1982  ســــــنةَ   نشُــــــرَ   مقــــــالٍ   فـــــــي   المكســــــورةِ   النوافــــــذِ   بـــــــنظريةِ 

  أن�   علــى   بوصـفها اسـتعارةً للدلالـةِ   المكسـورةُ   ه النافذةُ فـي   استُخدمتْ 
ــرُ   البســـيطَ   الإهمـــالَ  ــانِ   المعالَجـــةِ   والفوضـــى غيـ   تســـمحُ   برســـالةٍ   يبعثـ
ــاقمِ  ــراف   بتفـــ ــدتْ   الانحـــ ــد غـــ ــة. وقـــ ــذهِ   والجريمـــ ــرةُ   هـــ ــنْ   الفكـــ ــرِ   مـــ   أكثـــ

  السياســـــاتِ   فــــــي و   الحـــــديثِ   الجريمـــــةِ   علـــــمِ   فــــــي تـــــأثيراً    التصـــــوراتِ 
  .)2(والأمنية   الحضريةِ 

  ، فإن� إصلاحٍ   دونَ   تْ ركَ تُ   مبنى إنْ   فـي   مكسورةً   نافذةً   ها أن� وخلاصتُ 
 

النفس   -  1 وعلم  الشخصية  الطوارئ، مجلة  حالات  في  المتفرج  تدخل  تثبيط  دارلي،  لاتا�ي وجون  بيب 

 . 221–215، ص1968، 3، عدد 10الاجتماعي، مج

 . 1982جيمس كيو ويلسون، و جورج إل كيلينغ، النوافذ المكسورة، ذا أتلانتيك مانث�ي، مارس  - 2
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  إشـارةً   لُ رسـِ يُ   الإهمـالَ   ، لأن� عـاجلاً   المبنـى سـتتحطمُ   ذلكَ   نوافذِ   سائرَ 
  الفوضـى مـنْ   ، فتنتشـرُ يهـتمُ   ولا أحـدَ   مسـؤولٌ   لا أحـدَ   بأن�   الجميعِ   إلـى 

 بأسره.   المجتمعِ   إلـى   الحي، ثمَ   إلـى   الشارع، ثمَ   إلـى المبنى    ذلكَ 

ليب  فــي (   الـنفسِ   أجراهـا عـالمُ   ميدانيـةٌ   تجربةٌ   هذه النظريةُ   سبقتْ 

مهجــورتين، إحــداهما    ها ســيارتينِ فـــي   ، تــركَ 1969عــام    ) 1( ) زيمبــاردو 

  سـيارةِ   بتخريـبِ   ، فبـدأ المـارةُ فقيـرٍ ي�  حـ  فـي والأخرى    غني�   حي�   فـي 

،  أيامـاً   سـليمةً   الغنـي�   الحي�   سيارةُ   ، بينما بقيتْ سريعاً   الفقيرِ   الحي�ِ 

  إلـــى بعــدها    النــاسُ   ها، فتســارعَ إحــدى نوافــذِ   بنفســهِ   هــوَ   حتــى كســرَ 

 .الحي   طبيعةِ   عنْ   النظرِ   تخريبها بصرفِ 

  حـدثٍ   أمـامَ   حيـادٌ   المتفـرجِ   ، تأثيرُ واضحٌ   الحيادينِ   هذين   بينَ   الفارقُ 

  صــامتٌ   يــومي�   فحيــادٌ   المكســورةُ   ينتهــي بانتهائــه، أمــا النافــذةُ   طــارئٍ 

الخـاص، حتـى    شأنهُ   ليسَ   إصلاحهُ   أن�   يظنُ   فردٍ   ، كل� صغيرٍ   خللٍ   أمامَ 

،  الجميــعَ   تصــيبُ   فوضــى شــاملةٍ   إلـــى   تحولُ فـــي   الإهمــالُ   ذلــكَ   يتــراكمَ 

 .ٍسواء   حدٍ   علـى   هُ لم يهملْ   ومنْ   الإصلاحَ   أهملَ   منْ 

ــذانِ  ــاهدانِ   هـ ــاً   الشـ ــراكمُ   ، الآ�ـيــ� معـ ــدانِ والمتـ ــادَ   أن�   ، يؤكـ ــيسَ   الحيـ   لـ

  يلحــقُ   لضــررٍ   مباشــرةٌ   الحــالتين مقدمــةٌ   فـــي ، هــو  بــلا أثــرٍ   عــابراً   موقفــاً 

@. وحدهُ   الموقفِ   ها، لا بصاحبِ ل� كُ   بالجماعةِ 
  

 
)، أستاذ فخري  2024-1933): عالم نفس اجتماعي أمريكي (Philip Zimbardoفيليب زيمباردو (    -  1

) التي أظهرت تأثير المواقف الاجتماعية  1971بجامعة ستانفورد، اشتهر بتجربة سجن ستانفورد (

  .2002سلوك الأفراد، وتولى رئاسة الجمعية الأمريكية لعلم النفس عام  علـى

 zimbardo-philip-https://www.apa.org/about/governance/president/bio انظر: 

https://www.apa.org/about/governance/president/bio-philip-zimbardo
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�kmaäfl@�7ÓÃn€a�fib©@¸@L@ÖbÓz‹€@
ــةُ    فضــــيلةٍ   مجــــردَ   ت ليســــ  المــــؤمنِ   مــــنَ   المطلوبــــةُ   الفعليــــةُ   الحركــ

  الكـريمِ   القرآنِ   فـي   واضحةٌ   مراتبٌ   لهُ   متدرجٌ   واجبٌ   ، إنما هيَ اختياريةٍ 
  الكامـلِ   الحيـادِ   هـامشُ   ها للمـؤمنِ فـي   تركُ ، لا يُ صلى الله عليه وسلم   النبي العظيمِ   ةِ ن� وسُ 

 درته. قُ   تْ فَ مهما ضعُ 

ضٍ  تعالـــــى   قــــالَ  ــْ اءُ بعَــ ــَ هُمْ أوَْليِــ ــُ اتُ بعَْضــ ــَ ونَ وَالْمُؤْمِنــ ــُ : ﴿وَالْمُؤْمِنــ
 . ) 1( رِ﴾ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَ 

  ثمـارِ   مـنْ   ثمـرةً   عن المنكرِ   والنهيَ   بالمعروفِ   الأمرَ   تجعلُ   الآيةُ   هذهِ 
  معـهُ   المـؤمن، انحـازَ   لأخيـهِ   ، فمـن انحـازَ المـؤمنينَ   بـينَ   المتبـادلِ   الولاءِ 
 الذي يجمعهما.   للحق� 

    الخـدري   مسنده، عن أبي سـعيدٍ   فـي    أحمدُ ما رواهُ   ذلكَ   يرسخُ 
  فليغيـرهُ   رأى مـنكم منكـراً   يقول: ﴿مـنْ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ  رسولَ   سمعتُ   : قال 

  ، وذلـــكَ فبقلبـــهِ   لـــم يســـتطعْ   ، فـــإنْ فبلســـانهِ   لـــم يســـتطعْ   ، فـــإنْ بيـــدهِ 
 . ) 2( ﴾ الإيمان   أضعفُ 

  ، اليـدُ القـدرةِ   بحسـبِ   للتغييـرِ   مراتـبَ   عليهـا ثـلاثُ   يرتبُ   الروايةُ   هِ هذ 
  سـمها الحيـادُ ا   رابعـةً   مرتبـةً   ه لا يتركُ أن�   ، غيرَ ، ثم القلبُ ، ثم اللسانُ أولاً 

  رفضــاً   تســتوجبُ   الإيمــانِ   درجــاتِ   ، فحتــى أضــعفُ التــامُ   أو الســكوتُ 
 به.   اكتراثٍ   عدمِ   ، لا مجردَ للمنكرِ   قلبياً 

ــذهِ   إن�  ــةَ   هـ ــذاتِ   الروايـ ــر�   بالـ ــي الـ ــوي�   دُ هـ ــبقُ   النبـ ـــى   المسـ ــقِ   علـ   منطـ
،  ولـو بقلبـهِ   أنكـرهُ   صـغيراً   من رأى منكـراً   كل�   المكسورة، فلو أن�   النافذةِ 

 فوضى شاملة.   إلـى   حتى يتحولَ   الإهمالُ   لما تراكمَ 

  إلا�   والمجتمــع، لا تــتمُ   الفــردِ   صــلاحِ إ   هــي مــنهجُ   حيــثُ   مــنْ   الطريقــةُ 
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  الإيجابيـةِ   الفعليـةِ   بالمشـاركةِ   إلا�   لا يتحقـقُ   الـوطنِ   الـوطن، وحـب�   بحب� 
  الـذي يقـررهُ   البرنـامجِ   والسياسي، وفقَ   الاجتماعي   الواقعِ   إصلاحِ   فـي 

 زمان.   كل�   فـي   الحاضرِ   الطريقةِ   أستاذُ 

�ÚÓ‰üÏ€a@�¥i@�ÒaâaÜΩa@Ú‰ÁaÜΩaÎ@
ــعَ   بلـــينٍ   تعامـــلٍ   كـــل�   لـــيسَ  ــامِ   مـ ــ  الحكـ ــ  اً تناقضـ ــارِ   اً أو تعارضـ   مـــع إنكـ

،  بــــين المــــداراة، وهــــي محمــــودةٌ   بدقــــةٍ   العق�ــيــ يميــــزُ   المنكــــر، فالفقــــهُ 
ــةٌ  ــا لـــيسَ   ، والفـــارقُ والمداهنـــة، وهـــي مذمومـ   اللـــينِ   درجـــةِ   فــــي   بينهمـ

  المقصـدِ   فــي اللـين، و   ذلـكَ   وراءِ   الـداخ�ي مـنْ   الباعـثِ   فـي الظاهر، إنما  
 العامة.   والمصلحةِ   الإصلاحِ   منَ   الممكنِ   القدرِ   بتحقيقِ   المتمثلِ 

  المـداراةِ   بـينَ   : «الفـرقُ هـذا الفـارقِ   تحديـدِ   فــي الغزالي    الإمامُ   قالَ 
  لســلامةِ   أغضــيتَ   الإغضـاء، فــإنْ   علـــى   الباعــثِ   بــالغرضِ   والمداهنـةِ 
ــك، ولِ  ــَ دينـ ــنْ مـ ــرى مـ ــلاحِ   ا تـ ــكَ   إصـ ــاءِ   أخيـ ــتَ   بالإغضـ ــدارٍ   فأنـ   ، وإنْ مـ
  فأنــتَ   جاهــكَ   وســلامةِ   شــهواتكَ   واجــتلابِ   نفســكَ   لحــظِ   أغضــيتَ 

 . ) 1( » مداهنٌ 

  وإن�   أقـوامٍ   وجـوهِ   فــي   شُ ا لنبُ المداراة: «إن�   وصفِ   فـي أبو الدرداء    وقالَ 
  .شره   منعُ   رُ يعسُ   منْ   شر�   هو درءُ   ذلكَ   فـي   ، والسببُ ) 2( قلوبنا لتلعنهم» 

  ، ومنهــا قولــهُ الكــريمِ   القــرآنِ   فـــي   دلــةٌ أ   الاضــطراري   لهــذا الســلوكِ 
ئَةَ تعالـى  ي�  . ) 3( ﴾ : ﴿ادْفَعْ باِل�تِي هِيَ أحَْسَنُ الس�

ئَةَ﴾  ي� نَةِ السـ� دْرَءُونَ باِلْحَسـَ   فــي   عبـاسَ   ابـنُ   ، قـالَ ) 4( ومنها: ﴿وَيـَ
 . ) 5( والمداراة   والأذى بالسلامِ   حشَ الفُ  يدرؤون منها: أي   المقصودِ 

  رجــلٌ   اســتأذنَ   (رضــي الله عنهــا) أنــهُ   عائشــةَ   عــن الســيدةِ   روايــةٍ   فـــي و 
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و﴾ فلمــا  ه ــُ  العشــيرةِ   لِ رج ــُ  فبــئسَ   : ﴿ائــذنوا لــهُ قــالَ   صلى الله عليه وسلم الله    رســولِ   علـــى 
  لــه: لمــا   قلــتُ   فلمــا خــرجَ   منزلــةً   عنــدهُ   لــهُ   حتــى أن�   القــولَ   لــهُ   ألانَ   دخــلَ 
  إن�   ﴿يــا عائشــةَ   : صلى الله عليه وسلم   ! فقــالَ القــولَ   لــهُ   ، ثــم ألنــتَ الــذي قلــتَ   قلــتَ   دخــلَ 
ــرَ  ــاسِ   شـ ــةٌ   النـ ــدَ   منزلـ ــومَ   اللهِ  عنـ ــةِ   يـ ــنْ   القيامـ ــهُ   مـ ــاسُ   تركـ ــاءَ   النـ   اتقـ

 . ) 1( ﴾ ه شِ حْ فُ 

  أخــلاقِ   مــنْ   المــداراةَ   البخــاري: إن�   لصــحيحِ   شــرحهِ   فـــي   بطــالٍ   ابــنُ   وقــالَ 
  بعضــهم أن�   ، وظــنَ الكلمــةِ   ولــينُ   للنــاسِ   الجنــاحِ   المــؤمنين، وهــي خفــضُ 

  منكـرةٌ   والمداهنـةُ   ، إليها   مندوبٌ   المداراةَ   فغلط، لأن�   هي المداهنةُ   المداراةَ 
الرضـا    وإظهـارِ   الفاسـقِ   معاشـرةُ   ، والمداهنةُ ) 2( دْهِنُونَ﴾ فيـ ﴿وَد�وا لَوْ تُدْهِنُ  

  فـــي   بالفاســقِ   فهــي الرفــقُ   عليــه، أمــا المــداراةُ   إنكــارٍ   غيــرِ   مــنْ   هِ فــيـ   بمــا هــوَ 
 . ) 3( ه فيـ   ما هوَ   رُ ظهِ لا يُ   حيثُ   عليهِ   الإغلاظِ   وتركُ   فعلهِ   النهي عنْ 

ــَ    ممــــا العامــــةِ   المصــــلحةِ   لتحقيــــقِ   الطغــــاةِ   مــــعَ   اللــــينُ    إليــــهِ   دبَ نــ
  هــارونَ   موســى وأخيــهِ   نبيــهُ   تعالـــى   اللهُ  ، فقــد أمــرَ الحكــيمُ   التنزيــلُ 

رســـلهما   أ حـــينَ بـــالقول اللـــي�ن  أن يبـــدآ دعوتهمـــا    ) عليهمـــا الســـلامُ ( 
ـــى   ، قــــالَ فرعــــونَ   إلـــــى  ذَك�رُ أوَْ  تعالــ ــَ هُ يتَــ ــ� ا لَعَلــ ــً نــ وْلاً لَي� ــَ هُ قــ ــَ ولاَ لــ ــُ : ﴿فَقــ

 . ) 4( ﴾ يَخْشَى 

  للأســلوبِ   ، إنمــا اختيــارٌ عــن الحــق�   تنــازلاً   لــم يكــنْ   الإلهــي�   هــذا الأمــرُ 
ــقِ  ـــي   الأرفـ ــالهِ   فـ ــالنبي� إيصـ ــى    ، فـ ــهُ   موسـ ــلُ   نفسـ ــو القائـ ــدها    هـ بعـ

  فـــي   أمــلاً   بــدأ بــاللينِ   ، غيــر أنــهُ مواربــةٍ   دونَ   كاملــةً   الحــق�   كلمــةَ   لفرعــونَ 
 لقاء.   أولِ   منْ   للكبرياءِ   ، لا كسراً القلبِ   هدايةِ 

من  فـــي كمــاً صــريحاً  حُ   أنــزلَ   تعالـــى   اللهَ  ، أن� شــاهداً   مــن ذلــكَ   أبلــغُ 
  الإكــراه، وذلــكَ   وطــأةِ   تحــتَ   باطنــهُ   يخــالفُ   ظــاهرٍ   قــولِ   إلـــى   اضــطرَ 
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حتـى    بـن ياسـرٍ   عمـارَ   الجليـلَ   الصـحابي�   المشـركونَ   بَ عـذّ   حـينَ 
ئِن�  تعالـى   اللهُ  ، فأنزلَ منهُ   ما أرادوهُ   قالَ  كْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمـَ : ﴿إلاِ� مَنْ أُ

 . ) 1( ﴾ باِلإْيِمَانِ 

،  آنفــاً   المـذكورِ   القلـبِ   معيـارُ   عليـهِ   الـذي يقـومُ   الأصـلُ   هـيَ   هـذه الآيـةُ 
لا    ظــاهرٍ   كــلامٍ   إلـــى   المــرءُ   يضــطرُ   الإكــراه، حــينَ   حــالاتِ   أشــدِ   فـــي فحتــى  

  بــين حــالِ   أساســيٌ   لا للســانه، وهــذا فــارقٌ   لقلبــهِ   يرضــاه، يبقــى الحكــمُ 
،  المنكـرَ   لا ينكـرُ   الـذي قلبـهُ   المـداهنِ   حـالِ   وبـينَ   عمـارٍ   الصحابي الجليلِ 

 منتفع.   مختارٌ   والمداهنُ مضطر،    مكرهٌ   فعمارُ 

  لمصــلحةٍ   النفــوذِ   أهــلِ   مسايســةِ   علـــى   شــاهدٍ   أدقَ   ، فــإن� ذلــكَ   إلـــى 
  بـــنِ   بـيــ� أُ   بـــنِ   اللهِ  مـــع عبـــدِ   نفســـهُ   صلى الله عليه وسلم النبـــي    حضـــرةِ   ، هـــو تعامـــلُ عامـــةٍ 

العشـــائري    النفـــوذِ   ، وصـــاحبُ المدينـــةِ   فــــي   المنـــافقينَ   ســـلول، رأسِ 
 الإسلام.   قبلَ   الأنصارِ   بينَ   الواسعِ 

  تمـــزقُ   بصـــورةٍ   علنـــاً   تفضـــحهُ   مواجهـــةً   صلى الله عليه وسلم النبـــي    حضـــرةُ   لـــم يواجهـــهُ 
  بالغــةٍ   سياســياً بحكمــةٍ   معــهُ   ، بــل تعامــلَ الاجتمــاعي   المدينــةِ   نســيجَ 

  فــي تو   ، فحـينَ وفاتـهِ   فـي ، حتى  الصفِ   وحدةِ   علـى حفاظاً    حياتهِ   طيلةَ 
  بــنُ   اللهِ  عبـدِ   بـنُ   اللهِ  عبـدُ   الصـادقُ   المـؤمنُ   ابنـه   ، جـاءَ أبيـ�   بـنُ   اللهِ  عبـدُ 
،  هِ فــي   أكفنـهُ   ، أعطنـي قميصـكَ اللهِ  يـا رسـولَ   : ، وقـالَ صلى الله عليه وسلم النبـي    إلــى   أبي� 

.  ) 2( ليصــ�ي عليــهِ   ، وذهــبَ هُ قميصــَ   ، فأعطــاهُ لــهُ   ، واســتغفرْ عليــهِ   وصــل� 
مْ  تعالـى   عارفاً بقولهِ   صلى الله عليه وسلم   حضرتهُ   وكانَ  تَغْفِرْ لَهـُ مْ أوَْ لاَ تسَـْ : ﴿اسْتَغْفِرْ لَهـُ

مْ﴾  ُ لَهـُ رَ الله� نْ يَغْفـِ ر�ةً فَلـَ   مـدارةَ   أرادَ   ، وقـدْ ) 3( إنِْ تسَْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مـَ
:  تعالـى   قولهُ   عليهِ   نزلَ   نْ  أ لا بعدَ  إ ذلكَ   ، ولم يتركْ أمتهِ   ةِ ح لمصل   القومِ 
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ل�   مْ    علـــى ﴿وَلاَ تُصــَ دًا وَلاَ تَقــُ اتَ أبَــَ نْهُمْ مــَ دٍ مــِ رهِِ﴾   علـــى أحَــَ   ، فتــركَ ) 1( قَبــْ
 .بعدها   عليهم منْ   الصلاةَ 

  لـم ينكـرْ   صلى الله عليه وسلم   ، فـالنبي� الدقـةِ   بالغـةُ   سياسـيةٌ   مـداراةٌ   هذا الموقـفِ   فـي 
  ابنـــهِ   راعـــى مشـــاعرَ   ، لكنـــهُ نفاقـــهِ   ولا حقيقـــةَ   أبــيـ�   بـــنَ   اللهِ  عبـــدِ   بـــاطنَ 

  إلــى المدينـة،    فــي   الاجتمـاعي   فِ الصـ�   تماسـكِ   علــى   المؤمن، وحـافظَ 
بـــلا    ليســـتْ   نهايتهـــا، فالمـــداراةُ   للمـــداراةِ   الإلهـــي فحـــددَ   الحكـــمُ   جـــاءَ   أنْ 

ــي مســـاحةٌ  ــدود، إنمـــا هـ ــةٌ   حـ ــها الواقـــعُ   بضـــوابطَ   محكومـ   حـــينَ   يفرضـ
  ذلك.   يقتضي الأمرُ 

ــة،    لمعنـــى المـــداراةِ   متكاملـــةً   صـــورةً   ترســـمُ   الشـــواهدُ   هـــذهِ  المقبولـ
لا    القلـبِ   فــي ، و رِ مَ ضـْ المُ   المضمونِ   فـي لا    رِ هَ ظْ المُ   الأسلوبِ   فـي فهي  

 ها. رِ قدرها أهلها بقدْ يُ   وحده، ولها حدودٌ   اللسانِ   فـي 

،  ، بــل مركــبٌ اً أحاديــ  لــيسَ   الواقــعَ   ن� ، أ قــينٍ ي ب   يعلمــونَ   الحقيقــةِ   أهــلُ 
  دارونَ فــي التي عندهم،    الحكمةِ   بٍ سْ وطانهم بحَ أ   فـي   نهم يتعاملونَ وأ 
،  والـــوطنِ   المــواطنِ   لمصـــلحةِ   الأمثــلُ   هـــي الســبيلُ   كانــت المــداراةُ   نْ إ 

 .أو المجابهة   بالمواجهةِ   لا�  إ لا تتحققُ   المصلحةُ   كانت تلكَ   إنْ   وينكرونَ 
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�Öbëâ�a@�¥i@�ÚÃ‹€a@Êeä‘€aÎ@
ي،  الغـَ   دُ قرآنيـاً ضـِ   ، وهـيَ دٍ شـْ رُ   اللغـوي مـن مـادةِ   أصـلهِ   فـي   الإرشادُ 

رَاهَ  تعالــــى قـــال   كـــْ ي�﴾   فــــي : ﴿لاَ إِ نَ الْغـــَ دُ مـــِ نَ الر�شـــْ ي� دْ تَبـــَ ينِ قـــَ ،  ) 1( الـــد�
عليــه، وهــذا يعنــي    لدلالــةِ  ل ، والإرشــادُ الصــحيحِ   الطريــقِ   إصــابةُ   فالرشــدُ 

  تزكيـــةِ   فــــي أكـــان    الصـــحيح، ســـواءٌ   الطريـــقِ   إلــــى يهـــدي    عمـــلٍ   كـــل�   أن� 
الـذي    معنى الإرشادِ   عام، فهو من صميمِ   شأنٍ   إصلاحِ   فـي أم    النفسِ 

 .الكسنزانية   الطريقةُ به    تأمرُ 

  ، قــالَ جامعــةٍ   آيــةٍ   فـــي   هــذا الإرشــادِ   مــنهجَ   الكــريمُ   القــرآنُ   لقــد وضــعَ 
ادِلْهُمْ    إلـى : ﴿ادْعُ  تعالـى  نَةِ وَجـَ ةِ الْحَسـَ ةِ وَالْمَوْعِظـَ بِيلِ رَب�ـكَ باِلْحِكْمـَ سـَ

نُ﴾  يَ أحَْسـَ   ليسـتا أسـلوبينِ   الحسـنةُ   والموعظـةُ   ، فالحكمـةُ ) 2( باِل�تِي هـِ
الخيــر،    إلـــى   دعــوةٍ   لكــل�   شــاملٌ   مــا مــنهجٌ مــا هُ الفــردي وحــده، إنّ   للــوعظِ 
 .أم سياسية   كانت أم عامة، شخصيةٌ   فرديةٌ 

تحركــوا    ”   : ره)  دس ســِ الكســنزان (ق ــُ  المحمــدِ   محمــدُ   الســلطانِ   يقــولُ 
ل� شــيء، لكــنكمْ   للإرشــاد، ومــنْ خــلالِ الإرشــادِ تســتطيعونَ أنْ تفعلــوا كــُ

دَدَ ســــيتوقفُ عــــنكم،   ــَ ــادِ فــــإن� المــ ــةِ الإرشــ بــــدؤوا  ا إذا تــــوقفتمْ عــــنِ حركــ
بــأورادكم وجــدِدوها، والتزمــوا بــأوامرِ الطريقــةِ حتــى تنجحــوا إنْ شــاءَ اللهُ  

 . “ الانتخابات   فـي مساعدةِ أخوكم نهرو    فـي 

  وكمــا هــوَ   الإرشــاد، إذْ   فهــمِ   فـــي منهجــاً كــاملاً    تختصــرُ   الكلمــاتُ   هــذهِ 
  بــينَ   الــذي يــربطُ   المحــركُ   هـوَ   الإرشــادَ   ، أن� المبــاركِ   الــنصِ   فـــي   واضـحٌ 

ــددِ   اســـتمرارِ  ــتمرارِ   المـ ــلِ   الروحـــي، واسـ ـــي   العمـ ــدْ   فـ ــع، وقـ ــعَ   الواقـ   جمـ
  الأورادِ   بــين: تجديــدِ   واحــدةٍ   كلمــةٍ   فـــي ره)  دس ســِ (ق ــُ  الســلطانِ   حضــرةُ 

ــاحِ  ـــي   والنجـ ــلِ   فـ ــعُ   العمـ ــذا الجمـ ــي. هـ ــهِ   السياسـ ــلٌ   بذاتـ ـــى   دليـ   أن�   علـ
  إصلاح القلـبِ   بينَ   قُ فرِ الكسنزانية، لا يُ   ةِ فـي الصو   العقيدةِ   فـي   الإرشادَ 
 المجتمع.   وإصلاحِ 
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هـي تـدعو    ، فمـن جهـةٍ التوجـهِ   ، أو ثنائيـةُ مركبةٌ   مباركةٌ   كلمةٌ   الإرشادُ 

أخـرى تـدعو    ، ومـن جهـةٍ إصلاح النفسِ   من خلالِ   تعالـى   اللهِ  ذكرِ   إلـى 
السياسـي أو القـانو�ي أو    الواقـعِ   إصلاحِ   من خلالِ   تعالـى   اللهِ  ذكرِ   إلـى 

 جتماعي. الا 

الحـج،    سـورةِ   فــي   جامعـةٌ   واحـدةٌ   آيـةٌ   وصـفتهُ   نفسـهُ   هذا الازدواجُ 
،  حــقٍ   بغيــرِ   مــن دارهِ   عمــن أخــرجَ   بالــدفاعِ   الإذنِ   ســياقِ   فـــي وردت  

اهُمْ    : تعالـــى   قــالَ  ذِينَ إنِْ مَك�نــ� وُا    فـــي ﴿الــ� لاَةَ وَآتــَ امُوا الصــ� الأْرَْضِ أقَــَ
 . ) 1( ﴾ رِ الز�كاَةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ الْمُنْكرَِ وَللِ�هِ عَاقِبَةُ الأْمُُو 

هـــذه الآيـــةُ الكريمـــةُ تصـــفُ علامـــةً صـــادقةً لمـــن ينصـــرُ اللهَ ودينـــه،  
دعــواه، إنمــا الصــادقُ    فـــي فلــيسَ كــل� مــن ادعــى نصــرةَ الحــقِ صــادقٌ  

من جمعَ بـين أمـرينِ عنـدَ التمكـينِ: إقامـةُ الصـلاةِ وإيتـاءُ الزكـاةِ، وهمـا  
شــأنُ إصــلاحِ الــنفسِ، والأمــرُ بــالمعروفِ والنهــي عــن المنكــرِ، وشــأن  

 .إصلاحِ المجتمعِ والسياسةِ العامة 

الكنــدي قــال:    ســوادةٍ   بــنَ   الصــباحَ   أن�   تفســيرهِ   فـــي   كثيــرٍ   ابــنُ   نقــلَ 
ــمعتُ  ــرَ عُ   «سـ ــنَ   مـ ــدِ   بـ ــزِ   عبـ ــبُ   العزيـ ــولُ   يخطـ ــو يقـ ذِينَ إنِْ  :  وهـ ﴿الـــ�

اهُمْ   الــوالي    علـــى   ، ثــم قــال: إلا أنهــا ليســتْ الآيــةُ   الأرْضِ﴾...   فـــي مَك�نــ�
  علـــى عليـه، ألا أنبــئكم بمــا لكــم    ى ول� الــوالي والم ــُ  علـــى ، ولكنهــا  هُ وحـدَ 

الـوالي مـن    علــى لكـم    الوالي من ذَلكم، وبما للوالي علـيكم منـه؟ إن� 
  لبعضـــكم مـــنْ   يأخـــذَ   علـــيكم، وأنْ   اللهِ  يؤاخـــذكم بحقـــوقِ   ذلكـــم أنْ 

علــيكم مــن    ، وإن� مــا اســتطاعَ   أقــومُ   يهــديكم للتــي هــيَ   بعــض، وأنْ 
ــكَ  ــةُ   ذلـ ــرُ   الطاعـ ــزوزةِ   غيـ ــتكرهةِ   المبـ ــالِ ، ولا المُ ولا المسـ ــِ   فُ خـ رها  سـ

 . ) 2( » علانيتها 
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ــا فهـــمٌ  ــالغُ   فهنـ ــةِ   بـ ــكَ الأهميـ ــرَ   أن�   ، ذلـ ــةٌ   عمـ ــز وهـــو خليفـ ــن عبـــد العزيـ   بـ
والمحكـوم،    الحـاكمِ   بـينَ   متبـادلٌ   أنهـا عهـدٌ   علــى   بنفسهِ   الآيةَ   ، فسرَ أمويٌ 

  مــن ازدواجٍ   الازدواج   دائــرةَ   ، وهــذا يوســعُ الــوالي وحــدهُ   علـــى   يقــعُ   لا واجبــاً 
 . ومحكومٌ   ، حاكمٌ مؤسسي   ازدواجٍ   إلـى ،  بمعروفٍ   وأمرٌ   ، صلاةٌ فرديٍ 

  الأرضِ   فـــي   التمكــينِ   بشــرطِ   الازدواج هــذا    ربطــت   الآيــةَ   أن�   لاحـظ أيضــاً 
ــهُ  ــم تجعلـ ــةً   فضـــيلةً   نفســـه، فلـ ــل  أو النفـــوذِ   الســـلطةِ   بعـــد نيـــلِ   اختياريـ ، بـ

وهـذا يعنـي  أصـلاً،    صـرةِ دعـوى النّ   دقُ بها صـِ   عرفُ التي يُ   العلامةَ   جعلتهُ 
ــعيَ   أن�  نُ   موقـــعٍ   إلــــى   السـ ــاحبهُ   يُمكـــ�   النـــاس، كموقـــعٍ   مـــن خدمـــةِ   صـ

  هـوَ   ، بـل بـالعكسِ أمـراً منفصـلاً عـن الإرشـادِ   ، لـيسَ أو تمثي�يـٍ   سياسيٍ 
  الصـلاةِ   بإقامـةِ   متـى اقتـرنَ نفسـها    القرآنيـةُ   العلامـةُ   هِ فــي   تتحقـقُ   ميدانٌ 
 . أخرى   من جهةٍ   والنهي عن المنكرِ   بالمعروفِ   ، وبالأمرِ من جهةٍ   والزكاةِ 

  شــــاملةً   تكــــونُ   بحيــــثُ   طــــورَ تُ   ينبغــــي أنْ   الإرشــــادِ   آخــــر، نيــــةُ   بتعبيــــرٍ 
عن    بمعزلٍ   الجانبينِ   أحدُ   ، فلا يكتملُ معاً   البلادِ   وإعمارِ   العبادِ   لإصلاحِ 

  ، وإصـلاحُ يبقـى ناقصـاً   الواقعِ   فـي   بلا أثرٍ   النفسِ   إصلاحَ   أن�   ، ذلكَ الآخرِ 
 . الانحراف من    التي تحفظهُ   الروحِ   إلـى   يفتقرُ   للنفسِ   بلا تزكيةٍ   الواقعِ 

�ÂüÏ€a@�Üvéfl@ÜÌäΩa@
لم تكن يوماً فهماً حـديثاً، إنمـا كانـت    للإصلاحِ   المزدوجةُ   الرؤيةُ   هذهِ 
بنفسـه.    معبـدٍ   فــي مـنهم لينـزوي    أحـدٌ   جميعاً، فلم يـأتِ   الأنبياءِ   مهمةَ 

  معابـــدهم الحقيقيـــةُ   وقتيـــة، لكـــنَ   ورياضـــاتٌ   نعـــم كانـــت لهـــم خلـــواتٌ 
ســـيدنا    الواســـعة، وقائـــدهم الأعظـــمُ   اللهِ  عامـــة، كانـــت أرضُ   وبصـــورةٍ 

  ذلــك، ومــن بعــدهِ   علـــى   بــل برهــانٍ   ، مثــالٍ   أكــرمَ   الــذي جســدَ   صلى الله عليه وسلم   محمــدٌ 
 جمعين). أ دست أسرارهم  (قُ   الكرامُ   ورثتهُ 

  خـص�   تعالــى   اللهَ  المطهـرة، أن�   النبويـةِ   نةِ السـّ   فـي   ذلكَ   من مظاهرِ 
  هــا مســجداً ل� كُ   الأرضَ   لــهُ   قبلــه، فجعــلَ   لــم تكــن لنبــي�ٍ   بخاصــيةٍ   صلى الله عليه وسلم   نبيــهُ 
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  أن�     الله   عبدِ   بنِ   ، عن جابرٍ الشريفِ   الحديثِ   فـي   تَ بُ ثَ   وكما ،  وطهوراً 
 . ) 1( ﴾ وطهوراً   مسجداً   لي الأرضُ   علتْ قال: ﴿جُ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ  رسولَ 

هــا  ل� كُ   الأرضُ   تصــبحُ   ، فحــينَ عميقــةً   دلالــةً   يحمــلُ   بذاتــهِ   هـذا الحــديثُ 
ه، ولا يبقـــى  فــــي   تنحصـــرُ   محصـــورٌ   موضـــعٌ   مســـجداً، لا يبقـــى للعبـــادةِ 

  موضـعٍ   كـلِ   إلــى   هـو يمتـدُ ف معبـد،    جـدرانِ   تنتهـي عنـدَ   وظيفةٌ   للإرشادِ 
 ه. فـي   يعملُ   ميدانٍ   كل�   إلـى ، و المؤمنُ   يطؤهُ 

مـن سـجد،    مكانِ   اسم أصلها اللغوي،    فـي مسجد نفسها،    كلمةَ   إن� 
  هيئـةِ   فــي   الكريم لا ينحصرُ   القرآنِ   فـي   ، والسجودُ السجودِ   أي موضعُ 

  علـى   للدلالةِ   أيضاً   ستعملُ وحدها، إنما يُ   الصلاةِ   فـي   والسجودِ   الركوعِ 
مْ  تعالــى ه، قـال  لـ� كُ   الكـونِ   فــي   تعالــى   اللهِ  لأمـرِ   والانقياد   الخضوعِ  : ﴿ألَـَ

نْ   هُ مـَ َ يسَْجُدُ لـَ نْ    فــي ترََ أنَ� الله� مَاوَاتِ وَمـَ مْسُ    فــي السـ� الأْرَْضِ وَالشـ�
 ﴾ وَاب� جَرُ وَالـد�   هنـا امتثـالُ   ، فالسـجودُ ) 2( وَالْقَمَرُ وَالن�جُومُ وَالْجِبَالُ وَالش�

 .بعينها   بدنيةً   من أجلها، لا هيئةً   لقَ التي خُ   لوظيفتهِ   مخلوقٍ   كل� 

لا يعنـي فقـط    ها مسـجداً كل�   الأرضِ   جعلَ   كذلك، فإن�   الأمرُ   وإذا كانَ 
  أن�   إلــى   إشـارةً   أيضـاً   الصلاة، بل يحملُ   لأداءِ   ها صالحةٌ فـي   بقعةِ   كل�   أن� 
  الـذي هـو نـوعٌ   الصـالحِ   للعمـلِ   ميداناً   تكونَ   لأنْ   ها صالحةٌ فـي   بقعةٍ   كل� 

 وجهه.   وابتغاءِ   تعالـى   اللهِ  لأمرِ   من السجودِ 

  والعمــلِ   الفهــمِ   دائــرةَ   ، يوســعُ حــديثٌ آخــرُ صــحيحٌ هــذا المعنــى    يؤكــدُ 
  أن�   ة  ، فعـن أبيـ هريـر عاديةً   يوميةً   أفعالاً   ، تشملُ بالصدقة، وهي عبادةٌ 

  هِ فــي   تطلـعُ   يـومٍ   ، كـل� صـدقةٌ   عليهِ   الناسِ   لامى منَ سُ   قال: ﴿كل�   صلى الله عليه وسلم النبي  
هُ  حمل فــي   دابتـهِ   علــى   جـلَ الر�   عـينُ ي ، و صـدقةٌ   بـين الاثنـينِ   عدلُ ي ،  الشمسُ 
  خطـوةٍ   كـلِ ب ، و صـدقةٌ   الطيبـةُ   ، والكلمـةُ صـدقةٌ   عليها متاعهُ   رفعُ ي عليها أو  

 
المستخرج   - 1 المسند  الاصفها�ي،  نعيم  حسن   علـىأبو  محمد  المحقق:  مسلم،  الإمام  صحيح 
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 . ) 1( ﴾ ةٌ صدق   الطريقِ   الأذى عنِ   ميطُ ي ، و صدقةٌ   الصلاةِ   إلـى   مشِيها ي 

ــبُ   ومعنـــى الســـلامي هـــو أن�  ــامِ   «تركيـ ـــي [   العظـ ــان]  الإ   جســـمِ   فـ نسـ
  إلـى منها    عظمِ   كل�   حتاجُ فـي ،  عبدهِ   علـى   اللهِ  نعمِ   أعظمِ   وسلامتها منْ 

 . ) 2( » النعمة   شكراً لهذهِ   ذلكَ   آدم عنه؛ ليكونَ   ابنُ   يتصدقُ   صدقةِ 

ابــة أو  الد�   كــوبِ رُ   علـــى   ، أي المســاعدةُ بالركــابِ   الأخــذِ   مــنَ   ن� كمــا أ 
  عبــاسٍ   ابــنُ   «وقــد أخــذَ   الحــديث، هــو صــدقةٌ   العصــرِ   فـــي   المركبــةِ 
.  صلى الله عليه وسلم الله    رســولِ   عــمِ   يــا ابــنَ   زيــد بــن ثابــت فقــال لــه: لا تفعــلْ   بركــابِ 

  عبـــاسَ   ابـــنِ   بيـــدِ   زيـــدٌ   بعلمائنـــا، فأخـــذَ   نفعـــلَ   فقــال: هكـــذا أمُرنـــا أنْ 
  رسـولِ   بـآلِ   نفعـلَ   . فقـال: هكـذا أمرنـا أنْ فقبلها، فقال لـه: لا تفعـلْ 

 . ) 3( » صلى الله عليه وسلم الله  

محتـاج،    اثنين، ومسـاعدةُ   بينَ   الإصلاحَ   أن�   يبينُ   الشريفُ   فالحديثُ 
  صلى الله عليه وسلم   النبـيَ   ظاهرهـا، لكـن�   فــي   دنيويـةٌ   الطريق، أفعـالٌ   الأذى عنِ   وإماطةُ 

 . تعالـى   هِ للّ   خالصةً   النيةَ   تصحبُ   ، حينَ ، أي عبادةً عدها صدقةً 

مــن هــذهِ النصــوصِ مجتمعــةً، القرآنيــةُ والنبويــةُ، يتضــحُ أن� الأرضَ  
رفـعِ القيـدِ المكـا�ي    علــى حين جُعلت مسجداً، لـم يكـن الأمـرُ مقتصـراً  

عنِ الصلاة، بل هـو متضـمنٌ لرفـعِ القيـدِ عـن كـل� عمـلٍ صـالحٍ يُبتغـى  
فالتكيــةُ والميــدانُ السياســي وقاعــةُ الانتخابــات أو  بــهِ وجــهُ اللهِ أيضــاً،  
ه مـن أمـاكنِ عمـلٍ كُل�هـا مواضـعُ سـجودٍ، بمعنـى  فــي عموم الـوطنِ بمـا  

رادهِ،  تمامــاً كمــا أن� المســجدَ    الخضــوعِ لأمــرِ اللهِ والعمــلِ بمقتضــى مــُ
 .فـي المبني موضعُ سجودٍ بمعناهِ الحر 
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والتوزيع والنشر  للطباعة  السلام  دار  النور،  أبو  الأحمدي  محمد  الدكتور  ط،  المحقق:  ، 2القاهرة، 
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�Öbëâ�a@bflÎ@�ÚÓ◊åm@¸g@�è–‰€a@ÂüÏ€aÎ@
ــكِلُ  ـــى   يُشــ ــمُ   علــ ــهم فهــ ــودِ ا   بعضــ ــةِ   لمقصــ ــاد،    بكلمــ ـــي الإرشــ نها  ظ فــ

  دائرتهـا أوسـعُ   أن�   حـينِ   فــي )  (الطريقـةُ   الخـاصِ   الشـأنِ   علــى   مقتصرةً 
 العام (الوطن).   الشأنَ   من ذلك فهي تشملُ 

:  صلى الله عليه وسلم   النبي�   فقد قالَ   بهذا الخصوصِ   صحيحٌ   صريحٌ   نبوي�   لدينا أصلٌ  
  ، ولأئمــةِ ، ولرســولهِ ، ولكتابــهِ هِ ؟ قــال: ﴿لل ــّلمــنْ   : ﴾، قلنــا النصــيحةُ   ﴿الــدينُ 

 . ) 1( ﴾ ، وعامتهم المسلمينَ 

هــذا الحــديثُ المبــاركُ يوســعُ دائــرةَ الإرشــادِ بــنصٍ صــريحٍ لتشــملَ  
جانــبِ عامـةِ النـاس، فــلا    إلــى أئمـةَ المسـلمين، أي ولاةَ الأمــرِ والحكـام،  

ــرٌ   ــاصٌ منحصـ ــأنٌ خـ ــادَ شـ ــأن� الإرشـ ــولِ بـ ــالٌ للقـ ـــي يبقـــى مجـ ــةِ    فـ تزكيـ
الــــنفس، وكيــــفَ يكــــون ذلــــك وهــــو يمتــــدُ ليشــــملَ النصــــحَ للحــــاكمِ  

حـدٍ سـواء! هـذا هـو بعينـهِ المعنـى الـذي أرادهُ حضـرةُ    علـى والمحكومِ  
السلطانِ محمـدِ المحمـدِ الكسـنزان (قُدسـت أسـرارهُ المباركـةُ) حـينَ  

الخليفةِ والمرشدِ    علـى الانتخابات، ف   فـي ربطَ بينَ الإرشادِ والمشاركةِ  
والمريــدِ أنْ يعــوا التــرابطَ الصــميمي بــينَ الشــأنين، والتــزكيتين: شــأنُ  

 .النفسِ وتزكيتها وشأنُ المجتمعِ وتزكيته 

�Ú◊äi@�Ä˝ï�a@�Ωa�é�Ü�Ö@�Ωbi�ÜÖ@
ميــزةُ إصــلاحِ الأوطــانِ عــن طريــقِ الإرشــادِ أن� ذلــكَ الإصــلاحِ يكــونُ  

تُم� إصـلاحهُ   كونُ مباركـاً  فــي مسدداً بالمددِ والهمةِ الروحيـة، يعنـي أنْ يـَ
 .ِبنورِ الطريقة 

ــَ   كلمـــةُ  اً  فــــي تعبيـــراً صو   أصـــلها اللغـــوي، ليســـتْ   فــــي ها،  مـــدد نفسـ
دقيـق.    عسـكري�   له جـذرٌ   أصيلٌ   عربي�   مستحدثاً، إنما هي مصطلحٌ 

رنا لهــم  ، أي صــِ مــددنا القــومَ   : منظــور   لابــنِ   العــربِ   لســانِ   فـــي جــاء  
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مــا مــدهم    المـددُ :  ســيبويه   ، وأمــددناهم بغيرنـا، وقــالَ ومــدداً   أنصـاراً 
ــهِ  ــعُ   بـــ ــدهم، والجمـــ ــدادٌ   أو أمـــ ــددُ أمـــ ــاكرُ   ، والمـــ ــقُ   العســـ ــي تلحـــ   التـــ

 . ) 1( الله   سبيلِ   فـي بالمغازي  

  ةٌ فـــي إضا   قــوةٌ   أصــلهِ   فـــي   المــددَ   أن�   اللغــوي يكشــفُ   هــذا التعريــفُ 
  بمفــردهِ   لا تعينــهُ طاقتــه  و   ، شــاقةٍ   أو مهمــةٍ   معركــةً   يخــوضُ   بمــنْ   لحــقُ تَ 

 .الذاتية   طاقتهِ   من خارجِ   نجدةٌ   إتمامها، فتأتيهِ   علـى 

الإســلام، فقــد    معــاركِ   أعظــمِ   فـــي   تاريخيــاً   مــا وقــعَ   وهــذا هــو بعينــهِ 
ــتغاثَ  ــومَ رب�   المســـلمونَ   اسـ ـــي وهـــم    بـــدرٍ   هـــم يـ   العـــددِ   ضـــيقِ   أشـــدِ   فـ

ة وا  د� مْ  تعالـــــى   لهــــم، قــــالَ   اللهُ  ، فاســــتجابَ لعــــُ تَغِيثُونَ رَب�كــــُ : ﴿إذِْ تسَــــْ
ةِ مُرْدِ  نَ الْمَلاَئكِــَ ألَْفٍ مــِ كُمْ بِــ د� مْ أَ�ـ�ـي مُمــِ تَجَابَ لَكــُ   ، فلاحــظْ ) 2( نَ﴾ فـــي فَاســْ

اسـتغاثوا    قـومٍ   علــى   قاعدين، بل نـزلَ   قومٍ   علـى   هنا لم ينزلْ   المددَ   أن� 
طـــاقتهم البشـــرية،    والمواجهـــة، مســـتنفدينَ   الفعـــلِ   ســـاحةِ   فــــي وهـــم  

  .عنه   إتماماً لجهدهم لا بديلاً   فجاءهم المددُ 

  العمـلِ   مـن ضـرورةِ   هِ فــي   ما نوصـي بـه، وننصـحُ   هو عينُ   هذا الأصلُ 
يــأتي    أنْ   أولاً، قبــلَ   الكامــلِ   الجهــدِ   : بــذلُ الــوطن، والمقصــودُ   إصــلاحِ   فـــي 

 غني عنه. ويثمره، لا ليُ   الجهدَ   يأتي ليسددَ   المدد. المددُ 

  السـالكَ   المريـدَ   هـو مـا يميـزُ   والعمـلِ   والاعتقـادِ   الفهـمِ   فــي   هذا الفارقُ 
نفســها،    النتيجــةِ   إلـــى يســعى    العــادي، فكلاهمــا قــدْ   المصــلحِ   عــن عمــلِ 

  المريـدِ   عمـلَ   أن�   ، غيـرَ كـفءٍ   مرشـحٍ   أو دعـمِ   واقـعٍ   أو تغييـرُ   قانونٍ   إصلاحُ 
 . شيخه   بأوامرِ   وملتزماً   بأورادهِ   متمسكاً   ما دامَ   لا ينقطعُ   بمددٍ   مسنودٌ 

سـتاذنا وشـيخنا   أ من حضـرةِ   روحياً   المتوارثِ   قولنا بالتمسكِ   إن� 
  بــينَ   الــتلازمِ   س ســره) باشــتراطِ (قــد�   الكيلا�ـيـ�   القــادرِ   دنا عبــدِ وســي� 

  المبــارك، فقــد جــاءَ   القدســي�   الحــديثِ   فـــي   والمــدد، لــه أصــلٌ   ردِ الــوِ 
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  ظــنِ   نــدَ وجــل: ﴿أنــا عِ   عــز�   عــن ربــهِ   ما يرويــهِ فـــي   صلى الله عليه وسلم   النبــي�   عــن حضــرةِ 
  فــي   ذكرتـهُ   نفسـهِ   فـي ذكر�ي    يذكر�ي، فإنْ   حينَ   عبدي بي، وأنا معهُ 

  اقتـربَ   مـنهم، وإنْ   خيـرٍ   مـلأٍ   فــي   ذكرتـهُ   ملأٍ   فـي ذكر�ي    نفسي، وإنْ 
  إليــهِ   اقتربــتُ   إلـيـ ذراعــاً   اقتــربَ   ، وإنْ ذراعــاً   منــهُ   اقتربــتُ   اً شــبر   إلـيـ� 
 . ) 1( ﴾ ةً هرول  ، وإن أتا�ي يمشي أتيتهُ باعاً 

هــذا الحــديثُ يرســمُ قانونــاً عامــاً لعلاقــةِ العبــدِ بربــه، وهــو أن� عطــاءَ  
اللهِ متناسباً مع سعي العبدِ لا منقطعاً عنـه، فكلمـا ازدادَ العبـدُ قربـاً  
بالطاعــةِ والــذكرِ، ازدادَ اللهُ لــهُ قربــاً وعطــاءً بمــا لا يقــاسُ بســعيه، وهــذا  
هــو عــينُ معنــى المــددِ الــذي يربطــهُ حضــرةُ الســلطانِ محمــدُ المحمــدِ  
الكسنزان قد�س سره بتجديدِ الأوراد، فالوردُ هو أداةُ القربِ المستمر،  

 .وانقطاعهُ انقطاعٌ لأداةِ القربِ نفسِها، لا للاستحقاقِ فقط 

  الإعــراض، قــالَ   مــن عاقبــةِ   التحــذيرُ   مــن ذلــك، وردَ   النقــيضِ   علـــى و 
ـــى  نْكاً﴾   : تعالـــ ــَ ةً ضـــ ــَ هُ مَعِيشـــ ــَ إنِ� لـــ ــَ ريِ فـــ ــْ نْ ذِكـــ ــَ رضََ عـــ ــْ نْ أعَـــ ــَ ،  ) 2( ﴿وَمـــ

،  وحرمانـاً   ضـيقاً   ثُ ورِ كما هـو، هـو ي ـُ  الحالَ   لا يتركُ   عن الذكرِ   فالإعراضُ 
  هِ من هذا كل�   .السلطان   حضرةُ   منهُ   الذي حذرَ   المددِ   انقطاعِ   وهذا نظيرُ 

  ما انفصـلَ   تصلُ  التي   الجامعةُ   الإصلاحِ   هو وسيلةُ   الإرشادَ   أن�   يتضحُ 
والعمــل، وبــين    الــذكرِ   ، وبــينَ والمجتمــعِ   بــين القلــبِ   غيــره، يصــلُ   عنــدَ 

 ربه.   ومددِ   العبدِ   جهدِ   الدنيا والآخرة، وبينَ 

  

 
الترمذي، الجامع الكبير (سنن الترمذي)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف، دار     -  1

 . 553ص  5]، ج3603م، حديث رقم [ 1996، 1بيروت، ط –الغرب الإسلامي 
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�ÂüÏ€a@Ô�œ@�ÒÜÓ‘»€a@@ÚÓ„aå‰éÿ€a@
   : ) سرارهُ ست أ الكسنزان (قد� المُحمد    محمدُ   السلطانِ   حضرةُ   يقول 

، يجبُ   الكلِ أنْ يخـدمَ العـراق،    علـى ” وطنكم العراقُ وطنُ الكل�
ــا، مــــن   ــبُ جــــزءٌ مــــن إيماننــ ــذا الحــ ــنَ الإيمــــان)، هــ ــبُ الــــوطنِ مــ (حــ

 . “ عقيدتنا 

�—Ìä»n€a@ÒÜÓ‘»€bi@

 س سره):  (قد�   السلطانِ   حضرةُ   حين يقولُ 

يســتدعي    لنــا أنــهُ   ، فالواضــحُ ” هــذا جــزءٌ مــن إيماننــا، مــن عقيــدتنا “ 

ــظِ  ــذا اللفــ ــذاتِ   بهــ ــذرٌ   بالــ ــه جــ ــدداً لــ ــاً محــ ــلاً دلاليــ ــويٌ   حقــ ــىً لغــ   ، ومعنــ

  علـــى   الثلاثــةُ   يجتمــعُ   ، بحيــثُ فـــي صو   ذوقيــٌ   ، وبعــدٌ فقهــيٌ   اصــطلاحيٌ 

 :عليه   وما يدلُ   لهذا الحقلِ   موجزٌ   ما ي�ي تبيانٌ فـي ، و واحدٍ   مقصدٍ 

 : اللغة   فـي   العقيدةُ 

دّةِ    علــى ، «يـدل�  عقـدَ   أصلها اللغـوي مـن مـادةِ   فـي :  عقيدة  د� وشـِ شـَ

إذا    الحبـــلَ   : عقـــدَ ، يقــالُ والإحكـــامَ   والـــربطَ   دَ الشــ�   دُ فــــي فهـــي ت   ) 1( وُثــوق» 

  ، ومنــهُ لازمـاً   إبرامــاً   إذا أبرمـهُ   البيــعَ   لا ينحــل، وعقـدَ   بحيـثُ   بإحكــامٍ   شـدهُ 

  اً. عقد   الملزمُ   العهدُ   ميَ سُ 

  عَقــداً مُحكمــاً لا ينفــك، بخــلافِ   القلــبُ   عليــهِ   إذاً مــا عُقــدَ   فالعقيــدةُ 

  عابرةً   لكونها فكرةً   والتبديلَ   المُراجعةَ   التي تَقبلُ   الن�ظرِ   الرأي أو وجهةِ 

 أو الظرف.   المزاجِ   رِ بتغيُ   تتغيرَ   أنْ   يمكنُ 

  

 
 . 86ص  4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج - 1
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 : الفقهي   الاصطلاح   فـي   العقيدةُ 

 الشريعة:   من مسائلِ   بين نوعينِ   الدينِ   أصولِ   علماءُ   فرقَ 

 الدين: وهي العقيدة.   أصولِ   مسائلُ   -

 الدين: وهي الفقه.    فروعِ   ومسائلُ   -

  إلـــــى   هــــذين النــــوعين يعــــودُ   بــــينَ   الفــــرقِ   منــــاطَ   أن�   إلـــــى وذهبــــوا  
  المجتهــدُ   ، يجتهــدُ الفقــهِ   فـــي الأخــروي. ف   بالمصــيرِ   الارتبــاطِ   طبيعــةِ 

  الحـديثِ   فــي   ، كمـا ثبـتَ أجـرٌ   الحالتينِ   فـي   ، ولهُ أو يخطئُ  صيبُ فـي 
  أجـران، وإذا حكـمَ   فلهُ   فأصابَ   فاجتهدَ   الحاكمُ   : ﴿إذا حكمَ الشريفِ 
 . ) 1( ﴾ أجر   فأخطأ فلهُ  واجتهدَ 

صـاحبه،    رُ يُعـذَ   علمـيٍ   نقـصٍ   مجـردَ   لا يعـدُ   ، فالخطـأُ العقيـدةِ   فـي أما  
  بالكليـــة، لأن�   الملــةِ   مـــنَ   الخــروجِ   حــدَ   مصــيري، قــد يبلـــغُ   لـــلٌ زَ   إنمــا هــوَ 
  والــردُ   بهــا القبــولُ   قــاسُ التــي يُ   هــي بعينهــا المعــاييرُ   العقيــدةِ   مســائلَ 

أو    فهــــومٍ   مجــــردَ   أو الهــــلاك، فهــــي ليســــتْ   ، النجــــاةُ تعالـــــى   اللهِ  عنــــدَ 
 اجتهادية.   استنباطاتٍ 

  بأنهــا مــن العقيــدةِ   مســألةٍ   وصــفَ   أن�   الأصــولِ   علمــاءُ   مــن هنــا فهــمَ 
  قطعـي�   الخـلاف، لأنهـا أمـرٌ   هِ فــي   يسعُ   اجتهادٍ   يعني أنها ليست موضعَ 

الأساســي الــذي    ، وهــذا هــو الفــارقُ أخــروي�   حكــمٌ   عليــه مباشــرةً   يترتـبُ 
هنــا    عقيــدة   س ســره) للفظــةِ (قــد�   الســلطانِ   حضــرةِ   اســتعمالَ   يجعــلُ 

 حماسي.   تعبيرٍ   استعمالاً مقصوداً، لا مجردَ 

  

 
ياسين     -  1 أحاديثه وعلق عليه: ماهر  الشافعي، حقق نصوصه وخرج  الإمام  الشافعي: مسند  الإمام 

 . 7ص 4]، ج 1684م، حديث رقم [2004، 1فحل، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط 
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 : فـي الصو   البعدِ   فـي   العقيدةُ 

هــذا المعنــى الفقهــي،    علـــى   التصــوفِ   أهــلُ   الــذي يضــيفهُ   أمــا البعــدُ 
  فـــي أمــراً قطعيــاً    العقيــدةُ   بــأن تكــونَ   وأعمــق، إذ لا يكتفــونَ   أدق�   فهــوَ 

  الفكــرِ   فـــي   أو نظــري�ٍ   مجــردٍ   مــن علــمٍ   أن تتحــولَ   الحكــم، إنمــا يطلبــونَ 
 الآن.   القلبِ   فـي   حاضرٍ   مشهدٍ   إلـى 

  الشـهودِ   إلــى   مـن العلـمِ   بالانتقـالِ   ، التـدرجَ ةِ فــي الصو   علماءُ   وقد أخذَ 
التكـاثر:    سـورةِ   فـي   تعالـى   أوضحها، قولهُ   ، لعلَ عديدةٍ   قرآنيةٍ   آياتٍ   منْ 

ينِ﴾  مَ الْيَقــِ ونَ عِلــْ وْ تَعْلَمــُ لا� لــَ يمَ﴾ ،  ) 1( ﴿كــَ رَوُن� الْجَحــِ م�    ثــم� ،  ) 2( ثــم ﴿لَتــَ ﴿ثــُ
 ٌ :ثلاث   اليقينِ   مراتبَ   ، فذكروا أن� ) 3( لَتَرَوُن�هَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ 

 وبرهان.   عن دليلٍ   ما كانَ   وهوَ   : اليقينِ   علمُ 

  ، مــا أعطــاهُ اليقــينِ   س ســره): «علــمُ (قــد�   عربيــ�ِ   ابــنُ   الشــيخُ   يقــولُ 
 . ) 4( » الخاطرِ   منَ  الواردةَ   هَ بَ الشُ  الذي لا يتحملُ   الدليلُ 

 وانكشاف.   مشاهدةٍ   عنْ   وهو ما كانَ   : اليقينِ   وعينُ 

مـــا    : هــوَ اليقــينِ   العليمــا�ي: «عــينُ   زيــادٍ   بــنُ   محمــدُ   الشــيخُ   يقــولُ 
 . ) 5( » البعد  بشرطِ   كانَ   وإنْ   المشاهدةُ   بهِ  تعلقتْ 

 . ومخالطةٍ   ملابسةٍ   عنْ   ما كانَ   وهوَ :  اليقينِ   وحق�  

س ســــره):  البغــــدادي (قــــد�   الجنيــــدُ   الشــــيخُ   هِ باللــــّ   العــــارفُ   يقــــولُ 
ــق�  ــينِ   «حــ ــو أنْ اليقــ ــاهدَ   : هــ ــاهدُ   يشــ ــا يشــ ــوب، كمــ ــاتِ   الغيــ   المرئيــ

 
 . ]5[التكاثر:   - 1

 . ]6[التكاثر:   - 2

 . ]7[التكاثر:   - 3

الأ    -  4 المجلس  المكية،  الفتوحات  ابن عربي،  ج 2013،  2مصر، ط  -للثقافة  علـىالشيخ  .  132ص  2م، 

) والعرفان،  التصوف  أهل  عليه  اصطلح  فيما  الكسنزان  موسوعة  عن  ط   24نقلا  دار 1مجلد)،   ،

 . 382ص  22م، ج 2005المحبة، دمشق 

ص   -  5 الخاص،  جناب  إلى  الخواص  نهج  مخطوطة  العليما�ي،  زياد  بن  محمد  عن: 62الشيخ  نقلا   .

 . 387ص 22موسوعة الكسنزان فيما أصطلح عليه أهل التصوف والعرفان، مصدر سابق، ج
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 . ) 1( » بالصدق   عنهُ  خبرُ فـي ، الغيبِ  علـى  ، ويحكمُ عيانٍ  مشاهدةَ 

،  اليقــينِ   لــمُ عِ   ، فــذلكَ موجــودةٌ   الكعبــةَ   أن�   بالــدليلِ   تعلــمَ   : أنْ ومثالــهُ 
اسـتارها،    ، فـإذا دخلتهـا ولمسـتَ اليقينِ   فذلك عينُ   فإذا رأيتها بعينكَ 

 اليقين.   حق�   ها، فذلكَ وقبلت حجرَ 

  اليقـينِ   الله): «علـمُ   (رحمـهُ   عجيبـةٍ   ابـنُ   الشـيخُ   هِ باللّ   العارفُ   قالَ 
  والبيـان، وحـق�   الكشـفِ   لأهلِ   اليقينِ   والبرهان، وعينُ   الدليلِ   لأهلِ 

 . ) 2( » والعيان  هودِ الشُ  لأهلِ  اليقينِ 

أو الجنــة،    ليــرى الجحــيمَ   القيامــةِ   يــومَ   لا ينتظــرُ   بــاليقينِ   المتحقــقَ   إن� 
  معـهُ   بوصفها حاضرةً   الآخرةِ   معَ   تعاملُ فـي قلبه،    بعينِ   نما يراهما الآنَ إ 

 مسمى.   أجلٍ   إلـى   عنهُ   الراهنة، لا غائبةً   لحظتهِ   فـي 

  حضـــــرةِ   اســـــتعمالَ   المعنـــــى الـــــذي يجعـــــلُ   بالضـــــبطِ   هـــــذا هـــــوَ 
ارتباطــــاً    بــــالآخرةِ   مرتبطــــاً   عقيــــدةٍ   س ســــره) للفظــــةِ (قــــد�   الســــلطانِ 

  مـنْ   جـزءٌ   بأنهُ   الوطنِ   حب�   يصفُ   آنياً، لا نظرياً مؤجلاً، فحينَ   واقعياً 
  أو المــؤمنِ   المريــدِ   مــامَ  أ الطريــقَ   س ســره) ينيــرُ (قــد�   عقيــدتنا، فإنــهُ 

  ن�  اللحظـــة، وأ هـــذهِ   فــــي الآن،    منصـــوبٌ   هـــذا الأمـــرِ   ميـــزانَ ليـــرى أن�  
أو لـه،    عليـهِ   محسـوبةٌ   وطنـهِ   خدمـةِ   فــي   يخطوها المريـدُ   كل خطوةٍ 

ـــي  ــجلٍ   فــ ــرٍ   ســ ــالَ حاضــ ـــى   ، قــ تُمْ  تعالــ ــْ ا كُنــ ــَ خُ مــ ــِ ا نسَْتَنْســ ــ� ا كُنــ ــ� : ﴿إنِــ
   . ) 3( ﴾ تَعْمَلُونَ 

: اجتماعُ هذهِ المعا�ي الثلاثة، الربطُ اللغويُ المحكمُ الـذي  الخلاصةُ 
لا ينحــــــلُ، والقطعيــــــةُ الفقهيــــــةُ التــــــي لا تحتمــــــلُ الاجتهــــــادَ أو الخطــــــأ  
ــهودةً الآنَ لا   ــرةَ مشـ ــلُ الآخـ ــذي يجعـ ـــي الـ ــورُ الصوفـ ــذور، والحضـ المعـ

 
م، ص  2004،  5ميدان الأزهر الشريف، ط   -الشيخ عمر السهروردي، عوارف المعارف، مكتبة القاهرة  -  1

 . 391ص 22. نقلا عن موسوعة الكسنزان، ج250

الحكم، تقديم ومراجعة: محمد أحمد حسب    -  2 الهمم في شرح  إيقاظ  بالله أحمد بن عجيبة،  العارف 

 . 398ص  22. نقلا عن موسوعة الكسنزان، ج 68ص 1مصر، ج -الله، دار المعارف، كورنيش النيل

 ]. 29[الجاثية:   - 3
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مؤجلـــةً، يفســـرُ ســـبب اختيـــار حضـــرةِ الســـلطانِ (قـــد�س ســـره) لفظـــةَ  
(عقيدتنا) بالذاتِ دونَ سواها حينَ تحدثَ عنْ حب� الوطن، فهـو بهـذا  
الاختيارِ اللفظي الدقيقِ أدخلَ (حب� الوطنِ) فـي دائرةِ مـا يُعقـدُ عليـه  

 . القلبُ عقداً لا ينفك، وما يحاسبُ عليهِ العبدُ حساباً حاضراً لا غائباً 
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�ky@�ÂüÏ€a@�cÜjflÎ@fiÏ‡í€a@
مقولــةِ حضــرةِ الســلطانِ (قــد�س ســره): ” وطــنكم العــراقُ    فـــي جــاء  

ــبُ   ــنُ الكـــل، يجـ ـــى وطـ ــا أن�    علـ ــحُ لنـ ــراق “، والواضـ ــدمَ العـ ــلِ أنْ يخـ الكـ
  فـــي التأســيسِ العقائــدي لمبــدأِ الشــمولِ    علـــى حضــرتهُ يركــزُ بعنايــةٍ  

ــراقِ   ــبُ للعـ ــن ينتسـ ــعَ مـ ــدأ: إن� جميـ ــذا المبـ ــةُ هـ ــوطن، وخلاصـ ــبِ الـ حـ
أفـراداً أو طوائفـاً أو مـذاهباً أو    -بصورةٍ خاصةٍ ولأي وطـنٍ بصـورةٍ عامـة 

فــإنهم جميعــاً ملزمـون وجوبــاً بخدمــةِ الــوطنِ والــدفاعِ    -أديانـاً أو أعراقــاً 
ــرٌ   ــرَ حكــ ــه، لا أن� الأمــ ـــى عنــ ــلِ،    علــ ــنُ الكــ ــوطنُ وطــ ــةٍ. الــ ــةٍ أو قوميــ طائفــ

ــعُ   ــهِ الجميـ ــارهِ مشـــمولٌ بـ ــلِ اســـتقرارهِ وازدهـ ــلُ لأجـ ـــى والعمـ ــدمِ    علـ قـ
 .دائرةِ استطاعته   فـي المساواةِ، كلُ� منْ موقعهِ أو ما يقعُ  

  أبنــاءِ   كونــاتِ م و   فــرادِ  أ لجميــعِ   الوطنيــةِ   شــموليةِ   ، مبــدأُ الحقيقــةِ   فـــي 
  الرســولِ   حضــرةُ   لــهُ   ، فقــد أســسَ راســخٌ   مطهــرٌ   نبــويٌ   أصــلٌ   لــهُ   الــوطنِ 

ــمِ  ـــي   صلى الله عليه وسلم   الأعظـ ــةِ   أولِ   فـ ــدٍ   وثيقـ ــاعي�   عقـ ــي�   اجتمـ ــةٍ   وسياسـ ـــي   مكتوبـ   فـ
أو    المدينــة)، وهــي وثيقــةٌ   ميت بـــ(وثيقةِ المحمديــة، والتــي ســُ   الرســالةِ 

،  ) 1( ) اً بنــــد   68(    كثيـــرةً ، تضـــمنت بنــــوداً نســــبياً   موســـعٌ   اجتمــــاعيٌ   عقـــدٌ 
 

النبوية لابن هشام، وكذلك من   -  1 الصحيفة كاملة من خلال كتاب السيرة  إلينا نصوص هذه  وصلت 

خلال كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، كما وصل إلينا شيء من المقتطفات منها من خلال  

 كتب عدد من المؤرخين والمحدثين:

السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا، شركة مكتبة ومطبعة   عبد الملك بن هشام،  -  

 .  504-501ص  1ج  م1955، 2، طرمصطفى البابي الحلبي وأولاده بمص

البغدادي،  -     سلامّ  بن  القاسم  عُبيد  الفكر  أبو  دار  هراس،  محمد  خليل  المحقق:  الأموال،   -كتاب 

 .  207 -202، صبيروت

الواقدي،   - بن  عمر  بن  د  محمد  تحقيق:  أكسفورد  .المغازي،  جامعة  جونس،  لندن،   -مارسدن 

 .  138، صم1966

البداية والنهاية، تحقيق: د. محيي الدين ديب مستو وآخرون، دار ابن   أبو الفداء إسماعيل بن كثير،  -

 . 224ص 3ج  ،م 2013، 3بيروت، ط –كثير، دمشق 

 .  224ص  4البخاري، مصدر سابق، ج -

والخلافة   - النبوي  للعهد  السياسية  الوثائق  مجموعة  الهندي،  آبادي  الحيدر  الله  حميد  محمد 

 . 21-15، صهـ1407، 6بيروت، ط –الراشدة، دار النفائس 
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ا إ ، غيــر  مفصــلةً   ، ودراســةً معمقــةً   قــراءةً   تسـتحقُ    علـــى هنــا    سنقتصــرُ   ن�ــ
  (وطــنُ   فكــرةَ   التــي تخــدمُ   البنــودِ   بــبعضِ   المتعلــقِ   مــوطن الشــاهدِ   ذكــرِ 
 :) من زوايا مختلفة ل� الكُ 

 الجامع   التأسيسُ   الأول:   البندُ 

،  صلى الله عليه وسلم   النبـي�   مـن محمـدٍ   الرحيم، هـذا كتـابٌ   الله الرحمنِ   ه: «بسمِ فـي   جاءَ 
بهـم    تـبعهم فلحـقَ   ويثرب، ومنْ   قريشٍ   ، منْ والمسلمينَ   المؤمنينَ   بينَ 

 ». الناس   دونِ   منْ   واحدةٌ   معهم، إنهم أمةٌ   وجاهدَ 

قبــائلهم    اخــتلافِ   علـــى ،  والأنصــارِ   المهــاجرينَ   مــنَ   جعــلَ   هــذا البنــدُ 
  إلــى   الضيقِ   مستوى القبيلةِ   منْ   العربَ   وأنسابهم، كياناً واحداً، فنقلَ 

 الجامعة.   مستوى الأمةِ 

 الوحدةِ   داخلَ   التعددِ   إقرارُ   الثا�ي:   البندُ 

  الوحــدةَ   ديــنهم، بمعنــى أن�   ديــنهم وللمــؤمنينَ   ها: أن� لليهــودِ فـــي   ذُكــرَ 
أو    طائفةٍ   لكل�   اً، إنما حفظتْ فـي ذوباناً دينياً أو ثقا   لم تفرضْ   السياسيةَ 

 . واحدٍ   كيانٍ   فـي خصوصيتها مع جمعها    شريعةٍ 

 الدفاع   فـي   التكافلُ   : الثالثُ   البندُ 

ــاء   ـــي وجـ ــةِ   فـ ــرُ   : إن� الوثيقـ ــنهم النصـ ـــى   بيـ ــنْ   علـ ــاربَ   مـ ــلَ   حـ ــذهِ   أهـ   هـ
  خــارجي�   أي عــدوانٍ   دَ ضــِ   شــتركةً مُ   صــرةً نُ   الوثيقــةُ   ، فأوجبــتْ الصــحيفةِ 
 الدين.   عنِ   النظرِ   ، بصرفِ المدينةَ   يستهدفُ 

 المشتركة   العدلِ   مرجعيةُ :  الرابعُ   البندُ 

  فــإن�   شــيءٍ   مــنْ   هِ فـــي : إنكــم مهمــا اختلفــتم  ة فكــر   وكرســت الوثيقــةُ 
  بـــينَ   خـــلافٌ   يقـــعُ   ، فحـــينَ صلى الله عليه وسلم   محمـــدٍ   إلــــى و   وجـــل�   عـــز�   اللهِ  إلــــى   هُ دُ مـــرَ 

،  واحدةٍ   عدلٍ   مرجعيةِ   إلـى   الجميعُ   ، يحتكمُ الواحدِ   هذا الوطنِ   مكوناتِ 
 ها. لنفسِ   طائفةٍ   كلِ   عصبيةِ   إلـى لا  
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ــذهِ  ــودُ   هـ ــةُ   البنـ ــةٌ   الأربعـ ــدةُ مجتمعـ ــيةُ   : الوحـ ــددُ السياسـ ــديني�   ، والتعـ   الـ
ــوظُ  ــلُ المحفــ ــدفاعي�   ، والتكافــ ــةُ   ، والمرجعيــــةُ الــ ــتركةُ   العادلــ ، هــــي  المشــ

  ، والتـي تعـدُ  الحديثـةِ الدولـةِ   عليهـا مؤسسـاتُ   قـومُ  التـي ي بعينها الأركـانُ 
” وطـنكم  س سـره):  (قـد�   الطريقةِ   سلطانِ   لمعنى كلمةِ   الواقعي�   التمثلَ 

  “.   العراقُ وطنُ الكل 

�Ú‘ÓqÎ@�Ú‰ÌÜΩa@ÚÓ‰üÏ€a@NN�Ú‘ÓqÎ@ÒäÅ�aÎ@bÓ„Ü€a @
،  صـارمةً   شخصـيةً   ضـمانةً   الوثيقـةِ   هـذهِ   فــي   صلى الله عليه وسلم   النبي�   أرسى حضرةُ 
  ، أو أخــذَ طاقتــهِ   فــوقَ   ، أو كلفــهُ ، أو انتقصـهُ معاهــداً   ظلــمَ   فقـال: ﴿ألا مــنْ 

، فلاحــظ  ) 1( القيامــة﴾   يــومُ   ، فأنــا حجيجــهُ نفــسٍ   يــبِ طِ   بغيــرِ   شــيئاً   نــهُ مِ 
  دِ عاهِ المُ   ظالمِ   بوصفِ   فـي لا يكت   صلى الله عليه وسلم   النبي�   ، فحضرةُ هذا الوعيدِ   خطورةَ 

  خصــمهُ   ســيكونُ   صلى الله عليه وسلم شخصــياً    : إنــهُ فحســب، بــل يقــولُ   ثــم الإ   بارتكــابِ 
  التحـذيرِ   مـن درجـاتِ   درجـةٍ   علــى أ   ، وهـذهِ القيامـةِ   يـومَ   تعالــى   اللهِ  أمامَ 

   . اجتماعي�   قدٍ عَ   فـي   نبوي�   يصوغها نصٌ   أنْ   التي يمكنُ 

ــمُ  ــةِ   الأهـ ــن الناحيـ ـــي الصو   مـ ــيقنُ ةِ فـ ــأن�   ، التـ ــالَ أ   بـ ــةٌ   عمـ ــدنيا مربوطـ   الـ
 معاً.     الدنيا والآخرةِ   فـي الدنيا فقط، بل    فـي   لا يكونُ   بالآخرة، فالجزاءُ 

انِ متلازمــانِ غيــرُ  فـــي لعقيــدةُ الوطنيــةُ  ا آخــر:    بتعبيــرِ  ها جانبــانِ متتامــ�
  ، ولــو كــانَ الــوطنِ   فـــي   شــريكهُ   ظلــمَ   ، فمــنْ منفصــلينِ: دنيــوي� وأخــروي� 

ــهُ  ــاً عنـ ـــي   مختلفـ ــةِ   الـــدينِ   فـ ــهُ   ، فســـيجدُ أو الملـ ــومَ   نفسـ ــةِ   يـ ـــي   القيامـ   فـ
 . صلى الله عليه وسلم الخلق    مع سيدِ   مباشرةٍ   خصومةٍ 

  

 
محمد عبد الله الأعظمي المعروف بـ(الضياء)، الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب    -  1

الرياض    علـى الفقه، دار السلام للنشر والتوزيع،  م،  2016،  1طالمملكة العربية السعودية،    -أبواب 

 . 382ص  7ج
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�ÒÜË»€a@�ÚÌä‡»€a@c�buáÏ∏@
    بِ الخطـا   بنُ   عمرُ   الخليفةُ   فتحَ   العمرية، وحينَ   الخلافةِ   عهدِ   فـي 
العمريـة)،    (العهـدةِ   لأهلهـا عهـداً مشـهوراً باسـمِ   ، كتـبَ المقدسِ   بيتَ 
  منَ   إيلياءَ   أهلَ   المؤمنينَ   أميرُ   مرُ عُ   اللهِ  ه: «هذا ما أعطى عبدُ فـي   جاءَ 

لأنفسـهم وأمـوالهم ولكنائسـهم وصـلبانهم، أنـه    ، أعطاهم أمانـاً الأمانِ 
حيزهــــا، ولا    منهــــا ولا مــــنْ   صُ نــــتقَ ولا يُ   كنائســــهم ولا تهــــدمُ   ســــكنُ لا تُ 

 . ) 1( » منهم   أحدٌ   ارُ دينهم، ولا يض�   علـى   كرهونَ يُ 

شخصــــياً    التزامــــاً   ) لــــيسَ ل� الكــــُ   (وطــــنُ   مبــــدأَ   أن�   يثبــــتُ   هــــذا العهــــدُ 
  الخلفـاءِ   إلــى   انتقـلَ   مؤسسـي�   وحـده، إنمـا هـو مـنهجٌ   صلى الله عليه وسلم النبي    لحضرةِ 

 . دخلها المحمديونَ   أرضٍ   كلِ   فـي   متبعةً   سُنةً   ، وصارَ صلى الله عليه وسلم   من بعَدهِ 

�fibÿínça@�ÂüÏ€a@Úfl˛aÎ@
هـو    للمؤمنِ   الأولُ   الانتماءُ   : أليسَ أحدهم مستشكلاً قائلاً   قد يسألُ 

ـــى   التأكيـــدِ   مـــع ذلـــكَ   يســـتقيمُ   الجامعـــة، فكيـــفَ   المحمديـــةُ   الأمـــةُ    علـ
 بعينها؟   العراقيةِ   الوطنيةِ   الهويةِ 

  فـــي الجــواب: الحــق� أنــهُ لا تعــارضَ بــينَ الأمــرين إذا فُهــمَ كــل� منهمــا  
موضــعهِ الصــحيح. فوثيقــةُ المدينــةِ نفســها لــم تلــغِ الانتمــاءَ الأوســع،  
إنما أسستْ انتماءً سياسياً محلياً، أمةٌ واحدةٌ من دونِ الناس، داخلَ  

  .طورِ التكوين   فـي الأمةِ الإسلاميةِ الأوسعِ التي كانتْ لا تزالُ  

مـن    س سـره)، هـو درجـةٌ (قـد�   السلطانِ   حضرةِ   عندَ   الوطنيُ   الانتماءُ 
  الأرضِ   أهــلَ   تخــصُ   عــن غيــره، وهــذه الدرجــةُ   لا بــديلاً   الانتمــاءِ   درجــاتِ 

ــدةِ  ــوقٍ   الواحـــ ــاتٍ   بحقـــ ــوةَ   ، دون أنْ متبادلـــــةٍ   وواجبـــ ــي أخـــ الـــــدين    تلغـــ
 أينما كانوا.    المسلمينَ   لكل�   الجامعةِ 

دائــرتين متــداخلتين لا    إلـــى منــتمٍ    مســلمٍ   عراقيــٍ   أخــرى، كــل�   بعبــارةٍ 
 

ابن جرير الطبري، تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار   -  1

 . 609ص  3م، ج1967، 3المعارف بمصر، ط
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  دائــرةٍ   العراقيــ، ولكــل�   الــوطنِ   الإســلامية، ودائــرةُ   الأمــةِ   متنــافرتين، دائــرةُ 
  فـــي   دائــرةٍ   كــل�   بينهمــا مــا دامــتْ   حقوقهــا وواجباتهــا الخاصــة، ولا تضــادَ 

 موضعها. 

الســوري أو الصــيني أو الفرنســي أو النيجيــري أو    المــؤمنَ   ن� أ لاحــظ  
  يمـانِ بالإ   الواسعة، هو ملزمٌ   اللهِ  رضِ أ   فـي   أي مكانٍ   فـي يتا�ي أو  ر المو 

  ي الك�ــ  مجمـوعَ ال ن  أ   مـن ذلــكَ   المتحصــلةُ   المحليــة، والنتيجـةُ   بالوطنيـةِ 
  فــــي   الوطنيـــةِ   مـــن حيـــثِ   تكـــون فعالــةً   أو الإســـلاميةِ   المحمديـــةِ   مــةِ للأ 

 عن المسميات.    النظرِ   جميع الأمكنة، بصرفِ 

  عــن المكــان، فالخدمــةُ   النظــرِ   بصــرفِ   والعمــلُ   ، هــو الاعتقــادُ الأصــلُ 
، جميعهــا تنتهــي  والرعايــةِ   الحمايــةِ   فـــي   الواقعيــةُ   والمشــاركةُ   الوطنيــةُ 

مـــن    تعالــــى   اللهُ  عمارهـــا وفقـــاً لمـــا أرادهُ إ و   الأرضِ   صـــلاحِ إ   طريـــقِ   فــــي 
 أرضه.     فـي   لبني البشرِ   استخلافٍ 

�ÚÌÏ:a@�ÚÓ‰üÏ€a@�Ú€Öb»flÎ@ bœÜ€a@

المقولةِ الثانية، يصرحُ حضـرةُ السـلطان (قـد�س سـره) بالهويـةِ    فـي 
قولُ: ” نحــنُ عراقيــون “. ثــم يبنــي عليهــا معادلــةً دقيقــةً، قــائلاً:  فـــي أولاً  

 . “”دافعوا عن العراقِ كما تدافعونَ عنْ طريقتكم 

لــم يبــدأ بــالأمر    أنــهُ   الســلطا�ي المبــاركِ   هــذا الــنصِ   بنيــةِ   فـــي   اللافــتُ 
  إعــلانَ   عليــهِ   : دافعــوا عــن العــراق، بــل قــدمَ ابتــداءً   ، فلــم يقــلْ مباشــرةً 

 هذا الإعلان.    علـى   عراقيون، ثم بنى التكليفَ   الهوية، نحنُ 

ــبٌ  ــذا ترتيـ ــهُ   هـ ــةٌ   لـ ــةٌ   دلالـ ــفَ   ، إذ إن� عميقـ ــي    التكليـ ـــى المبنـ ــةٍ   علـ   هويـ
  فـرضُ الـذي يُ   المجـردِ   باعثاً مـن التكليـفِ   التزاماً وأصدقُ   أشد�   مسبقةٍ 

 الذات.   من خارجِ 

  مخاطبــةِ   فــي ساسـي   القرآ�يـ الأ هـو الأسـلوبُ   نفسـهُ   هـذا الأسـلوبُ 
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ذك�ر    أنْ   إلا بعـدَ   شـاقٍ   بتكليـفٍ   يـأمرُ   لا يكـادُ   الكريمُ   ن، فالقرآنُ فـي المكل  يـُ
: ﴿ياَ أيَ�هَا ال�ذِينَ  تعالـى   قولهِ   فـي أولاً، كما    الإيمانيةِ   بهويتهم المُخاطبين  

ارَ﴾  ــَ وهُمُ الأْدَْبــ ــ� لاَ تُوَلــ ــَ ا فــ ــً رُوا زَحْفــ ــَ ذِينَ كفَــ ــ� ــتُمُ الــ وا إذَِا لَقِيــ ــُ ــةُ ) 1( آمَنــ   ، فالآيــ
، ثــم  ﴿يــا أيهــا الــذينَ آمنــوا﴾   ، أولاً   الإيمانيــةِ   بالهويــةِ   تبــدأ النــداءَ   الكريمــةُ 
  الزاحفِ   العدوِ   وجهِ   فـي   ، وهو الثباتُ مباشرةَ   يبنى عليهِ   شاقٌ   تكليفٌ 
  .منه   رارِ الفَ   وعدمِ 

  ” نحـنُ عراقيـون “. بدقـة،    نفسـهُ   المسـلكَ   يسلكُ   السلطانِ   وحضرةُ 
ــفِ  ــذا الوصــ ــن هــ ــتم مــ ــلاً   أي أنــ ــرٍ أصــ ــن أمــ ــه مــ ــا يليــ ــدفاعِ   ، فمــ ــو    بالــ هــ

، فمـن  الهويـةِ   إلــى   تكليفاً خارجياً مضـافاً   لها وليسَ   طبيعيٌ   استحقاقٌ 
  لسـببه، لا لـزومَ   الأثـرِ   عنهـا لـزومَ   الـدفاعُ   حقـاً، لزمـهُ   عراقيـةً   كانت هويتـهُ 

 .الذات   من خارجِ   المفروضِ   الأمرِ 

: ”دافعـوا  س سـره) (قـد�   السلطانِ   حضرةُ   يقولُ   من ذلك، حينَ   أكثرُ 
  الوطنَ   : إن� المقصودُ   فليسَ ،  عن العراقِ كما تدافعونَ عن طريقتكم “ 

  ، هـــذا كيــــانٌ الحقيقـــةِ   فــــي   همـــا مختلفـــانِ ذ  إ   ، واحـــدٌ   شـــيءٌ   والطريقـــةُ 
س سـره):  (قـد�   يقصـدهُ . الـذي  وسياسـيٌ   فـي جغرا   ، وذاك كيانٌ روحيٌ 

  ، وحجــــمُ الغيــــرةِ   ، فدرجــــةُ عنهمــــا متكــــافئٌ   المطلــــوبِ   الــــدفاعِ   إن مقــــدارَ 
،  طريقتـهُ   مـسُ تُ   حـينَ   ، التـي يبـديها المريـدُ التضـحيةِ   ، واستعدادُ البذلِ 

  وطنه.   مسُ يُ   حينَ   المطلوبُ   والاستعدادُ   والحجمُ   هي بعينها الدرجةُ 

  الأهميــة، فهــي تمنــعُ   بــالغُ   عم�يــ�   هنــا هــي بعُــدٌ   فــإن المعادلــةَ   ا لهــذ 
  طريقتــــهِ   فــــي   جتهدُ فــــي الـــولاء،    فــــي   بازدواجيـــةٍ   يتـــذرعَ   أنْ   مـــنْ   المريـــدَ 

س سـره)  (قـد�   السـلطانِ   حضـرةَ   وطنـه، أو العكـس، لأن�   عـنْ   ويتكاسلُ 
  التقصـيرَ   ، فمـن رضـي لنفسـهِ صـريحةٍ   واحـدةٍ   الـدرجتين بمعادلـةٍ   ربطَ 
ـــي  ــقِ   فـ ــهُ   حـ ــه راضٍ أن يُ   وطنـــه، لزمـ ــيرِ   قـــر أنـ ـــي   نفســـهِ   بالتقصـ   حـــقِ   فـ
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ــتقيمُ  ــه، إذ لا يسـ ــاوتَ   أنْ   طريقتـ ــةٍ   يتفـ ــا معادلـ ــدةٍ   طرفـ ـــي   واحـ ــسِ   فـ   نفـ
 ها متساويين. فـي عا  ضِ التي وُ   اللحظةِ 

�ÚéΩ@�ÚÌÏÃ€@�fiÏy@�Úƒ–€@HaÏ»œaÖI@
س ســـره)  (قـــد�   الســـلطانِ   عـــوا) التـــي اســـتعملها حضـــرةُ (دافِ   كلمـــةُ 
  عنــدها، فهــي مــن جــذرِ   التوقــفَ   تســتحقُ   مميــزةً   لغويــةً   دلالــةً   تحمــلُ 
  فــي   يـدفعُ   طـرفٍ   ، أي وجـودَ المفاعلـةَ   دُ فــي هنا، ت   فاعلٍ   )، وصيغةُ (دفعَ 

  فعـــلٍ   اللغــوي مواجهـــةُ   أصـــلهِ   فـــي   يـــدفع، فالـــدفاعُ   آخــرَ   طـــرفٍ   مقابــلِ 
 الخطر.    وجهِ   فـي   سلبي�   وقوفٍ   له، لا مجردَ   مضادٍ   بفعلٍ 

،  " دافعـوا " :  قـالَ   س سـره) حـينَ السـلطان (قـد�   حضرةَ   هذا يعني أن� 
  بمقاومـــةٍ   أو مخالفـــةٍ   عـــدوانٍ   ل� ك ـــُ  تقابـــلُ   فعليـــةٍ   مبـــادرةٍ   إلــــى فقــد دعـــا  

ــِ نتَ مُ   احتيـــاطي�   بموقـــفٍ   تعادلهـــا، لا الاكتفـــاءُ  ــهُ   وهـــذا ترتيـــبٌ   . رٍ ظـ ــةٌ   لـ   دلالـ
  التزامــاً   أشــدُ   مســبقةٍ   هويــةٍ   علـــى المبنــي    التكليــفَ   عميقــة، إذ إن�   بلاغيــةٌ 

 . الذات   خارجِ   منْ   ضُ فرَ الذي يُ   المجردِ   من التكليفِ   باعثاً   وأصدقُ 

ن،  فــي المكل   مخاطبـةِ   فــي   القرآ�يـُ   هـو الأسـلوبُ   نفسـهُ   هذا الأسـلوبُ 
  المخـاطبينَ   رَ ذكِ ي ـُ  أنْ   بعدَ   إلا�   شاقٍ   بتكليفٍ   يأمرُ   لا يكادُ   الكريمُ   فالقرآنُ 

يْكُمُ    : تعالـــى ، قــال  ولاً  أ بهــويتهم الإيمانيــةِ  بَ عَلــَ وا كتُــِ ذِينَ آمَنــُ ا الــ� ا أيَ�هــَ ﴿يــَ
يَامُ﴾  الأمـر،    قبـلَ   بالهويـةِ   تـذكيرٌ هـو  هنـا    الإيمـانِ   بوصـفِ   ، فالنـداءُ ) 1( الص�

  التـالي امتـدادٌ   التكليـفَ   ، فـإن� هـذا الوصـفِ   المعنى، بما أنكم منْ   وكأن� 
 .عليكم   غريبٌ    لكم لا عبءٌ طبيعيٌ 

وا إذَِا لَقِيــتُمُ  :  تعالـــى   قولــهِ   فـــي   نجــدهُ ،  آخــر   شــاهدٌ  ذِينَ آمَنــُ ا الــ� ا أيَ�هــَ ﴿يــَ
ارَ﴾  ــَ وهُمُ الأْدَْبـ ــ� لاَ تُوَلـ ــَ ا فـ ــً رُوا زَحْفـ ــَ ذِينَ كفَـ ــ� ــذهِ ،  ) 2( الـ ــةُ   هـ ــةُ   الآيـ ــررُ   الكريمـ   تكـ

،  ﴿يــا أيهــا الــذين آمنــوا﴾ ،  أولاً   الإيمانيــةِ   بالهويــةِ   بدقــة، نــداءٌ   نفســهُ   الــنمطَ 
العــدو    وجــهِ   فـــي   ، وهــو الثبــاتُ يبنــى عليــه مباشــرةً   شــاقٌ   ثــم تكليــفٌ 
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  .منه   الفرارِ   وعدمِ   الزاحفِ 

،  " عراقيــون   نحـنُ " بدقــة،    نفسـهُ   المســلكَ   الســلطان يسـلكُ   وحضـرةُ 
ــفِ  ــذا الوصــ ــن هــ ــتم مــ ــلاً   أي أنــ ــهِ أصــ ــا يليــ ــرٍ   ، فمــ ــن أمــ ــدفاعِ   مــ ــو    بالــ هــ

  عراقيـــةً   ، فمـــن كانـــت هويتـــهُ بـــالعراقي   للموصـــوفِ   طبيعـــي�   اســـتحقاقٌ 
مـن    المفـروضِ   الأمـرِ   لسـببه، لا لـزومَ   الأثـرِ   عنهـا لـزومَ   الـدفاعُ   ، لزمـهُ حقاً 

 خارج الذات. 

�ÚéΩ@�ÚÓ„bÓi@�fiÏy@�Úƒ–€@IÚ€Öb»ΩaH@
أن    يســتحقُ   دقيــقٌ   هــو وصــفٌ   بالمعادلــةِ   هــذه العلاقــةِ   أمــا وصــفُ 

  أصــلها الرياضــي والمنطقــي تعنــي أن�   فـــي   ته. فالمعادلــةُ فـــي بحر   يؤخــذَ 
   الماهية.   فـي   ا ت اختلف   ان وإنْ ت متكافئ ها  فـي طر   تا قيم 

حــينَ يقــول حضــرة الســلطانِ (قــد�س ســره): ” دافعــوا عــن العــراقِ  
كمــــــا تــــــدافعونَ عــــــن طــــــريقتكم “، فالبــــــديهي أن� الــــــوطنَ والطريقــــــةَ  

ــانِ   ـــي مختلفــ ــانٌ جغرا   فــ ــيٌ، وذاكَ كيــ ــانٌ روحــ ــذا كيــ ــة، هــ ـــي الحقيقــ   فــ
وسياســـي�، ومـــع ذلـــك فمقـــدارُ الـــدفاعِ المطلـــوبِ عنهمـــا متكـــافئٌ، أي  
درجــةُ الغيــرةِ، وحجــمُ البــذلِ، واســتعدادُ التضــحية التــي يبــديها المريــدُ  
ــتعدادُ   ــمُ والاســـ ــةُ والحجـــ ــا الدرجـــ ــينَ تُمـــــسُ طريقتـــــه، هـــــي بعينهـــ حـــ

 .المطلوبُ حينَ يُمس� وطنه 

الماهيــةِ    فـــي المقــدارِ والشــدة، لا معادلــةٌ    فـــي المعادلــةُ هنــا معادلــةٌ  
طبيعتهمــا أنْ    فـــي والحقيقــة، تمامــاً كمــا يمكــنُ لكميتــينِ مختلفتــينِ  

ــةً   ــيةٍ واحـــــدةٍ دونَ أنْ تتحـــــدا    فــــــي تتســـــاويا قيمـــ ــةٍ رياضـــ ـــي معادلـــ   فـــ
 .حقيقتهما 
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�fibuâ@ÒäÅ�aÎ@bÓ„Ü€a@
يقــولُ الســلطان محمــد المحمــدِ (قد�ســت أســراره): ” لــيس الرجــلُ  

  “. رجلَ الدنيا، وليس الرجلُ رجلَ الآخرة، الرجلُ رجلُ الدنيا والآخرة 

  صــريحٌ   قرآ�يــٌ   مقامــاً وســطاً دقيقــاً، ولهــا أصــلٌ   تصــفُ   هــذه المقولــةُ 
غِ    : تعالــى   يسبقها ويؤطرها، قـالَ  رَةَ وَلاَ  فــي ﴿وَابْتـَ ارَ الآْخـِ ُ الـد� اكَ الله� مَا آتـَ

نْيَا﴾  نَ الــد� يبَكَ مــِ نْسَ نصَــِ   خطــابٍ   فـــي   أمــرينِ   بــينَ   تجمــعُ   ، فالآيــةُ ) 1( تــَ
الدنيا ثانيـاً، بحيـث يكـون    نصيبِ   نسيانِ   أولاً، وعدمُ   الآخرةِ   ، طلبُ واحدٍ 
الســعي، بينمــا يبقــى    إليــه ســائرُ   الــذي يتوجــهُ   هــو الأصــلُ   الآخــرةِ   طلــبُ 

  .عنه   هذا السعي نفسه، لا معطلاً   فـي الدنيا حاضراً    نصيبُ 

لهــــذا    مكثفــــةٌ   س ســــره) صــــياغةٌ (قــــد�   الســــلطانِ   حضــــرةِ   مقولــــةَ   إن� 
مــن    هُ الــدنيا والآخــرة بأنــ�   رجــلُ   يعــرفُ   المعنــى القرآ�ـيـ نفســه، إذ حــينَ 

  عمليــةٍ   لغـةٍ   إلــى   الكريمـةَ   الآيـةَ   مـا يتــرجمُ ن معـاً، فإن� فــي بـين الوص   جمـعَ 
 اليومية.   حياتهِ   سياقِ   فـي   يفهمها المريدُ 

 ؟  معاً   الدنيا والآخرةِ   رجلَ   المريدُ   كيف يكونُ 

  سـاتذتها مـن حضـرةِ أ طريقتنا و   مشايخُ   الذي رسمهُ   الطريقةِ   منهجُ 
  حضــرةِ   إلـــى ه)  الله وجه ــَ  (كــرمَ   ع�يــ�   الإمــامِ   وحضــرةُ   صلى الله عليه وسلم   محمــدٍ   الرســولِ 

  شـيخنا السـلطانِ   إلــى   س سـره) ومنـهُ الكيلا�ي (قد�   القادرِ   الشيخ عبدِ 
  والمشــايخ الكــرامِ   بجميــع آل البيــتِ   الكســنزان مــروراً   المحمــدِ   محمــدِ 

مــن    مســتويين اثنــينِ   جمعــين)، يحــددُ أ علــيهم    تعالـــى   اللهِ  (صــلواتُ 
 واحد:   آنٍ   فـي   إليهما الإرشادُ   الإصلاح، وهما اللذين يتوجهُ 

 الطريقة.   بيعةِ   عن طريقِ   الأفرادِ   نفوسِ   : إصلاحُ الأولُ 

قــادرين    ءٍ ا ف ــَأكْ   أنــاسٍ   ليشــاركوا باختيــارِ   وعــي النــاسِ   الثــا�ي: إصــلاحُ 
 العباد.    وحياةِ   البلادِ   واقعِ   فـي   حقيقيٍ   فرقٍ   إحداثِ   علـى 
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ا    بـاطنِ   إلــى   موجـهٌ   مـن الإصـلاحِ   فالمستوى الأولُ  الفـرد نفسـه، وأمـّ
  بهما معـاً   المريدُ   اشتغلَ   المجتمع. فإنْ   ظاهر أفرادِ   إلـى   الثا�ي فموجهٌ 

ا  عــس ســره) ود الســلطان (قــد�   حضــرةُ   (بــالتوازي)، يصــير كمــا وصــفهُ 
 الدنيا والآخرة).   بهما (رجلَ   المريدُ   إليه، يصيرُ 

�Ä˝ï�a@�Ú»Ói@ZfiÎ˛a@Ú‘Ìä�€a@
ــةُ  ــردَ   البيعـ ــا تفـ ــرةُ   أو كمـ ــلطانِ   حضـ ــدِ   السـ ــدِ   محمـ ــنزانِ   المحمـ   الكسـ

بســاطتها    علـــى روحيــة)،   ال تســميتها بـــ(اللمسةِ   فـــي ســراره)  ســت أ (قد� 
  فــــــي العهـــــد، فإنهـــــا تنطـــــوي    كلمـــــاتِ   يـــــدِ د وتر   بالمصـــــافحةِ   المتمثلـــــةِ 
ــا   ـــى حقيقتهـ ــةٍ   علـ ــةٍ   عمليـ ــنُ   إعجازيـ ــسِ   لا يمكـ ــلِ   للحـ ــري�   أو العقـ   البشـ

  (الهويـــــةِ   علــــــى لحظيـــــاً    أنهـــــا تـــــؤثرُ   ذلـــــكَ   فــــــي   حتـــــى تخيلهـــــا، والســـــرُ 
ــةُ  ــايع. وحقيقـ ــية) للمبـ ــأثيرِ   الشخصـ ــذا التـ ــرةُ   هـ ــه حضـ ــأ بـ ــلطان    أنبـ السـ

للعبادة، حينَ نقـول    يا مريدُ، اللهُ خلقك : ”  س سره) حين قال (قد� 
ــولِ   ــروحِ الرسـ ــكَ بـ ــةَ، نربطـ ذْ البيعـ ــُ ــالَ خـ ــةَ  صلى الله عليه وسلم تعـ ــذه النعمـ ــكَ هـ ، نعطيـ

 .  “ونعطيكَ هذه البركةَ والقوة 

يعنـي    " فهـذا الـربطُ صلى الله عليه وسلم   الرسـولِ   بـروحِ   عبـارة: "نربطـكَ   علــى ركز هنا  
ــةَ   ن� أ  ــدْ   الهويـ ــلةٌ   مســـتقلةً   الشخصـــية للمريـــد، لـــم تعـ   بـــذاتها، بـــل متصـ

سـيدنا    الأعظـمِ   بـالروحِ   متصـلةً   منهـا، صـارتْ   عنهـا أعظـمُ   خارجةٍ   بذاتٍ 
 . صلى الله عليه وسلم   محمدٍ 

الشخصـية)    (هويتـهُ   المريـدِ   روحُ   ، تتأهـلُ الارتبـاط هـذا    حين يحصلُ  
  بســببِ   عليهــا مــن قبــلِ   لــم يكــن ليحصــلَ   روحيــةٍ   وقــدوةٍ   ومــددٍ   لهمــةٍ 
  حضـرةُ   . وقـد وصـفَ بمصدرها أو منبعها الروحـي�   الروحيةِ   الصلةِ   عدمِ 

نعطيـــكَ هـــذهِ  ”    والبركـــةِ   بالنعمـــةِ   س ســـره) هـــذا الأمـــرَ الســـلطان (قـــد� 
   “.   النعمةَ ونعطيكَ هذهِ البركة 

  روحُ   تــــرتبطَ   مــــن أنْ   عظــــمُ  أ نعمــــةٍ   وأكثــــر، فــــأيُ   وهــــي كــــذلك واللهِ
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 أكبر؟   بركةٍ   وأي�   صلى الله عليه وسلم   الأعظمِ   الرسولِ   بروحِ   المستقلةِ   نسانِ الإ 

  مشـايخِ   سلسـلةِ   إلا عـن طريـقِ   ، لا يتمُ الروحي�   هذا الربطَ   ن� أ ،  الأكيدُ 
  بـابِ   إلــى بهـم جميعـاً وصـولاً    اً ومـرور   الحاضـرِ   يخِِ من الشـ�   ريقة، بدأً الط� 

  بــنِ   ع�يــ�   الإمــامِ   حضــرةِ   المــؤمنينَ   مولانــا أميــرِ   المحمــدي�   العلــمِ   مدينــةِ 
 . المحمدي�   بالنورِ   ويتم�   الربطُ   م الله وجهه) ليكتملَ (كر�   بي طالبَ أ 

دُ  تعالـى   عندما نتلو قولهُ  َ يـَ ايعُِونَ الله� ا يُبـَ كَ إنِ�مـَ ذِينَ يُبَايعُِونَـ : ﴿إنِ� الـ�
ِ فَوْقَ أيَْدِيهِمْ﴾    أيديهم، هو الإشارةُ   فوقَ   اللهِ  بـيدِ   المقصودَ   فإن� ،  ) 1( الله�

المبـايع،    علــى   تعالــى   بهـا اللهُ  لُ التـي يتفضـ�   الروحيـةِ   والقـوةِ   النورِ   إلـى 
لِ  تعالـــى قــال   ُ ذُو الْفَضــْ اءُ وَالله� نْ يشَــَ ِ يُؤْتيِــهِ مــَ دِ الله� لَ بيِــَ : ﴿وَأنَ� الْفَضــْ

يمِ﴾  ويبــايع،    يــدهُ   لمــن يمــدُ   مخصــصٌ   العظــيمُ   . فهــذا الفضــلُ ) 2( الْعَظــِ
 يبايع؟   : كيفَ والسؤالُ 

  الرســــولِ   بحضــــرةِ   البيعــــةَ   رنــــتْ ، فقــــد قَ واضــــحةٌ   الكريمــــةِ   البيعــــةِ   آيــــةُ 
كَ﴾   ، لاحــــظ العبــــارةَ صلى الله عليه وسلم   الأعظـــمِ  ذِينَ يُبَايعُِونــــَ صــــرت  حُ   فالمبايعــــةُ   ﴿إنِ� الــــ�

  ورثَ  أ ، وحضــــرتهُ تعالـــــى   اللهِ  إلـــــى   ، ومنــــهُ صلى الله عليه وسلم   الرســــولِ   بحضــــرةِ   ت وربطــــ
  إلــى   النـاسِ   ويـاتِ هُ   تشـكيلِ   فـي   المؤثرةِ   هذه الخاصيةِ ب   جازة الروحيةِ بالإ 

امتـدت عبـر    م الله وجهـه)، ومنـهُ (كـر� ع�يـ�    مامُ الإ   علمه، مولانا   مدينةِ   بابِ 
 .  زمان   ل� كُ   فـي   الحاضرِ   الشيخِ   إلـى   سلسلتي جناحي الطريقةِ 

  تتحقـــــقَ   نْ أ الروحـــــي للبيعـــــة، هـــــو    هـــــذا التوريـــــثِ   وراءَ   الســـــببَ   إن� 
نصـيبهم مـن    الكـرامِ   للصـحابةِ   الناس، إذ كما كانَ   فـي   الروحيةُ   العدالةُ 
  علــى   تعالـى   اللهِ  يدُ   يداً بيد، لتتنزلَ   صلى الله عليه وسلم   الأعظمِ   الرسولِ   حضرةِ   مبايعةِ 

  النعمــة ليســت بمقتصــرةٍ   هــذهِ   والبركــة، فــإن�   والهمــةِ   بــالقبولِ أيــديهم  
  قيـامِ   إلــى كلهـا،    المحمديـةِ   مةِ للأ   مفتوحٌ   زمن، بل بابٌ   دونَ   زمنٍ   علـى 
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  إمــامٌ   زمــانٍ   الروحــي. فلكــلِ   لا بالتوريــثِ إ   لا يكــونُ   ، وهــذا الفــتحُ الســاعةِ 
  الرســـولِ   حضــرةُ   يـــده، كمــا كــانَ   علـــى   تعالـــى   اللهَ  يبــايعونَ   وأصــحابٌ 

المباركـة،    يـدهِ   علــى   تعالــى   بايعوا اللهَ  وصحابتهُ   زمانهِ   إمامَ   صلى الله عليه وسلم   الأعظمِ 
ــةُ  ــونَ   نْ أ تقتضـــي    الدينيـــةُ   فالعدالـ ــانَ   للآخـــرينَ   يكـ مـــن    ولـــينَ للأ   مـــا كـ

 العالمين.   لرب�   والتقربِ   التصوفِ   فـي   تمكينٍ 

  الفــرد) ليكــونَ   (هويــةِ   إعــادة تشــكيلِ   فـــي   الأولُ   ، الأصــلُ إذاً، البيعــةُ   
س  ســلطاننا (قــد�   بحــق، ومــن هنــا فــإن�   الاســتقامةِ   علـــى   ربانيــاً، قــادراً 
  آخــرُ   البيعــةُ ”    : الطريقــة) فقـال    (علـمِ   فـــي منزلتهــا    بوضـوحٍ   سـره) حــددَ 

 “.   الآخرة   من منازلِ   منزلةٍ   من الدنيا، وأولُ   منزلةٍ 

لذا كانت البيعةُ منطلقُ إصلاحِ هويـةِ الفـرد، والفـردُ منطلـقُ إصـلاحِ  
أنــتَ جئــتَ  هويــةِ المجتمــع. يقــولُ حضــرةُ الســلطان (قــد�س ســره): ”  

كَ    إلـــــى  ــَ ــةِ الروحيــــةِ مضــــحياً بنفســــكَ وأهلــ ــةِ باللمســ ــةِ بالبيعــ الطريقــ
�ي، علــمَ الــروح، ويتنــورُ قلبــكَ    علـــى ومالــك، حتــى تحصــلَ   العلــمِ اللــد�

 .“ ويبثُ الإشعاعاتَ حواليك 

الـذي    البيعةِ   لنورِ   اللازمُ   متدادُ ) هو الا  الإشعاعي (الروحيّ هذا البثُ 
  يــؤثرُ   الفـرد، بحيـثُ   المريـدِ   وسـلوكِ   نفـسِ   فــي   رَ وأث�ـ   القلـبِ   فــي   اسـتقرَ 

 .صلاح المحيط إ   فـي 

 

 
   
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ــت البيعـــة، أو اللمســـةُ  ــةُ   إذا كانـ الســـلطان    كمـــا ســـماها حضـــرةُ   الروحيـ

بـروح    بـا�ي ربطـاً الفـرد الر�   بـه هويـةُ   الذي تتشكلُ   الأصلُ   س سره، هيَ قد� 
ذلـك    انتهـى الأول، إذ ينقـلُ   الثـا�ي يبـدأ مـن حيـثُ   الإصـلاحَ   ، فإن� صلى الله عليه وسلم النبي  

  مـن مجـردِ   المجتمـع، ليتحـولَ   فضـاءِ   إلــى   القلـبِ   الفردي مـن داخـلِ   الأثرَ 
  تتشـكلُ   اجتماعيـةٍ   هويةٍ   إلـى بمصدرها الروحي،    متصلةٍ   شخصيةٍ   هويةٍ 

  يقــول حضــرةُ   تلتقــي بأخواتهــا.   نفســها حــينَ   الفرديــةِ   الهويــةِ   تلــكَ   بفعــلِ 
ــدُ   ” الآن العـــراقُ   : س ســـره)  الســـلطان (قـــد�  ــهِ   الديمقراطيـــةِ   بلـ   والـــذي لديـ

حتـى    أصـواتكم عاليـةً   هو الـذي يـربح، حـاولوا حتـى تكـونَ   ةٌ فـي كا   أصواتٌ 
 “.   العراقي   وتخدموا الشعبَ   تكسبوا المجتمعَ 

  هـو الـذي يـربح)، فهـذهِ   ةٌ فــي كا   أصـواتٌ   تأمل هنـا عبـارة، (الـذي لديـهِ 
  فــي الأول. ف   الإصـلاحِ   عـن آليـةِ   تمامـاً   مختلفـةٍ   تـأثيرٍ   آليـةَ   تصفُ   العبارةُ 
  ، صــعوداً مــن هويــةِ عمــودي�   اتصــالٌ   الاتصــالَ   ن� إ   القــولُ   ، يمكــنُ البيعــةِ 

 الكرام.    المشايخِ   سلسلةِ   عبرَ   صلى الله عليه وسلم النبي    روحِ   إلـى   الفردِ 

ــا   ـــي أمـ ــاركةِ   فـ ــبحُ   المشـ ــية، يصـ ــالُ   السياسـ ــا   الاتصـ ــاً أفق   لاً اتصـ ، أي  يـ
  إخوانـــه مـــن أبنـــاءِ   وأصـــواتِ   الفـــرد الواحـــدِ   بـــين صـــوتِ   امتـــزاجٌ   يحـــدثُ 

ــراكمَ  ــى تتـ ــه، حتـ ــذه الأصـــواتُ   وطنـ ــولُ   هـ ــاتٍ   فتتحـ ــن همسـ   فرديـــةٍ   مـ
 البلاد.    مصيرِ   تقريرِ   علـى   قادرةٍ   اجتماعيةٍ   قوةٍ   إلـى   متفرقةٍ 

يـــذكر،    مـــن الواقـــع شـــيئاً   ، منفـــرداً، لا يغيـــرُ الواحـــدِ   المريـــدِ   صـــوتَ   إن� 
الـــروح    يـــوازي وزنَ   وزنـــاً   أمثالـــه، يكتســـبُ   بأصـــواتِ   لكنـــه حـــين يتصـــلُ 

  بحســبِ   الأول، كـلٌ   الإصـلاحِ   فـــي   صلى الله عليه وسلم النبـي    بـروحِ   تتصــلُ   حـينَ   الواحـدةِ 
 طبيعته. 

ــرٌ   الشــــأنِ   إلـــــى الفــــردي    مــــن الشــــأنِ   هــــذا الانتقــــالُ    الجمعــــي لــــه أثــ
  الصـالحونَ   المريـدونَ   يخدمُ   عنده، فحينَ   التوقفَ   يستحقُ   مُتسلسلٌ 
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صـلاحهم    فـي أثراً    ذلكَ   العراقي بأصواتهم وسعيهم، ينعكسُ   الشعبَ 
  وقـيمُ   المحمديـةُ   صـلاحهم الأخـلاقُ   بفعـلِ   هم أنفسهم أولاً، ثم تنتشـرُ 

  إلــى   بهذا الانتشارِ   ربوع مجتمعهم ثانياً، ثم يهتدي الناسُ   فـي   الرحمةِ 
  يغـــدو القـــائمونَ   مـــن خلقهـــم ثالثـــاً، وعندئـــذٍ   تعالــــى   اللهِ  رادِ مـــُ   تحقيـــقِ 

  فــي   النـاسِ   بـينَ   ، أو خلفـاءهُ تعالــى ه  لل ـّ  ممثلينَ   كلهِ   هذا الإصلاحِ   علـى 
الــــذي    لمعنـــى التمكـــينِ   هم، وهـــذا امتــــدادٌ فــــي  ســــبحانه  مـــرادهِ   تبيـــانِ 

ــّ  ـــي   لناهُ فصـ ــلِ   فـ ــثِ   الفصـ ــدَ   الثالـ ــيرِ   عنـ ــهِ   تفسـ ـــى   قولـ ذِينَ إنِْ    : تعالـ ــ� ﴿الـ
لاَةَ وَآتوَُا الز�كاَةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنهََوْا    فـي مَك�ن�اهُمْ   الأْرَْضِ أقََامُوا الص�

رِ﴾  نِ الْمُنْكـــَ   مـــن نالـــهُ   عامـــاً لكـــلِ   كـــان تمكينـــاً   هنـــاكَ   ، فـــالتمكينُ ) 1( عـــَ
  المعاصــرة، تمكــينُ   صــورتهِ   فـــي   ، وهــو هنــا يتخصــصُ أو نفــوذٌ   ســلطانٌ 

 .الانتخابي   لصندوقِ ا 

ة  فــي الكا   الأصـواتِ   صـاحبَ   أن�   يقـررُ   ذاته، حـينَ   مبدأ الديمقراطيةِ   إن� 
  يــوازي دلالــةَ   جتمــاعيٍ ا   عــدلٍ   علـــى   يعطــي دلالــةً   هــو الــذي يــربح، فإنــهُ 

 الأول.    عليه الإصلاحُ   الروحي الذي قامَ   العدلِ 

  أهــلُ   حــرمَ تقتضــي ألا يُ   الروحيـةُ   ، كانــت العدالــةُ الأولِ   الإصــلاحِ   فــي ف 
بيد،    يداً   المبايعةِ   من بركةِ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ  رسولِ   مما ناله أصحابُ   هذا الزمانِ 

 زمان.    لكل�   هذا البابَ   المشايخ ليفتحَ   عبر سلسلةِ   التوريثُ   فجاءَ 

الــديمقراطي نفســـها ألا    النظــامِ   الإصــلاح الثــا�ي، اقتضـــت طبيعــةُ   فـــي و 
  والنفــــوذِ   الســــلطةِ   أهــــلِ   علـــــى حكــــراً    الــــوطنِ   مصــــيرِ   فـــــي   يبقــــى التــــأثيرُ 

ــاً متســـاوياً مـــع صـــوتِ   واحـــدٍ   صـــوتٍ   كـــل�   التقليـــديين، إذ يمـــنحُ  ــره،    وزنـ غيـ
  فـــي   فع�ـيـٍ   شــريكٍ   إلـــى بصــوته،    إدلائــهِ   العــادي، بمجــردِ   المريــدُ   تحولُ فــيـ 

لــم يكــن    سياســاته. وهــذا انفتــاحٌ   بــل وحتــى تقريــرِ   بــلادهُ   يحكــمُ   مــنْ   تقريــرِ 
 . الانتخابات   عصرَ   التي سبقتْ   الحكمِ   أنظمةِ   فـي   نفسهِ   بالقدرِ   متاحاً 
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  عـاتقِ   علــى   الملقـاةُ   الإصـلاحيةُ   ةُ فــي الصو   من هنـا كانـت المسـؤوليةُ 
ــدٍ  ــل مريــ ــدةٍ   كــ ـــي   ومريــ ــةِ   فــ ــنزانيةِ   الطريقــ ــرةُ   الكســ ــا حضــ ــي بينهــ   والتــ
كلكم راعٍ  أنا أريدكم هكذا ﴿ : ”  قوله    فـي   س سره) بجلاءٍ (قد�   السلطانِ 

، فكل� واحدٍ منكم مسئُول عن العـراقِ  ) 1( ﴾ وكلكم مسؤولٌ عنْ رعيته 
 . “ والعراقيين، أنتم أبطالُ العراقِ أنتم أبناءُ العراق، الطريقةُ طريقتكم 

هــذا    فـــي   س ســره) قــد اختــارَ الســلطان (قــد�   حضــرةَ   ن� نلاحــظ هنــا أ 
ــةِ   الأحاديـــــثِ   أشـــــملِ   بأحـــــدِ   يستشـــــهدَ   أنْ ،   الروائـــيــ� الاســـــتدعاءِ    النبويـــ

ــدِ   فــــي   المطهـــرةِ  ــاء    تحديـ   الشـــريفِ   الحـــديثِ   فــــي المســـؤولية، فقـــد جـ
ول عــن  ؤ ومســ  راعٍ   عــن رعيتــه؛ فالإمــامُ   ولٌ ؤ ومســ  بتمامــه: ﴿ كلكــم راعٍ 

  فـــي   ول عــن رعيتــه، والمــرأةُ ؤ مســ  وهــوَ   راعٍ   أهلــهِ   فـــي   رعيتــه، والرجــلُ 
  سـيدهِ   مـالِ   فـي   ولة عن رعيتها، والخادمُ ؤ وهي مس   زوجها راعيةٌ   بيتِ 
-  هــذا الــنصِ   بنيــةِ   فـــي   التــدبرِ   . وعنــدَ ) 2( ول عــن رعيتــه﴾ وهــو مســئُ   راعٍ 

  طبقةٍ   ذ لكل� إ   -التعبيرُ   ذا جازَ إ -  محكمةٌ   طبقيةٌ   أنها بنيةٌ   نجدُ   -كما روي 
  راعٍ   هـــا، والرجـــلُ ل� كُ   الأمـــةِ   علــــى   راعٍ   موقعهـــا، الإمـــامُ   بمقـــدارِ   ها رعيـــةٌ فــــي 

  راعٍ   زوجهـا، والخـادمُ   بيـتِ   علــى   راعيـةٌ   وحـدهم، والمـرأةُ   بيتهِ   أهلِ   علـى 
  .سيده   مالِ   علـى 

الأصـــلِ الروائـيــ�، لا    فــــي وهـــذا يعنـــي أن� دائـــرةَ رعايـــةِ الفـــردِ العـــادي،  
ع الـــنصُ للرجـــلِ    فــــي تتجـــاوزُ   ــ� الغالـــبِ حـــدودَ بيتـــهِ وأهلـــه، إذ لـــم يوسـ

الأمـةِ كلهـا، فتلـكَ منزلـةٌ خُصـتْ بهـا    إلــى العادي رعايـةً تتجـاوزُ أسـرتهُ  
حـــين أن� رؤيـــةَ حضـــرةِ الســـلطانِ (قـــد�س ســـره)    فــــي الإمامـــةُ وحـــدها.  

عمقٍ أبعدَ مما يظهـر، إذ لـم    إلـى تطبيقهِ    فـي ةُ ذهبت  فـي وقراءتهُ الصو 
تطبيقـهِ بحـدودهِ التقليديـة،    علــى يكتف (قد�س سـره) بتوجيـهِ المريـدِ  

أي: رجلاً راعياً لأهله، أو امـرأةً راعيـةً لبيتهـا، إنمـا نقـلَ حضـرةُ السـلطان  
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طبقــةِ    إلـــى (قــد�س ســره) المريــدَ مــن طبقــةِ الرعايــةِ العاديــةِ الخاصــةِ  
الإمامِ وحده، فقـال: ”    علـى الرعايةِ العامةِ نفسَها التي كانت مقصورةً  

 .  “ كل� واحدٍ منكم مسؤول عن العراقِ والعراقيين 

الشـريفة، بـل    عن الروايةِ   -الله   استغفرُ -ليس خروجاً    هذا التوسيعُ 
   مُضـمرٍ لبعدٍ   ظهاراً إ جديد، أو    سياقٍ   فـي الداخ�ي    لمنطقهِ   هو استثمارٌ 

 .  للحق�   بالحقِ   الزيادةِ   أنهم أهلُ   نَ فـي العار   ةُ لا، وسُن�   ه، وكيفَ فـي 

  هـي فرصـةٌ   الديمقراطيـةَ   المشـاركةَ   إليـه مـع سـلطاننا أن�   الذي نذهبُ 
بـلاده وسياسـاته،    مصـيرِ   مـن تقريـرِ   نصيباً فعليـاً   مريدٍ   كل�   ، تمنحُ واقعيةٌ 

  راعيــاً حقيقيـاً لا مجازيـاً، إذ قــد تعلقـت برأيــهِ   هــذا النصـيبِ   بحكـمِ   صيرُ فــي 
 . كله   العامِ   الشأنِ   إلـى   الخاصَ   هُ بيتَ   تتجاوزُ   مسؤوليةٌ   وصوتهِ 

غِ    هــذا الســياقِ   فـــي   مــن النصــيب، هــو مــا نفهمــهُ   هــذا القــدرُ  مــن ﴿وَابْتــَ
ا  فـــي  نْ كمَــَ نْيَا وَأحَْســِ نَ الــد� يبَكَ مــِ نْسَ نصَــِ رَةَ وَلاَ تــَ ارَ الآْخــِ ُ الــد� اكَ الله� مَا آتــَ

ادَ   ــَ غِ الْفَســــــ ــْ كَ وَلاَ تَبــــــ ــْ ُ إلَِيــــــ نَ الله� ــَ ـــي أحَْســــــ ب�    فــــــ ــِ َ لاَ يُحــــــ الأْرَْضِ إنِ� الله�
دِينَ﴾    النصــيبَ   ذلــكَ   نهــا تقــرنُ  أ الكريمــةِ   الآيــةِ   فـــي   ، إذ الواضــحُ ) 1( الْمُفْســِ

  فــي الإصـلاحِ    علـى  الدلالةَ  الأرض، يعني: تُضمِرُ   فـي   الفسادِ   ابتغاءِ   بعدمِ 
الـزمنِ المعاصـرِ لا يكـونُ إلا عـن    فــي الأرضِ وسبيلُ الإصلاحِ السياسي�  

  . ) طريقِ (صناديقِ الاقتراع 

مســتوى الإصــلاحِ الأولِ    فـــي لكــل� مــا تقــدمَ نقــول: إذا كانــت البيعــةُ  
الاتصـــالِ بـــروحِ    إلــــى قـــد نقلـــت هويـــةَ المريـــدِ الفرديـــةِ مـــن الاســـتقلالِ  

مســتوى الإصــلاحِ    فـــي ، فــإن� هــذا الاســتدعاءَ الروائيــ�  صلى الله عليه وسلم النبــي الأعظــمِ  
رعايةِ    إلـى الثا�ي ينقلُ هويةَ المريدِ الاجتماعية من رعايةِ بيتهِ الخاصِ  

 .وطنهِ العام 
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بكلمـةٍ    فـي هذا التكليفَ الصو (قدس سره)  يختمُ حضرةُ السلطانِ  
ــاً:   ــاءين معـ ــربطُ بـــين الانتمـ ــةٍ تـ ــاءُ  جامعـ ــراقِ أنـــتم أبنـ ” أنـــتم أبطـــالُ العـ

  العراقِ، الطريقةُ طريقتكم “. 

العــــراقِ    إلـــــى نقــــول: حــــينَ يقــــرنُ حضــــرتهُ (قــــد�س ســــره) الانتســــابَ  
الجملــةِ الواحــدة، ويضــيفُ كــلا الانتســابين    فـــي الطريقــةِ    إلـــى بالانتســاب  

المريدينَ أنفسـهم بصـيغةِ الملكيـةِ المباشـرةِ (طـريقتكم)، فـإن� هـذا    إلـى 
لهــا لخلفــاءِ ومرشــدي ومريــدي الطريقــة   إقــرارٌ بــأن� المســؤوليةَ التــي حم�
وكذلكَ خليفاتُها ومرشداتُها ومريداتُها، ليسـتْ عبئـاً مفروضـاً مـن خـارج  
ذواتهــم، إنمــا هــي اســتحقاقٌ طبيعـــي� لمــا يملكونــهُ أصــلاً، ويعتــزونَ بـــهِ  
دوماً، فمن يملكُ وطناً ويملكُ طريقةً، لزمـهُ أنْ يرعـى كليهمـا رعايـةَ مـن  

 .بحراسةِ ما ليس له یكُلَّفُ  يرعى ملكيتهُ الخاصة، لا رعايةَ من  

�¡iä€a@�¥i@�Ú‘Ìä�€a@%b»€aÎ@
  الإشـارةَ   س سـره) تتضـمنُ السـلطان (قـد�   حضرةُ   مقولةُ ،  الحقيقةِ   فـي 

مقصــــدها التعــــددي الــــذي نتبنــــاه،    ) مــــن حيـــثُ (العالميــــةِ   مفهــــومِ   إلــــى 
ــةِ   المـــتممُ   فـــالنصُ  ــتم أبطـــالُ هـــو:    للمقولـ ــتم أبنـــاءُ   العـــراقِ   ” أنـ العـــراق،    أنـ
  فـــي فقــط، طــريقتكم    العــراقِ   فـــي طــريقتكم، طــريقتكم ليســت    الطريقــةُ 

 . مكان “   كل�   فـي العالم، طريقتكم تساندكم    أنحاءِ   كل� 

ــيعَ   ن� إ  ــانُ   توسـ ــرة تسـ ــا  ئ بنا أ   دِ دائـ ــا وبناتهـ ـــي هـ ــل�   فـ ــانٍ   كـ ــهم    مكـ لبعضـ
  علــى   قائمـةٍ   مضـمرةٍ   إيمانيـةٍ   عـن حقيقـةٍ   فــي صو   البعض، هـو كشـفٌ 

  علـــى   معــاً   والمســاندةُ   ها المســؤوليةُ فـــي   ، تتــآزرُ دقيقــةٍ   عالميــةٍ   معادلــةٍ 
 نفسه.   من الحدثِ   مريدٍ   كل�   موقعِ   اختلافِ   رغمَ   تكام�يٍ   نحوٍ 

الـذي تجـري    مريـدو البلـدِ   يكـونَ   أنْ   التسـانديةُ   الـدعوةُ   تقتضي هـذهِ 
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  : الحركـةُ معاً   بمرتبتين من العملِ   مطالبينَ   الانتخابيةُ   عندهم العمليةُ 
  وتحشــيداً ومشــاركةً   مجــتمعهم توعيــةً   بــين أبنــاءِ   أولاً، بــالنزولِ   الماديــةُ 
تبقى قلـوبهم    القلبي ثانياً، بأنْ   والحضورِ ،  الاقتراع   صناديقِ   فـي   فعليةً 

  نفســـها، فـــلا تنفصـــلُ   هـــذه الحركـــةِ   أثنـــاءِ   فــــي وجـــل    عـــز�   باللـــهِ   متصـــلةُ 
  بيــدهِ   إذاً يعمــلُ   البلــدِ   عــن مصــدرها الروحــي. فمريــدُ   الماديــةُ   الخطــوةُ 
  جتمعُ فــي نفسـه،    الوقـتِ   فــي   بقلبـهِ   أرضه، ويعمـلُ   فـي   وقدمهِ   ولسانهِ 

 الصالح) معاً.   والعملُ   (الإيمانُ   صلانِ له الأ 

  الواقعيــــةِ   الملــــزمين بالمشــــاركةِ   الأخــــرى، غيــــرَ   أمــــا مريــــدو البلــــدانِ 
  المرتبـةِ   علـى مسؤوليتهم    الوطنية، فتقتصرُ   الجنسيةِ   اختلافِ   بسببِ 
والــدعاء،    مــع اللهِ  إخــوانهم بالحضــورِ   بمســاندةِ   وحــدها، وذلــكَ   القلبيــةِ 

 الأرض.   فـي   الصالحينَ   لاختيارِ   وكذلك التشجيع والدعمُ 

  الأوطــانِ   كــل�   انتخابــاتِ   فـــي   يشــاركونَ   بــذلك: كــل مريــدي الطريقــةِ 
 نا.  مباشرة، كما بي�   أو غيرِ   مباشرةٍ   بطريقةٍ 

  طريقتنــا الكســنزانية فإننــا ننطلــقُ   فـــي   بهــذا الأصــلِ   إذ نقــولُ   ونحــنُ 
ه، ومنهـا  فـي   أمامنا للسيرِ   فتحت هذا الطريقَ   عديدةٍ   قرآنيةٍ   من أسسٍ 

اتلُِونَ  تعالـــى   قولــهُ  ذِينَ يُقــَ ب� الــ� َ يُحــِ أنَ�هُمْ    فـــي : ﴿إنِ� الله� ا كــَ ف� بِيلهِِ صــَ ســَ
وصٌ﴾  انٌ مَرْصــــُ   الــــذي أحكــــمَ   هــــو البنــــاءُ   المرصــــوصُ   ، فالبنيــــانُ ) 1( بنُْيــــَ

  الآيـةَ   لا تتخللهـا فرجـة، فلاحـظ أن�   واحدةً   كتلةً   حتى صارَ   لبناتهِ   تلاصقُ 
ــفِ  ــذا الوصـ ــترط لهـ ــم تشـ ــونَ   أنْ   لـ ــون المتراصـ ـــي   يكـ ــعٍ   فـ ــدٍ   موضـ   واحـ

  غايــــةٍ   علـــــى ه بأجســــادهم، هــــي وصــــفت اصــــطفافهم  فـــــي يتلامســــون  
الـوغى.    سـاحةِ   فــي مـن أجلهـا، ولـو تباعـدت مـواقعهم    يقـاتلونَ   واحدةٍ 

  حـــولَ   حـــال مريـــدي الطريقـــةِ   الـــذي يصـــفُ   وهـــذا هـــو المعنـــى بعينـــهِ 
  تباعــــدت بهــــم القــــارات، لأن�   وإنْ   متــــراصٌ   واحــــدٌ   العــــالم، فهــــم صــــفٌ 
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ــيس رص�  ــهم لـ ــادِ   رصـ ــل رص�   الأجسـ ــقة، بـ ــوبِ   المتلاصـ ــدةِ   القلـ   المتحـ
  صــلاحِ إ   فـــي  باطنــاً  المــؤثرةِ   الروحيــةِ   القــوةِ   لاستحضــارِ   وتوجيــهٌ ،  الغايــةِ 
 .الظاهر 

العمليــة، فقــد    آليتــهُ   يفســرُ   مبــاركٌ   نبــوي�   شــاهدٌ   لهــذا التــراص�   إن� 
ـــي   المـــؤمنينَ   : ﴿مَثـــلُ صلى الله عليه وسلم النبـــي    قـــال حضـــرةُ  تـــوادهم وتـــراحمهم    فـ

  ســائرُ   ، تــداعى لــهُ عضــوٌ   . إذا اشــتكى منــهُ الجســدِ   وتعــاطفهم، مثــلُ 
 . ) 1( ﴾ والحمى  بالسهرِ  الجسدِ 

اً   فحـــينَ يخـــوضُ مريـــدو بلـــدٍ مـــا اســـتحقاقاً  ــّ ، فـــإنهم  حاســـماً   انتخابيـ
بمنزلــةِ العضــوِ الــذي اشــتكى، وحــينَ يستشــعرُ مريــدو ســائرِ البلــدانِ  

اً فـــي هــذا الاســتحقاقَ   ، فــإنهم  سهرونَ لــه بالــدعاءِ ويتفــاعلونَ معــه قلبيــّ
، لا لأن� الألـمَ أصـابهم مباشـرةً، بـل لأن�  يمثلونَ سائرَ الجسدِ المتـداعي 

  فـــي تحركونَ لــه وإن كــانوا  فـــي رابطــةَ الجســدِ الواحــدِ تنقــلُ إلــيهم أثــرَه،  
 .أقصى الأرضِ 

ولمساندةِ القلبِ من بعيدٍ ضمانةٌ نبويـةٌ صـريحةٌ بـالقبولِ والأثـرِ، فقـد  
: ﴿دعوةُ المرءِ المسـلمِ لأخيـه بظهـرِ الغيـبِ مسـتجابةٌ، عنـدَ  صلى الله عليه وسلم قالَ النبي�  

لُ بــه: آمــينَ،   لٌ، كلمــا دعــا لأخيــه بخيــرٍ قــالَ الملــكُ الموكــ� ه ملــكٌ موكــ� رأســِ
ه الـذينَ يخوضـونَ    فـي . فدعاءُ مريدٍ  ) 2( ولكَ بمثلٍ﴾  أقصى الأرضِ لإخوانِـ

ــتحقا  ــّ   اً ق اسـ ـــي   اً انتخابيـ ــابرةٌ    فـ ــلاحيةٌ عـ ــةٌ إصـ ــاركةٌ جماعيـ ــو مشـ ــدِهم هـ بلـ
قِ  فــي تو   فــي الحضـورَ الإلهـي�    اً اتجاهينِ؛ فهي تستدعي قلبي ـّ  فـي للحدودِ  

ــانهِم، و  ــدينَ لإصـــلاحِ أوطـ ـــي المريـ ــاركةَ    فـ ــإن� هـــذه المشـ ه فـ ــِ الوقـــتِ نفسـ
قلــوبهِم، ليحـدثَ معهــم أثــرُ    فــي الــداعينَ أو العــاملينَ    علــى تعـودُ بــالنفعِ  

ــرُ هـــذا   ه، أي يعـــودُ أثـ المشـــابهةِ. بعبـــارةٍ أخـــرى: الـــداعي لغيـــرهِ داعٍ لنفســـِ

 
القاهرة،      -  1 وشركاه،  الحلبي  البابي  عيسى  مطبعة  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  المحقق:  مسلم،  صحيح 
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 .المدعو� له وحدَه   علـى المريدِ الداعي نفسِه، لا    علـى التراص� القلبي�  

وبهــذا الترتيــبِ المنهجــي� يتضــحُ أن� العالميــةَ التــي أشــارَ إليهــا حضــرةُ  
ةٌ، تُحــو�لُ كــل� بلــدٍ يخــوضُ  فـــي الســلطانِ (قــدس ســره) هــي عالميــةٌ وظي 

ه  فـي قضيةِ الجسدِ كل�ه،    إلـى   اً إصلاحيّ   اً ه المريدونَ استحقاق فـي  تحركُ أهلـُ
ــاً  ــبِ معـ ــاءِ الجســـدِ  بالمـــادةِ والقلـ ـــي ، ويتحـــركُ ســـائرُ أعضـ ه    فـ ــ� العـــالمِ كلـ

كأنهــا بنيــانٌ مرصــوصٌ، كــل�    واحــداً   بالقلــبِ وحــدَه، فتــرص� القلــوبُ صــفّاً 
ه، والجميـعُ يـدعونَ بمـا يخـص� إخـوانهَم، حتـى    فـي  بلدِه يعملُ بما يخص�

  اً يتحققَ بهذا التراص� المتعددِ المواقعِ معنى إصلاحِ الأرضِ كل�هـا، لا بلـد 
 .ُبمعزلٍ عن سائرِ البلدانِ؛ فجميعُ البلدانِ أرضُ اللهِ الواحدة   واحداً 

�Ü«Ï€a@�’ßa@Ùäíj€bi@
ــاء   ـــي جـ ــره):    فـ ــد�س سـ ــلطانِ (قـ ــرةِ السـ ــةِ حضـ ــرِ مقولـ ــرةٌ  آخـ ــي فتـ ” هـ

 مؤقتةٌ إنْ شاءَ اللهُ وسوفَ تحكمونَ العراق “. 

عــــن    منفصـــلاً   يقينيـــةِ منطوقِهـــا، ليســــت وعـــداً   علـــــى هـــذه البشـــرى،  
ــي   ــل هـ ــروطِه، بـ ـــي شـ ــى    فـ ــدمتِها، فمتـ ــةٌ بمقـ ــةٌ معلقـ ــالِ نتيجـ ــعِ الحـ واقـ

غيـرَ منفـك� عنهـا، ومتـى تخلفـتِ    تحققتِ المقدمةُ، لزمتِ النتيجةُ لزومـاً 
 .المقدمةُ، تخلفتِ النتيجةُ معها بالضرورةِ نفسِها 

، فـالمتمني ينتظــرُ   هـذا هـو الفـارقُ الــواقعي� بـين الأمنيـةِ والوعــدِ الحـق�
ةِ، أمـا الوعـدُ  ، أو بلا أخذٍ بالأسـبابِ الواقعيـةِ الحقـ� بلا عملٍ مستحق�   شيئاً 

ه بأســــبابهِا ربطــــاً فـــــي الحــــق�   يجعــــلُ تحققَهــــا مســــألةَ وقــــتٍ، لا    ربطُ ثمرتــــَ
 .مسألةَ احتمالٍ 

قَ   الشــرطُ الأولُ الــذي تتوقــفُ عليــه هــذه النتيجــةُ الحتميــةُ: أن يُصــد�
، وبصــــرفِ النظــــرِ عــــن أعمــــارهِم، وأن  وإناثــــاً   أهــــلُ الطريــــقِ كل�هــــم، ذكــــوراً 

ا بمهمــتِهم الإصــلاحيةِ الوطنيــةِ، لا أن يرددوهــا     –أكثــرُهم    –يعتقــدوا حقــ�
 .من يقينِ القلبِ   مجرداً   قولاً 
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يـــربطُ الاســـتخلافَ بالإيمـــانِ    مُحكمـــاً   يّاً  ـقرآنـــ  إن� لهـــذا الشـــرطِ أصـــلاً 
وا  تعالــــى الصـــادقِ ابتـــداءً، قـــال   نْكُمْ وَعَمِلـــُ ــِ وا مـ ذِينَ آمَنـــُ ــ� ُ الـ دَ الله� : ﴿وَعـــَ

هُمْ   تَخْلفَِن� ــْ الحَِاتِ لَيَســـ ــ� ـــي الصـــ نْ    فـــ ــِ ذِينَ مـــ ــ� تَخْلَفَ الـــ ــْ ا اســـ ــَ الأْرَْضِ كمَـــ
بْلهِِمْ﴾  ،  . تأمــلْ تركيــبَ هــذه الآيــةِ الكريمــةِ، فقــد قــدمتِ الإيمــانَ أولاً ) 1( قــَ

المقدمـــةَ التـــي بنُـــي عليهـــا    ، فجعلتْهمـــا معـــاً ثـــم العمـــلَ الصـــالحَ ثانيـــاً 
ــدِ   ــدِ: (ليســـتخلفنهم)، بـــلامِ التوكيـــدِ ونـــونِ التوكيـ جـــوابُ القســـمِ المؤكـ

صـــيغةِ الجـــوابِ لا يكـــونُ    فــــي ، فهـــذا التوكيـــدُ المضـــاعفُ  الثقيلـــةِ معـــاً 
 .نتيجةً قطعيةَ الوقوعِ إلا إذا تحققتْ مقدمتُه، بشرطِها وشروطِها 

ــارتَه،   ــره) وبشـ ــلطانِ (قـــدس سـ ــرةِ السـ ــدَ حضـ ــاتٍ أخـــرى: إن� وعـ بكلمـ
حين يقولُ: ” سوف تحكمون العراق “. ليس إلا تنويراً لقلـوبِ المريـدينَ  

 .العملِ بها، والفوزِ بنعمتِها   إلـى سعوا  فـي كي يروا سنةً قرآنيةً مطردةً،  

  ، لا طلبــاً تعالـــى لوجــهِ اللهِ    الشــرطُ الثــا�يُ: أن يكــونَ هــذا العمــلُ خالصــاً 
الفصــلِ الأولِ تفصــيلُ    فـــي لمنصــبٍ أو مصــلحةٍ شخصــيةٍ، وقــد ســبقَ  

هذا الشرطِ عند الحديثِ عن الفارقِ بين من ابتغى بخدمةِ الـوطنِ وجـهَ  
 . اً ، ومن ابتغى بها الدنيا وحدَها، فكان أجرُه منقطع اللهِ، فكان أجرُه باقياً 

ها مـن الإخـلالِ   هذا الشرطُ بالذاتِ هو الذي حذرتِ الآيةُ الكريمـةُ نفسـُ
ه   ركِوُنَ بيـِ  تعالــى به بعد تحقـقِ الوعـدِ، فختمـتْ بقولِـ دُوننَِي لاَ يُشـْ : ﴿يَعْبـُ

قُونَ﴾  مُ الْفَاسـِ كَ هـُ كَ فَأوُلَئـِ دَ ذَلِـ رَ بعَـْ نْ كفَـَ ، فـالإخلاصُ لـيس  ) 2( شَيْئًا وَمـَ
ــإن زالَ    شــــرطاً  ــا هــــو شــــرطٌ لاســــتمرارهِ، فــ لبــــدءِ التمكــــينِ فحســــب، إنمــ

 .الإخلاصُ بعد حصولِ النتيجةِ، زالَ معه ضمانُ بقائهِا 

هـــذه الغايـــةِ،    علــــى الشـــرطُ الثالـــثُ: أن تتوحـــدَ قلـــوبُ أهـــلِ الطريـــقِ  
بالجهــدِ    وهــذا الشــرطُ تحديــدًا هــو أدق� الشــروطِ الثلاثــةِ وأصــعبُها منــالاً 

 
 .]55[النور:   - 1

 .]55[النور:   - 2
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البشري� وحدَه، إذ وصفَ القرآنُ الكريمُ توحدَ القلوبِ بأنه فعـلٌ إلهـي�  
وصـفِ تـأليفِ اللهِ    فــي   تعالــى خالصٌ لا تبلغُه الحيلـةُ ولا المـالُ، قـال  

ا   تَ مـَ وْ أنَْفَقـْ وبهِِمْ لـَ يْنَ قُلـُ فَ بَـ   فــي بين قلوبِ المـؤمنينَ يـومَ بـدرٍ: ﴿وَألَـ�
َ ألَ�فَ بيَْنَهُمْ﴾  ، فتوحدُ  ) 1( الأْرَْضِ جَمِيعًا مَا ألَ�فْتَ بيَْنَ قُلُوبهِِمْ وَلَكِن� الله�

القلوبِ نعمةٌ موهوبـةٌ مـن اللهِ لمـن صـدقَ وأخلـصَ، لا نتـاجَ تخطـيطٍ  
بشــري� بحــتٍ، وهــذا يفســرُ لمــاذا كــان التــراص� القلبــي� الــذي فصــلناه  

 .يُستدعى بالدعاءِ، لا بالتنظيمِ وحدَه   الفقرةِ السابقةِ أمراً   فـي 

ه    فــــي   –رَ القـــرآنُ الكـــريمُ  المقابـــلِ، حـــذ�   فــــي و  ــِ مـــن    –الســـياقِ نفسـ
ذْهَبَ  تعالـــــى نقــــيضِ هــــذا التوحــــدِ، فقــــال   لُوا وَتــــَ ازَعُوا فَتَفْشــــَ : ﴿وَلاَ تَنــــَ

 ِ.للفشلِ وذهابِ القوة   مباشراً   ، فجعلَ التنازعَ سبباً ) 2( ريِحُكُمْ﴾ 

 ما هو التنازعُ؟ 

أو برفـقٍ، بـل    عادياًّ   ، وهو ليس قلعاً ) 3( الأصلُ اللغوي�: «قَلْعُ شيءٍ» 
.  ) 4( هو «اقتلاعٌ بجذبٍ قوي� للشيءِ، كما ينازعُ الفرسُ فارسَه العنانَ» 

هـذا السـياقِ، فالمقصـودُ بـه: أن� كـل� المسـؤولينَ مـن الخلفــاءِ أو    فــي و 
مهام� التوجيهِ والإدارةِ، كل� مـنهم يريـدُ أن    علـى المرشدينَ أو القائمينَ  

 .ِمن يدِ صاحبِه أو إخوانهِ، وكأنه صاحبُ الحقيقةِ المطلقة   يقتلعَ أمراً 

ه   ه بقـــوةٍ لنفســـِ   علـــــى يعنـــي: كـــل� واحـــدٍ يحـــاولُ نـــزعَ الأمـــرِ أو جذبـــَ
  هم بســيرةِ التســقيطِ، فهــذا التنــازعُ فـــي حســابِ الآخــرينَ، وربمــا يســيرُ  

 .فشلِ الجميعِ، وهو المعبرُ عنه بذهابِ الريحِ   إلـى النهايةِ    فـي يؤولُ  

تطبيــقِ توجيهــاتِ شــيخِ الطريقــةِ    فـــي ونَ للعمــلِ  إذا كــان المتصــد� 

 
 .]63[الأنفال:   - 1

 .]46[الأنفال:   - 2

 . 415ص  5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج  - 3

بين   -  4 العلاقات  ببيان  ل  (مؤص� الكريم  القرآن  لألفاظ  المؤصل  الاشتقاقي  المعجم  حسن،  محمد  د. 

 . 2177ص 4م، ج 2010، 1القاهرة، ط –ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها)، مكتبة الآداب 
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نةَ  فـــي نَ كالشــراعِ أو الأشــرعةِ المتراصــةِ، فــإن� الــريحَ تــدفعُ الس فـــي متكات 
 .الاتجاهِ المطلوبِ بسرعةٍ وأمانٍ، والعكسُ صحيحٌ   فـي 

ــدُ القلـــوبِ ســـببُ النصـــرِ   ــةِ: توحـ إذًا، العلاقـــةُ الســـببيةُ ثنائيـــةُ النتيجـ
ــةُ   ــلِ، فتكــــونُ النتيجــ ــتتِ والفشــ ــا ســــببُ التشــ ــرِ، وتنازعُهــ ـــي والظفــ   فــ

 .ه فـي لا تخلفَ    الحالينِ مقرونةً بمقدمتِها اقتراناً 

: صــدقُ  لكــل� مــا تقــدمَ نقــولُ: إذا اجتمعــتِ الأســبابُ الثلاثــةُ معــاً 
الاعتقـــادِ، وإخـــلاصُ العمـــلِ، وتوحـــدُ القلـــوبِ، فـــإن� تحقـــقَ النتيجـــةِ  
المتمثلــةِ بوعــدِ وبشــرى حضــرةِ الســلطانِ (قــدس ســره) لا يبقــى  

ــراً  ــوّ   أمـ ــراً   اً مرجـ ــونُ أمـ ــا يكـ ــاً   فحســـب، إنمـ ــينِ    مقطوعـ ــعَ اليقـ ــه قطـ بـ
َ لاَ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ   . ) 1( ﴾ بصدقِ الوعدِ الإلهي� القائلِ: ﴿إنِ� الله�

وحــين يقــولُ حضــرةُ الســلطانِ (قــدس ســره): ” هــي فتــرةٌ مؤقتــة “.  
ــركاءُ   ــالجميعُ شـ ـــي فـ ــه،    فـ ــاءِ عنـ ــرِ أو الإبطـ ــذا الأمـ ــدوثِ هـ ــلِ بحـ التعجيـ

 .ًفضوءُ الفجرِ لا يتخلفُ عن طلوعِ الشمسِ أبدا 

" وهـذا  حـين   ولـو بعـدَ   المشـايخ تفلـحُ   "كلمـاتُ   ما تقـدم: أن� فــي ذكرنا  
  إلـــى   وقوعــه، بــل يعنــي تأجيلــهُ   لا يعنــي امتنــاعَ   الفــلاحِ   تــأخرَ   يعنــي: إن� 

﴿إنِ�    الله، و   وعـدُ   الثلاثـة، فـذلكَ   أسـبابهِ   أو تـوفرِ   شروطهِ   استيفاءِ   حينِ 
َ لاَ يُخْلفُِ الْمِيعَا   . ) 2( دَ﴾ الله�

 
 ].9[آل عمران:    - 1

 ].9[آل عمران:    - 2
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ÚÓ‰üÏ€a@ÚÌÏ:a@pbflÏ‘fl@
صِ العمــلَ،   انتهــى الفصــلُ الخــامسُ بوعــدٍ ســلطا�ي� مشــروطٍ: أخلــِ

صندوقِ الاقتراعِ، وسـتكونُ    فـي ووح�دْ قلبَك بقلوبِ إخوانكِ، وشاركِْ  
 ). ه فـي حكمِ العراقِ (أو البلدِ الذي أنتَ    فـي   شريكاً 

ه، يفــتحُ البــابَ أمــامَ ســؤالٍ واقعــي�: حــين    علـــى هــذا الوعــدُ،   قطعيتــِ
دَ   يبلغُ المريدُ صندوقَ الاقتراعِ مخلصاً  رادُ    موحـ� القلـبِ، فـأي� مـواطنٍ يـُ

 منه أن يكونَ؟ وأي� وطنٍ يُرادُ منه أن يبنيه ويحميَه؟ 

ــةِ   ــةِ الكاملــ ــةِ الوطنيــ ــدئي�: أن� للهويــ ــوابُ المبــ ــة الجــ ــاتٍ    خمســ مقومــ
ه، وســنأخذُ كــل� مقــومٍ بمــا   متعاضــدةٍ، إذا غــابَ أحــدُها اختــل� البنــاءُ كلــ�

  يتيسرُ من الشرحِ والاستدلالِ. 

�‚Ï‘Ωa@�fiÎ˛a�ıb‡n„¸a@Z@�ı¸Ï€aÎ 
  فـــي الانتمـاءُ والـولاءُ هـو الشـعورُ الوجـدا�ي� والارتبـاطُ المعنـوي� والثقا 

ةَ أو  فـــي بــالوطنِ، وهــو انتمــاءٌ يتجــاوزُ الــولاءاتِ الضــيقةَ، القبليــةَ أو الطائ 
الحزبيــــةَ، ليكــــونَ الــــولاءُ الأســــمى لمصــــلحةِ الدولــــةِ بوصــــفِها المظلــــةَ  

  الجامعةَ التي تحمي الجميعَ وتضمنُ مصالحَهم المشتركةَ. 

الفصـلِ الرابـعِ    فــي هذا المقومُ بالذاتِ هـو الـذي فصـلناه بشـواهدِه  
عنــد الحــديثِ عــن: ” وطــنُكم العــراقُ وطــنُ الكــل� “. واستشــهدنا هنــاك  
بوثيقـةِ المدينــةِ التــي جعلـتِ المهــاجرينَ والأنصــارَ، بـل ويهــودَ المدينــةِ  
أنفسَهم، أمةً واحـدةً مـن دونِ النـاسِ، متجـاوزةً بـذلك عصـبيةَ القبيلـةِ  

هـذا المقـومِ، فليراجـعْ ذلـك    فـي جامعةِ الوطنِ. فمن أرادَ التوسعَ    إلـى 
 .ه الأصلُ النبوي� الذي يقومُ عليه فـي الموضعَ، ف 
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�‚Ï‘Ωa@@úßa@ZÔ„br€aÛ�‹«@òä–€a@˚œbÿm 
تكــافؤِ الفــرصِ هــو قيــامُ المريــدِ المــواطنِ    علـــى المقصــودُ بــالحض�  

المجــالِ    فـــي بـالأمرِ بــالمعروفِ، وهــو هنــا الحـديثُ أو المطالبــةُ الدائمــةُ  
ه، بتبنــــي قضــــيةِ أن� فــــرصَ التعلــــيمِ،  فـــــي الاجتمــــاعي� الــــذي يتواجــــدُ  

أســــاسِ    علــــى الدولـــةِ يجــــبُ أن تكـــونَ قائمــــةً    فـــــي   ي والعمـــلِ، والترقـــ� 
 .الكفاءةِ والنزاهةِ وحدَهما 

بهـذا    ) ينهى عن المنكـرِ ( المريدِ المواطنِ أن    علـى الوقتِ نفسِه،    فـي و 
، من موقعِه، وبالطرقِ السـلميةِ القانونيـةِ،  اً الخصوصِ، وهو يرفضُ عمليّ 

هم الكفاءةُ والنزاهةُ، بل لمجـردِ المحسـوبيةِ  فـي كل� تقديمٍ لأناسٍ لا تتوفرُ  
إشـــــاعةِ هـــــذه    إلــــــى القرابـــــةِ أو الواســـــطةِ أو النفـــــوذِ، وأن يســـــعى    علــــــى 

 . اً صامت   اً شخصيّ   محيطِه، لا الاكتفاءَ بها موقفاً   فـي المطالبةِ  

» هنـا مقصـودٌ، فالمريـدُ صـاحبُ الهويـةِ   إن� اختيارَ لفظـةِ «الحـض�
  فــي بأن يعتقدَ بعدالةِ تكـافؤِ الفـرصِ    فـي الوطنيةِ (المواطنُ) لا يك 

غـرارِ مـا    علــى الواقـعِ،    فـي قرارةِ نفسِه، إنما عليه المطالبةُ بتحققِه  
هـــذا الجهـــرِ، قـــال    فــــي القـــرآنِ الكـــريمِ مـــن ذم� مـــن يقصـــرُ    فــــي وردَ  

يمَ    فـــي ،  تعالـــى  دُع� الْيَتــِ ذِي يــَ ذَلكَِ الــ�   . وصــفِ المكــذبِ بالــدينِ: ﴿فــَ
 . ) 1( ﴾ طَعَامِ الْمِسْكِينِ  علـى وَلاَ يَحُض�  

ه   تدبرْ الآيةُ الكريمـةُ لـم تـذم� مـن امتنـعَ عـن إطعـامِ المسـكينِ بنفسـِ
، فجعلتِ  اً إطعامِه أيض   علـى فحسب، وإنما ذمتْ من لم يحض� غيرَه  

عـن التقصـيرِ    مسـتقلاً   اً الخيـرِ جرمـ  إلــى الحـض� والـدعوةِ    فــي التقصيرَ  
 :فعلِ الخيرِ ذاتهِ. يعني   فـي 

أن تعتقـــــدَ بتكـــــافؤِ الفــــــرصِ، بـــــل عليـــــك أن تـــــأمرَ بهــــــذا    فــــــي لا يك 
 .المعروفِ بشروطِه القانونيةِ والوطنيةِ 
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أن تعتقدَ بـبطلانِ المحسـوبيةِ أو المحاصصـةِ، بـل عليـك    فـي ولا يك 
 .أن تنهى عن المنكرِ، بشروطِه 

ــارُ الـــذي يقـــومُ عليـــه هـــذا المقـــومُ، فالمريـــدُ صـــاحبُ   هـــذا هـــو المعيـ
ه معتقــداً فـــي الهويــةِ الوطنيــةِ لا يك    فـــي   أو منصــفاً   ه أن يكــونَ هــو نفســُ

ه   الإنصـافِ، وأن    علــى تعاملهِ مع الناسِ، بـل عليـه أن يحـض� مـن حولـَ
 .ِيرفعَ صوتَه كلما رأى فرصةً للأمرِ بالمعروفِ أو النهيِ عن المنكر 

ــورةِ   ــالغُ الخطــ ــوي� بــ ــاهدٌ نبــ ــومِ شــ ــذا المقــ ـــي لهــ ــةِ    فــ ــفِ عاقبــ وصــ
: متـى السـاعةُ؟  صلى الله عليه وسلم سـألَ حضـرةَ النبـي�    اً إهمالهِ، فقد رُوي أن� أعرابيّ 

فأجابهَ: ﴿إذا ضُي�عتِ الأمانةُ فانتظرِ الساعةَ﴾، قال: كيـف إضـاعتُها  
ــرُ   ــنِدَ الأمــ ــال: ﴿إذا أسُــ ــولَ اللهِ؟ قــ ــا رســ ـــى يــ ــانتظرِ    إلــ ه، فــ ــِ ــرِ أهلــ غيــ

 . ) 1( ﴾ الساعةَ 

عـــن نهايـــةِ الزمـــانِ بجـــوابٍ عـــن توزيـــعِ    فســـرَ ســـؤالاً   صلى الله عليه وسلم لاحـــظْ أن� النبـــي�  
الفــــرصِ والمناصــــبِ، فجعــــلَ تســــليمَ الأمــــرِ لغيــــرِ الكــــفءِ علامــــةَ انهيــــارٍ  

رّاحُ حضــاري�، لا مجــردَ خطــأٍ إداري� عــابرٍ. وقــد وســعَ   معنــى  ال الحــديثِ    شــُ
إنســانٍ، مــن الخلافــةِ والإمــارةِ    إلـــى ه شــأنٌ  فــيـ ليشــملَ كــل� موضــعٍ يُســندُ  

القضـــاءِ والإفتـــاءِ والتـــدريسِ وســـائرِ المناصـــبِ، فـــأي� فرصـــةٍ مُنحـــتْ    إلــــى 
ها محاباةً لقرابةٍ أو مالٍ أو جاهٍ دخلتْ    .  ِهذا الوعيد   فـي لغيرِ مستحق�

أمـرينِ: القيامـةِ الكبـرى،    إلــى وبالنسبةِ لنا، فإن� لفظـةَ «السـاعةِ» ترمـزُ  
والقيامةِ الصغرى. فأما القيامـةُ الكبـرى فهـي هـلاكُ الـدنيا، وأمـا القيامـةُ  

دَ أمرُهـا     إلــى الصغرى فالمقصودُ بها هلاكُ الأمةِ أو المؤسسةِ التي وُس�
 .غيرِ أهلهِ، لا القيامةُ العامةُ التي لا يعلمُ وقتَها إلا اللهُ

يعنــي: إن� الســاعةَ هنــا مفهــومٌ ك�ـيـ� لــه مصــاديقُ متعــددةٌ، لا لفــظٌ  
 .حادثةٍ واحدةٍ فقط لا تتكررُ   إلـى يشيرُ  
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  إلا�   ا وقتهــ  علــمُ والنهــائي الــذي لا يَ   الكبــرى، مصــداقها الأعظــمُ   الســاعةُ 
  التــاريخ، كلمــا تحقــقَ   عبــرَ   غرى فهــي متكــررةٌ الله، أمــا مصــاديقها الصــُ 

، وقعــت  أهلــهِ   لغيــرِ   بتوســيد الأمــرِ   الأمانــةِ   ســببها بعينــه، وهــو تضــييعُ 
  ، أو تفكـكِ دولـةٍ   ، أو سـقوطِ وزارةٍ   الموضـع، كانهيـارِ   بذلكَ   خاصةٌ   ساعةٌ 

 عدمها.   الكبرى منْ   الساعةِ   قيامِ   عنْ   النظرِ   ، بصرفِ مؤسسةٍ 

مصــاديقِ الســاعةِ أصــلٌ قرآ�ـيـ� صــريحٌ، لا يقتصــرُ    فـــي لهــذا التعــددِ  
ةٍ  تعالــــى هـــذه الروايـــةِ وحـــدَها، قـــال    علــــى  ل� أمُـــ� إذَِا : ﴿وَلكِـــُ لٌ فـــَ ــَ اءَ    أجَـ ــَ جـ

تَقْدِمُونَ﴾  اعَةً وَلاَ يسَـــْ تَأخِْرُونَ ســـَ مْ لاَ يسَـــْ ، فتـــدبرْ أن� الآيـــةَ لـــم  ) 1( أجََلُهـــُ
هــــو قيــــامُ الســــاعةِ الكبــــرى    كاً مشــــتر   داً واحــــ  لاً تجعــــلْ لكــــل� الأمــــمِ أجــــ

عــن أجــلِ    لاً فحســب، إنمــا جعلــتْ لكــل� أمــةٍ أجلَهــا الخــاص� بهــا، منفصــ
ــديثِ النبـــوي�،   ــع الحـ ــقُ مـ ــينُ المعنـــى الـــذي يتسـ ــو عـ ــذا هـ ــا. وهـ غيرهِـ

اً   ، حـين قـال: «فـانتظرِ السـاعةَ»، كـان يصـفُ قانونـاً صلى الله عليه وسلم فالنبي�     اجتماعيـّ
ــرداً  ــببُه  مطـ ــقَ سـ ـــي ، متـــى تحقـ ــرُه    فـ ــقَ أثـ ــعٍ، تحقـ ـــي أي� موضـ ــك    فـ ذلـ

 الموضعِ بعينِه، ولو بقيتِ الساعةُ الكبرى بعيدةً. 

غيــرِ    إلــى وبهـذا الفهـمِ، حــين تُسـندُ وزارةٌ أو مؤسسـةٌ أو دولــةٌ أمرَهـا  
أهلهِ، وذلك من بـابِ المحاصصـةِ أو المحابـاةِ لا الكفـاءةِ، فـإن� انهيارَهـا  

سـوءِ تخطـيطٍ أو    إلــى اللاحقَ ليس مجردَ فشلٍ إداري� عارضٍ يُنسبُ  
ظروفٍ خارجيةٍ، إنما هو مصداقٌ متحقـقٌ مـن مصـاديقِ هـذا الحـديثِ  
النبوي� المطهرِ. أي: إن� ساعةً خاصةً بتلك المؤسسـةِ قـد وقعـتْ؛ لأن�  

 .بعينِه   ها فـي   فـي استُو   قد   صلى الله عليه وسلم سببَها الذي حذرَ منه النبي�  

ه ســـؤا    لاً مــن هنـــا، فـــإن� المـــواطنَ صـــاحبَ هـــذا المقـــومِ يســـألُ نفســـَ
عــن ســؤالِ المســاواةِ العــادي�؛ أي: لا يســألُ: هــل يــوزعُ بلــدي  فــاً  مختل 

 الفرصَ بعدلٍ؟ إنما يسألُ: 
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مُ عليه؟   علـى هل حضضتُ اليومَ    تقديمِ الأكفأِ حين رأيتُ غيرَه يُقد�

ها أحدُنا   وهل رفضتُ أن أطلبَ لنفسي أو لقريبي فرصةً لا يستحق�
 بجهدِه وكفاءتهِ وحدَهما؟ 

لهذا نقولُ: الوطنيـةُ فـرعُ الطريقـةِ، بمعنـى أن� الطريقـةَ هـي المـنهجُ  
  أو مقومـاتِ   قواعـدِ تطبيـقِ    علــى الإيما�ي� الذي يحملُك بالهمةِ والمـددِ  

 . ها وحقوقها ، بحق� الوطنيةِ   الهويةِ 

�‚Ï‘Ωa@�s€br€a�·«Ö@Z@�ÒÖbÓç@ÊÏ„b‘€a@
ه أي�   ه ولمــن حولــَ دعــمُ ســيادةِ القــانونِ هــو أن يــرفضَ الفــردُ لنفســِ
ه منـه أو نفـوذِه، وأن   استثناءٍ من حكمِ القانونِ، مهمـا كانـتْ درجـةُ قربِـ

ه وسـيطاً  ه    يمتنـعَ عـن اسـتخدامِ صـلتِه أو مكانتـِ   علــى لتعطيـلِ تطبيقـِ
اً  لُ لصـالحِ ذي جـاهٍ أو    أحدٍ، وأن يضـغطَ عمليـّ حـين يـرى القـانونَ يُعطـ�

 .بالإيمانِ النظري� بأن� القانونَ فوقَ الجميعِ   فـي نفوذٍ، فلا يكت 

ه موضـعانِ يسـتحقانِ  فــي لهذا المقـومِ شـاهدٌ نبـوي� بـالغُ الدقـةِ، و 
ــرَ م  ــاً النظـ ــرافِها  عـ ــن أشـ ــرأةٍ مـ ــفعَ لامـ ــريشٌ أن تشـ ــين أرادتْ قـ ، فحـ

غيرهِا من الضـعفاءِ،    علـى سرقتْ، لتُعفى من العقوبةِ التي تُوقَعُ  
مباشــرةً، بــل بحثــوا عمــن لــه عنــده مكانــةٌ    صلى الله عليه وسلم النبــي�    إلـــى لــم يــذهبوا  

يســـتطيعُ أنْ يتوســـطَ لهـــم، فوقـــعَ اختيـــارُهم    صلى الله عليه وسلم عنـــد رســـولِ اللهِ  
ب� رســــولِ اللهِ    علـــــى  هُ أســــامةُ  ، فكل� صلى الله عليه وسلم أســــامةَ بــــنِ زيــــدٍ، حــــِ   فـــــي مــــَ

ــي�   ــهُ النبـ ــونَ وجـ ــأنهِا، فتلـ ــامَ غضـــباً   صلى الله عليه وسلم شـ ــبَ   ، وقـ ـــي   وخطـ   النـــاسِ   فـ
هم  فـــي   مــن قــبلكم، أنهــم كــانوا إذا ســرقَ   الــذينَ   فقــال: ﴿إنمــا أهلــكَ 

 . ) 1( ﴾ الحد  أقاموا عليهِ  هم الضعيفُ فـي   تركوه، وإذا سرقَ  الشريفُ 

  بوصــــفِه   صلى الله عليه وسلم هــــذا الحــــديثِ هــــو موقــــفُ النبــــي�    فـــــي الموضــــعُ الأولُ  
  تعطيـلِ   بعـدمِ   السـلطةِ   صـاحبِ   التـزامِ   علــى   شاهدٌ   وهو   الأمرِ،   صاحبَ 
 .الأولى   بالدرجةِ   الحاكمَ   يخص�   شاهدٌ   وهذا   لأحدٍ،   القانونِ 
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هذا    فـي دورِ الفردِ العادي�    علـى أما الموضعُ الثا�ي، وهو الأدق� دلالةً  
المقومِ، فهو موقعُ أسامةَ بنِ زيدٍ نفسِه، ذلك الصـحابي� الجليـلِ الـذي  

اً   ، إنما كـان رجـلاً ولا قاضياً   لم يكن حاكماً  فقـط،    واحـداً   يملـكُ أمـراً   عاديّـ
 .عندَه   ومكانتَه   له   صلى الله عليه وسلم محبةَ النبي�  

ه أي� مــواطنٍ اليــومَ،   ه هــو الــذي يمكــنُ أن يعيشــَ هــذا الموقــعُ بعينــِ
  من الصلةِ أو المعرفةِ أو النفـوذِ الصـغيرِ، صـديقاً   فكل� فردٍ يملكُ قدراً 

ـــي  ــاً   فـ ــةٍ، أو قريبـ ــرةٍ حكوميـ ـــي   دائـ ــةً بمـــن    فـ ــؤوليةٍ، أو معرفـ ــعِ مسـ موقـ
، وهذا الرصيدُ بالذاتِ هو ما استدعتْه قريشٌ  يستطيعُ أن يسهلَ أمراً 

 .من أسامةَ، لا سلطتَه هو، بل صلتَه بصاحبِ السلطةِ 

، رفــضَ حضــرةُ النبــي�     ليؤســسَ   أســامةَ،   وســاطةَ   صلى الله عليه وسلم وحــين جــد� الجــد�
  نهـيِ   فــي   تتمثـلُ   وهـي   ، ) المنكـرِ   عـن   النهـيِ (   قواعـدِ   من   لقاعدةٍ   بذلك 

  القــربِ   اســتخدامِ   مــن   زمــانٍ،   أي�   فـــي   الصــلةِ   هــذه   مثــلَ   يملــكُ   مــن   كــل� 
أحــدٍ، ولــو كــان بنيــةٍ    علـــى عطيــلِ حكــمِ القــانونِ  لت   النفــوذِ   صــاحبِ   مــن 

حسنةٍ أو محبةٍ صادقةٍ كمحبـةِ أسـامةَ للمـرأةِ أو لأهلهِـا، فهـذا مسـلكٌ  
 .مرفوضٌ من أساسِه 

هـو مـن يـرفضُ أن يكـونَ    قـاً المواطنُ الـذي يحمـلُ هـذا المقـومَ ح 
ــه، أن   ــةٌ عليـ ــه دالـ ــن لـ ــه، ممـ ــبُ منـ ــين يُطلـ ــرِ، حـ ــذا العصـ ــامةَ) هـ (أسـ
ه   يشــفعَ لقريــبٍ أو صــديقٍ خــلافَ القــانونِ، أو حــين يجــربُ هــو نفســُ

  علـى استخدامَ معرفتِه بصاحبِ نفوذٍ ليُعفى من عقوبةٍ أو يحصلَ  
ه   . استثناءٍ لا يستحق�

ــيِ عــــن   ــالمعروفِ والنهــ ـــ(الأمرِ بــ ــلُ إلا بــ ــانونِ لا تكتمــ ــيادةَ القــ إن� ســ
تحققُ بالامتنــاعِ الفــردي� عــن  فـــي المنكــرِ)، فأمــا النهــيُ عــن المنكــرِ هنــا  
  علــى قعُ بالعملِ المجتمعي�  فـي طلبِ الاستثناءِ. وأما الأمرُ بالمعروفِ  

ـــي الضـــغطِ   ــمنَ    فـ ــعِ)، ضـ ــوقَ الجميـ ــانونِ فـ ــدأِ (القـ ــقِ مبـ ــبيلِ تحقيـ سـ
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لُ لصالحِ ذي جاهٍ أو نفوذٍ   .السياقاتِ النظاميةِ، كلما رُئيَ القانونُ يُعط�

ــارةُ المتضـــمنةُ   ـــي الإشـ ــا وقـــفَ النبـــي�    فـ ــةِ أنـــه كمـ ــةِ الكريمـ   صلى الله عليه وسلم الروايـ
ه   معلنــاً   النــاسِ   أمــامَ   خطيبــاً    ، ســرّاً   لا   ، علنــاً   الأشــرافِ   محابــاةِ   مــن   موقفــَ
  بالصمتِ   فـي يكت   ألا�   عليه   الوطنيةِ   الهويةِ   هذه   صاحبُ   المواطنُ   كذلك 
ــين  ــرَه   يـــرى   حـ ــارسُ   غيـ ــامةَ،   دورَ   يمـ ــا   أسـ ــهُ   إنمـ ــارِ   يتوجـ ــائلِ   للإنكـ   بالوسـ

أو مساءلةً، حتى يبقى القانونُ    شكوىً   أو   إعلاماً   له،   المتاحةِ   النظاميةِ 
 .لا شعاراً   فوقَ الجميعِ فعلاً 

هـذا الســلوكُ الإيمــا�ي� الــوطني� هــو مـا يضــمنُ حمايــةَ حقــوقِ الأفــرادِ  
من الضياعِ، ويوفرُ بيئـةً آمنـةً ومسـتقرةً وموثوقـةً لممارسـةِ الحريـاتِ،  

ه إن كـان كـل� صـاحبِ صـلةٍ يسـتطيعُ    فـي إذ لا قيمةَ لقانونٍ عادلٍ   نص�
  . أن يعطلَه متى شاء 

�‚Ï‘Ωa@�…iaä€a�Ú„bflc@Z@Ú◊âbíΩa@
المواطنـــةُ هـــي تعبيـــرٌ عـــن حالـــةٍ مـــن الحركـــةِ والمشـــاركةِ الفاعلـــةِ  
والتــذكيرِ المســتمر�، لا حالـــةٍ ســاكنةٍ. إنهــا ممارســـةٌ ديناميكيــةٌ، تتج�ـىــ  

عبــــر الترشــــحِ    إدارةِ الشــــؤونِ العامــــةِ، ســــواءٌ   فـــــي تفاعــــلِ الفــــردِ    فـــــي 
القضـايا الوطنيـةِ، أو الانخـراطِ    فــي وممارسةِ الانتخاباتِ، أو إبداءِ الرأيِ  

ــةِ التـــي تخـــدمُ    فــــي  ــعِ المـــد�ي� والمبـــادراتِ التطوعيـ ــاتِ المجتمـ منظمـ
   .الصالحَ العام� 

ــةَ   ــاركةَ الواعيــ ــذه المشــ ــإن� هــ ــيمِ، فــ ــلِ الحكــ ــا للتنزيــ ــبِ قراءتنِــ بحســ
دْعُونَ  تعالـى لقولهِ    يّاً  ـعمل   ليست إلا تطبيقاً  ةٌ يـَ نْكُمْ أمُـ�   إلــى : ﴿وَلْتَكُنْ مـِ

مُ   كَ هــــــُ ــِ رِ وَأوُلَئــــ نِ الْمُنْكــــــَ ــَ وْنَ عــــ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهــــــَ ــِ أمُْرُونَ بــــ رِ وَيــــــَ ــْ الْخَيــــ
ونَ﴾  . بالتــالي فــإن� المواطنــةَ جــزءٌ أصــيلٌ لا يتجــزأُ مــن ثنائيــةِ:  ) 1( الْمُفْلحِــُ

 .ِالإيمانِ والعملِ الصالح 
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ــةُ   ــلُ    فـــــي المســــألةُ المحوريــ ــيِ المــــواطنِ    فـــــي هــــذا المقــــومِ تتمثــ وعــ
 .شأنِ وطنِه العام�   فـي (المريدِ) بأن� صوتَه، ورأيَه، أمانةٌ أودعَها اللهُ عندَه  

العقيــدةِ الكســنزانيةِ أداءُ هــذه الأمانــةِ واجــبٌ أو تكليــفٌ    فـــي يعنــي  
ه إن شـاءَ، كمـا   شرعي�، لا مجردُ حق� شخصي� يمارسُه إن شـاءَ ويهملـُ

 .هو الشأنُ عند غيرِ أهلِ الطريقةِ 

ةِ، حاضــرُ الأمــةِ ومســتقبلُها  فـــي عقيــدتنِا الصو   فـــي الأمـرُ لــيس كــذلك  
كـل� مـنهم أن    علــى أصواتِ كل� فردٍ مؤهلٍ من أفرادِهـا، و   فـي   معل�قانِ 

 .يؤديَ ما عليه بشأنِ هذا الشأنِ التشاركي� 

أداءِ    فــي لذا، فالامتناعُ عن المشاركةِ بلا مبـررٍ واقعـي� هـو تفـريطٌ  
ــاعِ الـــنفسِ   ــل هـــو مـــدخلٌ لإيقـ ــةٍ دينيـــةٍ ودنيويـــةٍ، بـ دائـــرةِ    فــــي أمانـ

ا    فــــي (الظلـــمِ والجهـــلِ) المشـــارِ إليهِمـــا   ا أيَ�هـــَ الآيـــاتِ الكريمـــةِ: ﴿يـــَ
دِيدًا   وْلاً ســَ وا قــَ َ وَقُولــُ وا الله� وا ات�قــُ ذِينَ آمَنــُ الَكُمْ    . الــ� مْ أعَْمــَ لحِْ لَكــُ يُصــْ

ا   وْزًا عَظِيمـً ازَ فـَ دْ فـَ ولَهُ فَقـَ َ وَرَسـُ   . وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله�
ةَ   نَا الأْمََانــــَ ــْ ا عَرضَــ أبَيَْنَ أنَْ    علـــــى إنِــــ� ــَ الِ فــ ــَ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبــ الســــ�

 . ) 1( ﴾ يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإْنِسَْانُ إنِ�هُ كاَنَ ظَلُومًا جَهُولاً 

  فـــي فالآيــةُ الأولىــ: تــأمرُ بلــزومِ إبــداءِ الــرأيِ والقــولِ الســديدِ المتمثــلِ  
 ). الانتخاباتِ   فـي عصرنِا الحاضرِ بـ(التصويتِ  

، أي  تعالــــى أن� الـــذي يصـــوتُ قربـــةً للـــهِ    علــــى والآيـــةُ الثانيـــةُ: تـــنص�  
ــارَ مــــن يــــراه الأكفــــأَ والأمثــــلَ لتحقيــــقِ   يضــــعُ اللهَ نصــــبَ عينَيــــه ليختــ

هــــذا العمــــلِ هــــو إصــــلاحُ    علـــــى مصــــلحةِ العبــــادِ والــــبلادِ، فــــإن� جــــزاءَه  
 .الأعمالِ والمغفرةُ والفوزُ العظيمُ 

  فـي حينَ أن� الآيةَ الثالثةَ: تبينُ أن� خيانةَ هذه الأمانةِ أو التفريطَ    فـي 
 .الظلمِ والجهالةِ   فـي أدائهِا، يوقعُ المؤمنَ  
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معــرضِ    فـــي آيــةٍ أخــرى، وصــفَ القــرآنُ الكــريمُ المــؤمنينَ    فـــي و 
، فقــال  عارضــاً   الثنـاءِ علــيهم بـأن� الشــورى صــفةٌ لازمـةٌ لهــم، لا خيـاراً 

رُهُمْ   ــْ لاَةَ وَأمَـــ ــ� امُوا الصـــ ــَ رَب�هِمْ وَأقَـــ ــِ تَجَابوُا لـــ ــْ ذِينَ اســـ ــ� ــبحانه: ﴿وَالـــ ســـ
ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ   . ) 1( ﴾ شُورَى بيَْنَهُمْ وَمِم�

لاحـــظْ أن� الشـــورى هنـــا قُرنـــتْ بإقامـــةِ الصـــلاةِ والإنفـــاقِ، وهمـــا مـــن  
أركــانِ العبــادةِ الكبــرى، فلــم تُعامــلِ الشــورى معاملــةَ الإجــراءِ الإداري�  
الجــــانبي�، إنمــــا عوملــــتْ معاملــــةَ الصــــفةِ الإيمانيــــةِ الأصــــيلةِ التــــي لا  

 .يستقيمُ إيمانُ المرءِ بدونهِا 

ه    صلى الله عليه وسلم أمــــرَ حضــــرةَ النبــــي�    تعالـــــى والأكــــرمُ مــــن ذلــــك أن� اللهَ   ــَ نفســ
بمشـــاورةِ أصـــحابهِ، مـــع أنـــه المؤيـــدُ بـــالوحيِ، فقـــال عـــز� مـــن قائـــلٍ:  

 . ) 2( ﴾ الأْمَْرِ   فـي ﴿وَشَاوِرْهُمْ  

ه، فــأولى بمــن    فــإذا كــان صــاحبُ الــوحيِ مــأموراً  بمشــاورةِ مــن حولــَ
،  لا مهمـلاً   هم مؤسسـاً فـي دونهَ من الحكامِ والولاةِ أن يكونَ رأيُ الناسِ  

وأولى بالمواطنِ المؤمنِ، وبخاصة صاحبِ البيعـةِ والطريقـةِ، أن يبـذلَ  
هذا الرأيَ حين يُطلبُ منه، لا أن يتكاسلَ عنـه، أو يتعامـلَ معـه وكأنـه  

ه،    علــى إجراءٌ شك�ي� بلا قيمةٍ روحيةٍ، فإن فعـلَ، فجـزاؤُه   شـاكلتِه عملـُ
ــلُ   هــــذا    علـــــى البركــــةِ الروحيــــةِ العظيمــــةِ المترتبــــةِ    علـــــى أي لا يحصــ
 ي. التطبيقِ الإيما� 

مســـألةِ (أمانـــةِ المشـــاركةِ)،    علــــى لـــذا نوجـــهُ أنظـــارَ وقلـــوبَ الجميـــعِ  
ه   أمُْرُكُمْ أنَْ  تعالــــى وذلــك بـــأن يضـــعوا نصـــبَ أعيــنِهم قولـــَ َ يـــَ : ﴿إنِ� الله�

اتِ   ؤَد�وا الأْمََانَــ ا﴾   إلـــى تــُ هــذا الســياقِ، فاختيــارُ مــن يتــولى    فـــي و   . ) 3( أهَْلهِــَ
 .ِالشأنَ العام� أمانةٌ يجبُ أداؤُها، وفاءً للطريقةِ والوطن 
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�‚Ï‘Ωa@�èflb®a�ÖaÜ»nç¸a@Z@�ÚÓzön‹€@ bœÜ€aÎ@
ه مـن الاعتـداءِ أو الفسـادِ أو الانهيـارِ   استشعارُ المواطنِ أن� حمايةَ وطنـِ
ه ببــذلِ مــا يقــدرُ عليــه مــن جهــدٍ ووقــتٍ ومــالٍ،   مســؤوليةٌ شخصــيةٌ تلزمــُ

 . لأن يتولى غيره وحدَه هذا العبءَ   وعندَ الاقتضاءِ نفسِه وأمنِه، لا انتظاراً 

علــمٍ، كمــا يقــالُ، وهــو    علـــى لهــذا المقــومِ نمــوذجٌ يُعــد� أشــهرَ مــن نــارٍ  
مراتــبِ البــذلِ والعطــاءِ    علـــى ، الــذي بلــغَ أ   نمــوذجُ الإمــامِ الحســينِ 

 .لموقفِه   حين قدمَ نفسَه وأهلَ بيتِه ثمناً 

ــلحةِ.    ــةِ المســ ــورةِ المواجهــ ــرٍ بصــ ــر منحصــ ــومَ غيــ ــذا المقــ ــرَ أن� هــ غيــ
اً   ِأمــامَ اختبــارٍ كاختبــارِ الحســين   فأغلــبُ المــواطنينَ لــن يوضــعوا يوميــّ

، ّأمــامَ اختبــاراتٍ مــن نــوعٍ آخــرَ، تســتدعي    اً بينمــا يوضــعونَ يومي ــ
   . الاستعدادَ نفسَه بصورةٍ متناسبةٍ معه 

حين سُئلَ: أي� الجهادِ أفضـلُ؟    صلى الله عليه وسلم نَه حضرةُ النبي�   ـهذا الاختبارُ بي� 
 .  ) 1( قال: ﴿أفضلُ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عند سلطانٍ جائرٍ﴾ 

سـاحةِ    إلــى هذه الروايةُ تنقلُ معيارَ التضحيةِ مـن سـاحةِ القتـالِ  
القولِ، فأفضلُ الجهادِ لا يشترطُ المواجهةَ المسلحةَ، بل كلمةُ حـقّ  

ــالُ   ه قائلُهـــا مـــن كلفـــةٍ    فــــي تُقـ وجـــهِ ســـلطانٍ جـــائرٍ، مـــع مـــا يحتملـــُ
 . ةٍ أو أمنيةٍ فـي اجتماعيةٍ أو وظي 

فقال: "أيهـا النـاس،    يوماً   المنبرَ   صعدَ     الخطابِ   بنَ   عمرَ   يروى أن� 
،  وأصــحابهُ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ  رســولُ   النســاء؟ وقــد كــانَ   صــداقِ   فـــي مــا إكثــاركم  

  ذلــك، ولــو كــانَ   فمــا دونَ   درهــمٍ   ما بيــنهم أربعمائــةِ فـــي   وإنمــا الصــداقُ 
ــارُ  ـــي   الإكثـ ــدَ   فـ ــةٌ   اللهِ  ذلـــك تقـــوى عنـ ــلاَ   أو كرامـ ــا، فـ   لـــم تســـبقوهم إليهـ
 ". درهمٍ   أربعمائةِ   علـى   امرأةٍ   صداقِ   فـي   ما زاد رجلٌ   أعرفن� 

 
 . 843]، ص 4003م، حديث رقم [ 2014  ،2طسنن ابن ماجه، السعودية،    - 1

 



113 
 

المــؤمنين،    يــا أميــرَ   : فقالــت   مــن قــريشَ   امــرأةٌ   ا نــزل، اعترضــتهُ فلمــ� 
؟ قــــال: نعــــم، قالــــت: أمــــا  النســــاءِ   مهــــرِ   فـــــي يزيــــدوا    أنْ   النــــاسَ   نهيــــتَ 

  ذلك؟ قالت: أما سـمعتَ   القرآن؟ قال: وأي�   فـي   اللهُ  ما أنزلَ   سمعتَ 
اراً   يقــولُ   اللهَ دَاهُن� قِنْطــَ تُمْ إحِــْ   ، كــل� هــم غفــراً اللّ   : ؟ فقــال عمــر ) 1( ﴾ ﴿وَآتيَــْ

 . ) 2( وأخطأ عمر   امرأةٌ   من عمر، أصابتْ   أفقهُ   الناسِ 
  رأسِ   فــــي   لا تنحصــرُ   هــذا الراويـــةِ   فـــي لفظــة (ســـلطان)    ن� أ   علـــى 
  دلالـــةَ   ضـــيقُ يُ   كمـــا نفهمهـــا، فهـــذا الفهـــمُ   علــــى الأ   أو الحـــاكمِ   الدولـــةِ 
  ملــكَ   مــنْ   كــل�   اللغــةِ   فـــي   عــن أصــلها اللغــوي، إذ الســلطانُ   الكلمــةِ 

 . ) 3( رَ بُ أو كَ   ذلك النفوذُ  رَ غُ غيره، صَ  علـى  أو نفوذاً   والقهرَ   القوةَ 

ــريحٌ   ــلٌ صـــ ــعِ أصـــ ــمِ الموســـ ــذا الفهـــ ـــي لهـــ ــةِ: ﴿   فـــ ــم راع،  روايـــ كلكـــ
ومسؤول عن رعيته، الإمِام راع، وهو مسـؤول عـن رعيتـه، والرجـل  

بيــت    فـــي أهلــه راع، وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــة    فـــي 
مــال ســيده راع،    فـــي زوجهــا، وهــي مســؤولة عــن رعيتهــا، والخــادم  

 . ) 4( ﴾ وهو مسؤول عن رعيته 

ــل�   ــةٍ، لكـ ــلطاتٍ متعـــددةٍ متداخلـ ــةَ سـ ــررُ بنيـ ه يقـ ــُ هـــذا الحـــديثُ نفسـ
ها، فالإمامُ سلطانهُ الأمةُ كل�ها، والمديرُ سلطانهُ   واحدةٍ منها رعيةٌ تخص�
موظفـــــوه، والمعلـــــمُ ســـــلطانهُ تلاميـــــذُه، والطبيـــــبُ ســـــلطانهُ مرضـــــاه،  
والمهندسُ سلطانهُ فريقُ عملهِ، وكل� موقعٍ من هذه المواقـعِ يحمـلُ  

، أو معلـمٌ يجحـفُ بتلميـذٍ، أو  احتمالَ الجـورِ بقـدرهِ، مـديرٌ يظلـمُ موظفـاً 
 .حق� مشروعٍ   فـي   مسؤولٌ صغيرٌ يماطلُ مواطناً 

أفضـلُ الجهـادِ كلمـةُ حـق� عنـد  ﴿   وحين نقاطعُ هذا الفهـمَ مـع روايـةِ: 
يتضـــحُ أن� هـــذا الجهـــادَ لا ينتظـــرُ لحظـــةً اســـتثنائيةً  ،  ) 5( ﴾ ســـلطانٍ جـــائر 
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ه  فـــي يقــفُ   ها المــرءُ أمــامَ رئــيسِ دولــةٍ أو خليفــةٍ، إنمــا هــو يعــرضُ نفســَ
ه اليــومي�، حــين يــرى مــديرَه يظلــمُ    فـــي كــل� مــواطنٍ    علـــى  ســياقِ عملــِ

يجحــــــفُ بطالــــــبٍ    صمتُ أو ينطــــــقُ، وحــــــين يــــــرى معلمــــــاً فـــــــي   زمــــــيلاً 
 .يستغل� موقعَه   صغيراً   تغاضى أو يعترضُ، وحين يواجهُ موظفاً فـي 

ه. فكل� مـواطنٍ يحمـلُ  فـي  ه    فــي ستسلمُ أو يطالبُ بحق� محـيطِ عملِـ
ه اليوميـــةِ ســـلطاناً  ه مـــن ذلـــك    صـــغيراً   وحياتـــِ يمكـــنُ أن يجـــورَ، وموقفـــُ

هـذا المقـومِ، لا انتظـارَ مواجهـةٍ    فــي الجورِ هو ميدانُ اختبارهِ الحقيقـي�  
 . حياتهِ أصلاً   فـي كبرى قد لا تقعُ  

❖—✦—❖ 

ــةِ قـــد   ــاتِ الخمسـ ــذه المقومـ ــدةٍ مـــن هـ ــل� واحـ ــةُ أن� كـ ــنُ ملاحظـ يمكـ
: ميزانِ الوحيِ وميزانِ العقلِ المشـتركِ بـين  جمعتْ بين ميزانينِ معاً 

ــذرَه   ــومٍ جـ ــل� مقـ ــدَ كـ ــاسِ، فوجـ ـــي النـ ــن    فـ ــرٍ عـ ــوي� أو أثـ نـــص� قرآ�ـيــ� أو نبـ
ه كـل� مـواطنٍ،    فـي الصحابةِ والعلماءِ، ووجدَ   ه معنـى يعرفـُ الوقتِ نفسـِ

الفصولِ الأولىـ    فـي . فما بدا  واحداً   هذه النصوصِ حرفاً   فـي ولو لم يقرأْ  
معيـارٌ مـد�ي� عـام�،    عقيدةً قلبيةً خاصةً بأهلِ الطريقِ، ثبتَ هنـا أنـه أيضـاً 

 .لا تناقضَ بين الوجهينِ، ولا حاجةَ لأحدِهما أن يتنازلَ عن الآخرِ ليصح� 

تحَ بـه هـذا الفصـلُ، فحـين يبلـغُ   بهذا يكتملُ جوابُ السؤالِ الذي فـُ
موحـــدَ القلـــبِ، كمـــا وعـــدَ الفصـــلُ    اً المريـــدُ صـــندوقَ الاقتـــراعِ مخلصـــ

الخامسُ، فإن� الوطنَ الذي يبنيه بهذا الحكمِ لـيس فكـرةً مجـردةً، إنمـا  
  مواطنٍ يحملُ قلباً   فـي هو هذه المقوماتُ الخمسةُ بعينِها، متجسدةً  

ـــي صو  ــداً اً فـ ــوتاً   ، ويـ ــاةِ، وصـ ــن المحابـ ــةً مـ ــانونِ    نظيفـ ــامَ القـ ــكتُ أمـ لا يسـ
، وميزانــاً   فـــي   فــاعلاً   المُهــدرِ، وحضــوراً  بــين مــا يأخــذُ ومــا    الشــأنِ العــام�

 .لا يتزعزعُ حين يشتد� الأمر   يعطي، واستعداداً 
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�’ˆb‘y@�Òäñ„I@Â«�!a@H@Û�€b»m@
تْ  تعالـى قال   رْكُمْ وَيُثَبـ� َ يَنْصـُ : ﴿ياَ أيَ�هَا ال�ذِينَ آمَنُوا إنِْ تَنْصُرُوا الله�

 . ) 1( ﴾ أقَْدَامَكُمْ 

ــهِ   ــدِ للـ ــرةُ العبـ ــةً، نصـ ــةً دقيقـ ــةً إلهيـ ــنُ معادلـ ــةُ تعلـ ــةُ الكريمـ هـــذه الآيـ
ـــى  ــلٌ    تعالـ ــه أصـ ــادلُ لـ ــذا التبـ ــدِ، وهـ ــرةِ اللهِ للعبـ ــببٌ لنصـ ـــي سـ ــةِ    فـ بنيـ

ه، فهــو فعــلٌ يســتدعي طر  ،  اً ومنصــور   اً نِ، ناصــر فـــي الفعــلِ (نصــر) نفســِ
 .ولا يكتملُ معناها إلا بوقوعِه بينَهما 

ها   موضــعٍ آخــرَ مــن القــرآنِ الكـــريمِ،    فـــي تتكــررُ هــذه المعادلــةُ نفســُ
، قــال   َ  تعالـــى بصــيغةِ توكيــدٍ أشــد� رُهُ إنِ� الله� نْ يَنْصــُ ُ مــَ رَن� الله� : ﴿وَلَيَنْصــُ

وِي� عَزيِـــزٌ﴾  ، فـــاللامُ ونـــونُ التوكيـــدِ الثقيلـــةُ هنـــا تجعـــلاَنِ مـــن هـــذا  ) 2( لَقـــَ
، ثم تختمُ الآيةُ بصفتَي القوةِ  لاً محتم   ، لا وعداً مؤكداً   اً إلهيّ   ماً الوعدِ قس 

عـن الوفـاءِ ولا    زاً والعزةِ، وكأنها تقولُ: إن� الـذي وعـدَ بالنصـرِ لـيس عـاج 
 أمرهِ، فهو القوي� العزيزُ الذي لا يُخلفُ الميعادَ.   علـى   باً مغلو 

: كيـــف يطلـــبُ ســـبحانه  متســـائلاً   هنـــا قـــد يقـــفُ الـــبعضُ مســـتغرباً 
ا ، وهــو الغنــي� عــن العــالمينَ: ﴿ تعالـــى و  رَاءُ    ياَأيَ�هــَ تُمُ الْفُقــَ اسُ أنَــْ   إلـــى النــ�

ُ هُوَ الْغَنِي� الْحَمِيدُ  ِ وَالله� قٍ جَدِيـدٍ﴾   . الله� أتِْ بخَِلـْ ،  ) 3( إنِْ يشََأْ يُذْهِبْكُمْ وَيـَ
 من عبدٍ لا حولَ له ولا قوةَ إلا به؟   نصراً 

ه    إلـــى وكيــف يُنظــرُ   المقابلــةِ: (إنْ تنصــروا اللهَ ينصــركم)، وكــأن� بينــَ
حاجةٍ متبادلةٍ، وهو المنزهُ عن كل�    علـى يقومُ    لاً وبينَ عبدِه تباد   تعالـى 

 أحدٍ من خلقِه؟   إلـى حاجةٍ، الغني� الذي لا يفتقرُ  

 :هذا الاستغرابُ يذوبُ حين ننظرُ إليه من جهتينِ متكاملتينِ 

 .، وجهةِ المعادلةِ نفسِها ثانياً جهةِ اللفظِ والقراءةِ التقليديةِ أولاً 
 

 ]. 7[محمد:   - 1

 . ]40[الحج:   - 2

 . ]16-15[فاطر:   - 3



118 
 

أما النظرُ إليه من الجهةِ الأولى: فإن� العربيةَ التي نزلَ بهـا القـرآنُ  
ها، هــو إقامــةُ المضــافِ إليــه مقــامَ  فـــي   أصــيلاً   الكــريمُ تعــرفُ أســلوباً 

تفسـيرهِ الكبيـرِ    فــي المضافِ. وقد ضربَ الإمامُ فخرُ الدينِ الـرازي�  
معـــرضِ مناقشـــةِ    فــــي ذلـــك    علــــى مـــن الأمثلـــةِ التوضـــيحيةِ    عـــدداً 

ه   ُ  تعالـــــى قولــــِ أتْيَِهُمُ الله� رُونَ إلاِ� أنَْ يــــَ لْ يَنْظــــُ نَ    فـــــي : ﴿هــــَ لٍ مـــــِ ظُلــــَ
﴿هـل ينظـرونَ إلا أن  ، فقـال: «التأويـلُ: أن يكـونَ المـرادُ  ) 1( الْغَمَامِ﴾ 

  تعالــى هـذا البـابِ أنـه    فــي أي أمرُ اللهِ، ومدارُ الكـلامِ  يأتيَهم اللهُ﴾،  
فالواجــبُ    شــيءٍ، فــإن كــان ذلــك محــالاً   إلـــى وأضــافَه    إذا ذكــرَ فعــلاً 

ه العلمـاءُ    إلـى صرفُه   ارِبوُنَ    فــي التأويـلِ، كمـا قالـَ ذِينَ يُحـَ ه: ﴿الـ� قولِـ
ةَ﴾ ) 2( الله�َ﴾  ــَ ألَِ الْقَرْيــ ــْ ،  ) 3( ، والمــــرادُ: يحــــاربونَ أوليــــاءَه، وقــــال: ﴿وَاســ

ه: (يــأتيهم اللهُ)، المــرادُ بــه:   والمــرادُ: واســألْ أهــلَ القريــةِ، فكــذا قولــُ
كَ﴾  ــ� اءَ رَبـ ــَ ه: ﴿وَجـ ــُ ك،  ) 4( يـــأتيهم أمـــرُ اللهِ، وقولـ ــ� ــرُ ربـ ــاءَ أمـ ، المـــرادُ: جـ

ه، وهـو  فـي وليس   ه إلا حـذفُ المضـافِ، وإقامـةُ المضـافِ إليـه مقامـَ
  ، والمــرادُ ، وأعطــاهُ ، وصــلبهُ فلانــاً   الأميــرُ   : ضــربَ قــالُ ، يُ مشــهورٌ مجــازٌ  

 . ) 5( » بنفسه  العملَ   تولى ذلكَ   بذلك، لا أنهُ   أمرَ   أنهُ 

  علــى   لـيسَ ﴾،  تنصـروا الله   إنْ ﴿ :  تعالــى قوله    فإن�   القراءةِ   لهذهِ   ووفقاً 
: انصــروا  لقولــهِ   بليــغٌ   اختصــارٌ   الإلهيــة، إنمــا هــوَ   الــذاتِ   مــن نصــرةِ   ظــاهرهِ 

أو    ، الـدينُ الأولَ   اللفـظَ   ، فحـذفَ وأوليـاءهِ   اللهِ  سـلَ ، أو انصـروا رُ اللهِ  دينَ 
 .  حاجةٍ   عنْ   لا نيابةً   تشريفاً   مقامهُ   الجلالةِ   اسمُ   قيمَ ، وأُ أو الأولياءَ   الرسلُ 

  روايـةٍ   فــي   بـالنظرِ   أكثـرَ   وتبيانـهِ   أو الفهـمِ   القراءةِ   هذهِ   تعزيزُ   بالإمكانِ 
: يـا  القيامـةِ   يـومَ   وجـل يقـولُ الله عـز �  ها: ﴿إن� فــي   جـاءَ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ  عن رسولِ 
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 �ي. دْ فلم تعِ   آدم مرضتُ   ابنَ 

 العالمين!    رب�   ؟ وأنتَ أعودكَ   كيفَ   قال: يا ربُ 

لـو    أنـكَ   ، أما علمـتَ تعدهُ   فلمْ   عبدي فلاناً مرضَ   أن�   قال: أما علمتَ 
 لوجدتني عنده.   هُ تَ دْ عِ 

 تطعمني.   فلمْ   استطعمتكُ   آدمَ   يا ابنَ 

 العالمين!    رب�   أطعمك؟ وأنتَ   وكيفَ   قال: يا رب� 

ــتَ  ــا علمـ ــال: أمـ ــهُ   قـ ــتطعمكَ   أنـ ــلانٌ   اسـ ــدي فـ ــمْ   عبـ ــهُ   فلـ ــا  تطعمـ ، أمـ
 عندي.   ذلكَ   لوجدتَ   لو أطعمتهُ   أنكَ   علمتَ 

 تسقني.   فلمْ   استسقيتكَ   آدمَ   يا ابنَ 

 العالمين!    رب�   ؟ وأنتَ أسقيكَ   كيفَ   ال: يا ربُ ق 

ــْ   فلـــمْ   عبـــدي فـــلانٌ   قـــال: استســـقاكَ  ــا إنـــكَ قِ تسـ   لـــو ســـقيتهُ   ه، أمـ
 . ) 1( ﴾ عندي   ذلكَ   وجدتَ 

ــوعِ   ــن موضـ ــائلُ عـ ــتغربهَا السـ ــا اسـ ــبةَ كمـ ــدُ النسـ ــتغربُ العبـ ــا يسـ هنـ
ــر  ه مفسـ ــِ ــن اللهِ نفسـ ــةُ مـ ــأتي الإجابـ ــرةِ)، فتـ ــرضَ أو    اً (النصـ ــرادَه، أن� المـ مـ

ــؤمنِ،   ــدِه المـ ــافُ عبـ ــا هـــي أوصـ ــه، إنمـ ــوبَ إليـ ــشَ المنسـ ــوعَ أو العطـ الجـ
ه تكريمـاً   إلـى رفعَها اللهُ   بحاجـةٍ تمـس�    لـذلك العبـدِ، لا اعترافـاً   مقامِ نفسـِ

ه الأصـلُ الـذي يفسـرُ (نصـرَ اللهِ)    .جلالَه  آيـةِ النصـرةِ،    فــي هذا هو بعينـِ
ه أي� نســبةِ حاجــةٍ مــن    فـــي مــن حيــثُ هــذا الوجــهِ. فلــيس   اللفــظِ نفســِ

ــتغفرُ اللهَ    –اللهِ   ــيةُ    –اسـ ــا قضـ ــتْ بهـ ــريفٍ، رُفعـ ــبةُ تشـ ــا هـــي نسـ إنمـ
مقامِ صاحبِ العزةِ والجلالِ، حتى يشعرَ    إلـى الدينِ والرسلِ والأولياءِ  

 .صف� قضيةٍ لا تقل� رفعةً عن رب�ها   فـي الناصرُ أنه يقفُ  

ها، فـــالأمرُ مقتـــرنٌ بمبـــدأِ   وأمـــا الإجابـــةُ مـــن جهـــةِ المعادلـــةِ نفســـِ
التنزيـلِ الحكـيمِ، فمـن    فــي (الجزاءِ مـن جـنسِ العمـلِ) المتضـمنِ  
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ه    تعالــى يذكرِ اللهَ، فـإن� اللهَ   موقـعِ الجـزاءِ بالمثـلِ،    فــي يضـعُ نفسـَ
رْكُمْ يـذكرُه: ﴿   تعالـى أي أن� اللهَ   اذْكرُُو�يِ أذَْكـُ ، ومـن يشـكرِ اللهَ  ) 1( ﴾ فـَ

ه   انَ  مقــامِ المشــكورينَ مـن اللهِ: ﴿   فــي فإنـه يــدخلُ نفســَ كَ كــَ فَأوُلَئــِ
، ومن يـنسَ اللهَ فهـو يُعـرضُ للجـزاءِ بالمثـلِ:  ) 2( ﴾ سَعْيُهُمْ مَشْكوُرًا 

َ فَنَسِيَهُمْ ﴿   . ) 3( ﴾ نسَُوا الله�

ـــى وهــــذا يعنــــي: أن� اللهَ   ــبُ    تعالــ ــةً بحيــــثُ يجلــ ــدِ معادلــ ــتحَ للعبــ فــ
تقدمَ    ذا الجزاءَ أو المعاملةَ التي يختارُها هو، فإ   تعالـى لنفسِه من اللهِ  

ه أو كــل� مــا لــه صــلةٌ بــه ســبحانه،   ه أو رســلهِ أو أوليائــِ لنصــرةِ اللهِ أو دينــِ
وضعَ نفسَه  أنه قد  النصرةِ من اللهِ، أي    إلـى هو المحتاجُ    ذلك العبدُ ف 

  فـي يدِه النصرةُ    علـى موضعِ استحقاقِ ذلك المددِ، فإن تحققتْ    فـي 
 . الأرضِ، كان له الأجرُ والنورُ بالحق� 

لينتفـعَ    متفضلٌ غني� العالمينَ، وحين يطرقُ العبدُ بابـاً   تعالـى اللهُ  
ه،   ه القـــوةُ والهمـــةُ والإعانـــةُ، ثـــم يُجـــازى  ت منـــه لنفســـِ   علــــى أتيـــه مـــن ربـــ�

ــاً  ه تكريمــ ــِ ــد أداه بنفســ ــه قــ ــلِ وكأنــ ــه    الفعــ ـــى لــ ه،    علــ ــِ ه، وإقدامــ ــِ مبادرتــ
ه واجتهادِه، بصدقٍ وإخلاصٍ ومحبةٍ   .وسعيِه، وجد�

، هــي مثــلُ  إذاً  ، قــد نقــولُ إنهــا معادلــةٌ، لكنهــا معادلــةٌ مــن نــوعٍ خــاص�
 .قبالِ الافتقارِ المطلقِ   فـي معادلةِ الوجودِ والعدمِ، وهنا الغنى المطلقُ  

ا. جـــاءَ   الآيـــةِ    فــــي يتضـــحُ هـــذا مـــن أن� الجـــزاءَ أضـــعافُ العطـــاءِ دائمـــً
َ قَرْضًا حَسَنًا   عَافًا  فــي الكريمةِ: ﴿مَنْ ذَا ال�ذِي يُقْرضُِ الله� هُ أضَـْ ضَاعِفَهُ لـَ

. فالآيةُ الكريمةُ هنا تصوغُ عطاءَ العبـدِ لرب�ـه بصـورةِ القـرضِ،  ) 4( كثَِيرَةً﴾ 
أصـلهِ معنـى الحاجـةِ، لكنـه هنـا مقلـوبُ المعنـى    فـي وهو لفظٌ يحملُ  

القرضَ لحاجتِه إليه، بل هو يمنحُ عبدَه    تعالـى ، إذ لا يطلبُ اللهُ  داً قص 
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بعمـلٍ صـغيرٍ، ليـرد� اللهُ عليـه    اً فرصةَ أن يستدينَ هو مـن فضـلهِ سـلف 
 .َلا يملكُ مثلَها البتة   اً أضعاف 

ــةُ  ـــي   التـــي يـــذكرُ   المشـــهورةُ   والروايـ ــرةُ فـ ــ�   عـــنْ   صلى الله عليه وسلم   النبـــي�   ها حضـ   هِ ربـ
اقتـرب    ذراعـاً، وإنْ   منـهُ   شـبراً اقتربـتُ   إلي�   اقتربَ إنْ  قوله: ﴿   تعالـى 

 . ) 1( ﴾ ةً هرول  أتا�ي يمشي أتيتهُ   باعاً، وإنْ   إليهِ   ذراعاً اقتربتُ   إلي� 

  ، وهــذا يكشــفُ بجــلاءٍ تــام� أن� هــذه المعادلــةَ مــن نمــطٍ فريــدٍ خــاص�
، وبــذا فالعبــدُ    علـــى فهــي تقــومُ   مقابلــةٍ بــين الغنــى التــام� والفقــرِ التــام�

مسـعاه، لا    فــي تلـك النصـرةِ    إلــى الذي يخرجُ لنصرةِ اللهِ هو المحتاجُ  
مَ له   .الرب� الذي يهبُ أضعافَ ما قُد�

نِ،  فــــي نتيجـــةٍ واحـــدةٍ مـــن طـــريقينِ مختل   فــــي بهـــذا يلتقـــي الجوابـــانِ  
ه، إذ أثبــتَ أن� نصــرَ اللهِ   فــالجوابُ الأولُ نــزعَ الحاجــةَ عــن اللفــظِ نفســِ

ه تشـريفاً  لا نيابـةً، والجـوابُ الثـا�يُ نـزعَ    معناه نصرُ دينِه ورسـلهِ وأوليائِـ
ــزاءَ وإن جـــاءَ مـــن جـــنسِ   ــا، إذ أثبـــتَ أن� الجـ الحاجـــةَ عـــن المعادلـــةِ كل�هـ

معــه تفــاوتَ الخــالقِ والمخلــوقِ، فــلا يبقــى    العمــلِ، فقــد جــاءَ متفاوتــاً 
  ه أن� الغنــي� القــوي� العزيــزَ يقــفُ يومــاً فـــي المســألةِ موضــعٌ يُتــوهمُ    فـــي 

نصرِ عبدِه، إنما هو المتفضلُ بجعلِ حاجةِ عبدِه    إلـى موقفَ المحتاجِ  
هي المقصودةَ وحدها بهذا الوعدِ، وهو الغني� الـذي جعـلَ مـن نصـرةِ  

ه بابـاً  يفـتحُ لـه مـن فضـلهِ مـا لا يُحصـيه ذلـك العبـدُ،    عبدٍ ضعيفٍ لدينـِ
 . ولا يبلغُه بسعيِه مهما بلغَ 
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فحســبَه    لكــل� مــن رأى رأيــاً   مفتوحــاً   ليســت بابــاً   تعالـــى نصــرةُ اللهِ  

، فما كان للـهِ لا يكـونُ إلا منـه ابتـداءً، أي هـو مضـبوطٌ بأصـلٍ واحـدٍ  حقّاً 
جــامعٍ، (الهــدى لا الهــوى) أو (الاتبــاعُ لا الابتــداعُ الشخصــي�)، فمــا كــان  

للــهِ وإن حســبَه صــاحبُه كــذلك،    عــن هــذا الأصــلِ لــم يكــن نصــراً   خارجــاً 
 .عينِ فاعلهِ   فـي   أو قليلاً   وإن بدا صغيراً   وما وافقَه كان نصراً 

التنزيــلِ الحكــيمِ، فقــد قــررَ أن�    فـــي بوضــوحٍ    نجــدُ هــذا الأصــلَ مقــرراً 
طريقَ محبةِ اللهِ ونصرتهِ مضبوطٌ باتباعٍ محددٍ، غيرِ خاضعٍ لمقيـاسٍ  

َ  تعالــى ذاتي� يضعُه كل� امرئٍ لنفسِه، قـال   ونَ الله� تُمْ تُحِبـ� لْ إنِْ كُنـْ : ﴿قـُ
بْكُمُ الله�ُ﴾  ات�بِعُو�يِ يُحْبـــِ ، فجعـــلَ الاتبـــاعَ شـــرطَ صـــحةِ الـــدعوى، لا  ) 1( فـــَ

مجردَ أحدِ خياراتهِا، فمن ادعى محبةَ اللهِ أو نصرتَه بمقياسٍ يخترعُه  
ه، بمعــزلٍ عــن هــذا الاتبــاعِ، لــم تصــح� دعــواه مهمــا بــدتْ لــه   هــو لنفســِ

 ةً. صادق 

هــذا    فـــي وقــد ميــزَ القــرآنُ الكــريمُ بدقــةٍ بــين طــريقينِ لا ثالــثَ لهمــا  
نِ  تعالـــى البــابِ، طريــقِ الهــوى وطريــقِ الهــدى، قــال   ل� مِمــ� نْ أضَــَ : ﴿وَمــَ

نَ الله�ِ﴾  دًى مـــِ رِ هـــُ وَاهُ بغَِيـــْ عَ هـــَ ، فكـــل� نصـــرةٍ لا تصـــدرُ عـــن هـــدىً  ) 2( ات�بـــَ
حقيقتِهــا اتبــاعٌ لهــوى الــنفسِ،    فـــي مــوروثٍ مــن مصــدرِ الــوحيِ، هــي  

 . الدينِ أو حب� الوطن   علـى مهما لبستْ أو ألُبستْ لباسَ الغيرةِ  

ــاً  ــرنا فرقـ ــدةً    ولقـــد عاصـ ــالةً عديـ ها -ضـ ــَ ــرُ بعضـ ــزالُ نعاصـ ــتِ    -ولا نـ اتبعـ
ــرةِ اللهِ   ــعاراتِ نصـ ــتْ شـ ــوى، ورفعـ ـــى الهـ ــن متصـــلةً  تعالـ ــم تكـ ــا لـ ، لكنهـ

الأرضِ بعـد إصـلاحِها،    فــي ، بل أفسدتْ  فَضَل�تْ وَأضََل�تْْ بمصدرِ الهدى،  
بَتْْ  ــَ تْ وَاغْتَصـ ــَ تْ وَانْتَهَكـ ــَ لَبَتْ وَنهََبـ ــَ ــاً فَسـ ــاسَ ظلمـ ــتِ النـ ــدواناً    وقتلـ ،  وعـ

 .، من حيثُ تدري أو لا تدري ، وللرحمنِ خصماً فكانتْ للشيطانِ عوناً 
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دتْ شر� تشـريدٍ، لمـاذا؟ لأنهـا  وماذا حدثَ لها؟ قُتلتْ شر� قتلةٍ، وشُر� 
 .أماني�ها   فـي لم تنصرِ اللهَ باللهِ، بل بهواها وما زرعَه الشيطانُ  

لو أن� تلك الجماعاتِ كانتْ مـن اللهِ لنصـرَها اللهُ كمـا ادعـتْ، وكمـا  
ةِ: (لــو كــان لبــان)، فالنتيجــةُ كاشــفةٌ لمقــدمتِها،  فـــي يقــولُ مشــايخُ الصو 

ــولُ حضـــرةُ الســـلطانِ (قـــدس   ــةٌ لهـــوى أصـــحابهِا لا هـــداهم. يقـ ومبينـ
   ” ما كان للهِ دامَ واتصلَ، وما كان لغيرِ اللهِ انقطعَ وانفصلَ “.   : سره) 

ه    إلــى فانظروا   سلسـلةِ مشـايخِ الطريقـةِ وقيـامِهم بنصـرةِ اللهِ ودينـِ
  فــي تزايـدٍ، وأثـرَهم    فـي ه، ترونَ أن� بركتَهم  فـي كل� زمانٍ يتواجدونَ    فـي 

  صلى الله عليه وسلم تعــاظمٍ، ومــا ذاك إلا لأنهــم حملــةُ نــورِ رســولهِ    فـــي تنــامٍ، وإصــلاحَهم  
ه   فــي   الروحيـونَ   وورثتُه  ، فليلـتمسْ أهـلَ  اللهَ  ينصـرَ   أن   أرادَ   فمـن .  أرضـِ

ــعْ   ــالوارثِ الروحـــي� المحمـــدي� الحاضـــرِ، وليتبـ اللهِ وأحبـــاءَه، ممثلـــينَ بـ
   .ه الهدى كل� الهدى، إن شاءَ اللهُفـي منهجَهم، ف 

�‰€a�Òäñ@�Ú‘ßa�„@NN�Òäñ@Ú‘Ìä�€a@
دى لا بــالهَوى   تعالـــى ما ســبقَ أن� نصــرةَ اللهِ  فـــي تقــررَ   ،  ) 1( تكــونُ بالهــُ

ه أنْ يســلكَ طريقــاً اً فمــن أرادَ أن ينصــرَ اللهَ حق ــّ   متصــلاً   موصــولاً   ، لزمــَ
 اخترعَه لنفسِه بحسبانهِ هو.   بمعينِه الأولِ، لا سبيلاً 

ــكُ   ــن يملـ ــا: مـ ه هنـ ــُ ــررُ طرحـ ــذي يتكـ ــؤالُ الـ ـــي السـ ــانِ أنْ    فـ ــذا الزمـ هـ
 يوصلَ المريدَ بذلك المعينِ؟ 

ةٍ: الـذي يملـكُ هـذه  فــي الإجابةُ عن هذا السؤالِ، وبكل� وضـوحٍ وشفا 
ــرةِ   ــلُ بحضــ ــرُ المتصــ ــيخُ الحاضــ ــةَ هــــو الشــ ــازةَ الروحيــ الإمكانيــــةَ والإجــ

 .عن طريقِ سلسلةِ مشايخِ الطريقةِ   صلى الله عليه وسلم الرسولِ الأعظمِ  

سندٌ روحي� متصلٌ، جميـعُ أوامرهِـا ونواهيِهـا مسـددةٌ    فالطريقةُ إذاً 

 
ب  -  1 بـ(الهوى)  علم  ): كل  الهدى(ـالمقصود  أما  الوحي خالصاً.  نفسٍ كان من  كان من  ويتم    فكل علم 

 نسبته للوحي زوراً وبهتاناً. سقاطه أو إ



124 
 

  علـــــى بنــــورِ الــــوحيِ، وليســــتْ جماعــــةً بشــــريةً عاديــــةً تنــــافسُ غيرَهــــا  
 .الولاءاتِ الحزبيةِ أو المذهبيةِ 

  صلى الله عليه وسلم مَثـــلُ اتصـــالِ شـــيخِ الطريقـــةِ الحاضـــرِ بحضـــرةِ الرســـولِ الأعظـــمِ  
، فحـــين بـــايعَ  تعالــــى باللـــهِ    صلى الله عليه وسلم كمثـــلِ اتصـــالِ حضـــرةِ الرســـولِ الأعظـــمِ  

، لـم تكـنْ بيعـتُهم  صلى الله عليه وسلم علـيهم النبـي�    تعالــى الصحابةُ الكرامُ رضـوانُ اللهِ  
الحقيقــةِ إن� يــدَ حضــرةِ    فـــي ، إذ  تعالـــى ليــدٍ بشــريةٍ منفصــلةٍ عــن اللهِ  

ذِينَ  هي نفسُها مقامًا رُفعَ إليه اسـمُ الجلالـةِ تشـريفاً   صلى الله عليه وسلم النبي�   ، ﴿إنِ� الـ�
دِيهِمْ﴾  ــْ وْقَ أيَـ ــَ ِ فـ دُ الله� ــَ َ يـ ايعُِونَ الله� ــَ ا يُبـ ــَ كَ إنِ�مـ ــَ ــاً ) 1( يُبَايعُِونـ   ، وذلـــك وفقـ

 . لقاعدةِ (إقامةِ المضافِ إليه مقامَ المضافِ) التي فصلناها آنفاً 

أن� المريــدَ    فـــي البيعــةِ تــتلخصُ    فـــي ةُ الكســنزانيةُ  فـــي العقيــدةُ الصو 
حين يبايعُ الشيخَ الحاضـرَ اليـومَ، فإنـه مـن الناحيـةِ الروحيـةِ قـد ارتـبطَ  
ها، بالتــــالي فــــإن� نصــــرتَه لهــــذه المبايعــــةِ أو   بتلــــك اليــــدِ المباركــــةِ نفســــِ

المبدأِ نفسِه بغيرِ انقطاعٍ، فهي نصرةٌ لحلقةٍ من    علـى الطريقةِ تجري  
ــلةٍ ممتـــدةٍ أصـــلُها يـــدُ النبـــي�   ، لا  اللهِ تشـــريفاً   إلــــى المرفوعـــةُ    صلى الله عليه وسلم سلسـ
 .نصرةٌ لغايةٍ بشريةٍ مستقلةٍ بذاتهِا 

�—Ó◊@�ÊÏÿm@�Òäñ„@_Ú‘Ìä�€a@
إجـــراءاتٍ عمليـــةٍ متعاضـــدةٍ، متصـــلةٍ،    فــــي نصـــرةُ الطريقـــةِ تتحقـــقُ  

 .بعضٍ، لا بالاكتفاءِ بالأما�ي أو التبريراتِ   علـى يبني بعضُها  

ه، أي مــن   أولُ أبــوابِ نصــرةِ الطريقــةِ تبــدأُ مــن حيــثُ بــدأَ المريــدُ نفســُ
ها   هـي   صلى الله عليه وسلم البيعةِ، فاللمسةُ الروحيةُ التي ربطتْ هويتَه بروحِ النبـي�     نفسـُ

ه  ــُ ــي   الأولـــىـ   مهمتــ ــه   التــ ــا   عليــ ــالُها   حفظُهــ ــرِ   وإيصــ ــرُ  لغيــ ــدُ الناصــ ه. فالمريــ
ه مسـتقيماً   فــي لطريقتِه لا يكت  ه،    علــى   بـأن يكـونَ هـو نفسـُ أورادِه وأخلاقـِ

ه أن يــدعوَ    علـــى إنمــا يقــعُ   ه،    إلـــى عاتقــِ   علـــى دل�  فـــي هــذا الخيــرِ مــن حولــِ
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 ةٍ. رشدَ المترددَ بلسانٍ لينٍ وقدو فـي الطريقِ كما دُل� هو إليها،  

ه عـــن كـــل� محـــرمٍ   وثـــا�ي أبـــوابِ النصـــرةِ تكـــونُ بابتعـــادِ المريـــدِ نفســـِ
شرعي�، وكل� ممنوعٍ قانو�ي�، فلا يستقيمُ أن يدعيَ أحـدٌ نصـرةَ طريقـةٍ  

ه واقــعٌ    إلـــى تــدعو   ه أو مخالفــةٍ    فـــي الاســتقامةِ، وهــو نفســُ محــرمٍ يعلمــُ
، جعـلَ بدنَـه وسـلوكهَ أولَ  قانونيةٍ يتعمـدُها. فمـن أرادَ أن يكـونَ ناصـراً 

 .ميدانٍ أوسعَ منه   إلـى ه عن المنكرِ، قبلَ أن يتطلعَ  فـي ميدانٍ ينهى  

، فهـو حمايـةُ  أما ثالثُ أبوابِ النصرةِ، وهو أدق�ها، وربما أخطرُها شأناً 
الطريقةِ من كـل� تشـويهٍ أو تحريـفٍ أو خيانـةٍ تنـالُ منهـا، سـواءٌ بنسـبةِ  
ه وتنهــى عنــه، أو تحريــفٍ لمقصــدٍ   ه، أو عمــلٍ ترفضــُ قــولٍ إليهــا لــم تقلــْ

 .صريحٍ من مقاصدِها 

  متعمـــداً   ع�ـيــ�   كـــذبَ   قـــال: ﴿مـــنْ   صلى الله عليه وسلم   نـــهُ  أ الشـــريفةِ   الروايـــةِ   فــــي   جـــاءَ 
  قـولاً   الطريقـةِ   إلــى   نسـبَ   منْ   كلُ   ، وكذلكَ ) 1( ار﴾ الن�   منَ   فليتبوأ مقعدهُ 

  الســندِ   علـــى   جنايــةٍ   فـــي   ، يشــاركُ وتتبــرأ منــهُ   ترفضــهُ   لــم تقلــه، أو فعــلاً 
  .ه ل� كُ   هذا الكتابِ   أصلُ   نفسه الذي هوَ 

  حـينَ   هـذا التحريـفِ   أمامَ   بالسكوتِ   فـي لا يكت   الحقُ   الطريقةِ   فناصرُ 
ــراهُ    تصــــحيحهِ   إلـــــى   بالمبــــادرةِ   يســــارعُ   ذلــــكَ   مــــنْ   ، بــــدلاً أو يســــمعهُ   يــ

،  الحـق�   ذلـك، وهـو يعلـمُ   عـنْ   سـكوتهُ   منـه، لأن�   الطريقـةِ   بـراءةِ   وتوضيحِ 
  إذا كـانَ   الثا�ي، فكيـفَ   الفصلِ   فـي   لنا ذمهُ الذي فص�   من الحيادِ   ضربٌ 
 ذاته.   قلبهُ   بهِ   الذي يتصلُ   السندَ   يمس�   هنا صمتاً عن تشويهٍ   الحيادُ 

مـن    والعطـاءِ   البـذلِ   فــي   يتمثـلُ   الطريقـةِ   نصـرةِ   أبـوابِ   مـنْ   آخرَ   بابٌ 
  تقــديمَ   الاقتضــاءِ   وعنــدَ الطريقــة    كلمــةِ   ، لإعــلاءِ والمــالِ   والجهــدِ   الوقــتِ 
مُ  الــنفسِ  أنَ� لَهــُ وَالَهُمْ بــِ هُمْ وَأمَــْ ؤْمِنِينَ أنَْفُســَ نَ الْمــُ تَرَى مــِ َ اشــْ ، ﴿إنِ� الله�
  .الدفاع   معادلةِ   فـي   لناهُ الذي فص�   رِ دْ القَ   علـى ) 2( الْجَن�ةَ﴾ 
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ه   مجــالسِ العلــمِ    فـــي خدمــةِ الطريقــةِ، أو جهــدَه    فـــي فمــن بــذلَ وقتــَ
ه   ــَ ــادِ، أو مالـ ـــي والإرشـ ــد    فـ ــةُ، فقـ ــا الطريقـ ــرِ التـــي تـــدعو إليهـ ــوهِ الخيـ وجـ

 .درجاتِ هذه النصرةِ   فـي ارتقى  

ا آثرنــا الاكتفــاءَ بمــا  نــوهنــاك أبــوابٌ أخــرى كثيــرةٌ لنصــرةِ الطريقــةِ، لكن 
يتضــحُ أن� نصــرةَ الطريقــةِ ســلوكٌ متكامــلٌ، يبــدأُ    تقــدمَ، ومنهــا جميعــاً 

بأمرٍ بالمعروفِ ينبعُ من بوابةِ البيعةِ، ويتلوه نهيٌ عن المنكرِ يبدأُ من  
ضبطِ النفسِ قبلَ غيرهِا، ويعلـوه حراسـةٌ صـارمةٌ لسـندِ الطريقـةِ مـن  

، من الوقتِ   الجهـدِ    إلـى كل� تحريفٍ أو خيانةٍ، ويتوجهُ كل�ه ببذلٍ لا يكل�
الــنفسِ ذاتهِــا، وليســتْ مجــردَ دعــوى    إلـــى المــالِ، وعنــدَ الحاجــةِ    إلـــى 

@.تُقالُ باللسانِ، أو أما�ي� تتكئُ عليها الأنفسُ والأوهامُ 

�—Ó◊@�’‘znm@�Òäñ„@�ÂüÏ€a@�Òäñ‰i@�Ú‘Ìä�€a_@
الأرضِ، بمعنــــى أن� كــــل�    فــــي الطريقـــةُ تتبنــــى مبـــدأَ الاســــتخلافِ  

الأرضِ بقــيمِ الإعمــارِ ونبــذِ الفســادِ،    فـــي مــؤمنٍ ينبغــي أن يســعى  
دُوا  تعالــى قال   ا    فــي : ﴿وَلاَ تُفْسـِ وهُ خَوْفـً لاَحِهَا وَادْعـُ دَ إصِـْ الأْرَْضِ بعَـْ

ِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِي   . ) 1( ﴾ نَ وَطَمَعًا إنِ� رَحْمَتَ الله�

الأرضِ    فــي للإنسـانِ    القرآنِ الكـريمِ خطابـاً   فـي هذا الاستخلافُ وردَ  
ه، غيـرَ أن� هـذا الك�يـ� لا يُعـاشُ إلا    ، كليّاً عموماً  غيـرَ معـينٍ بموضـعٍ بذاتِـ
، فالإنســانُ لا يعمــرُ الأرضَ كل�هــا دفعــةً واحــدةً، هــو يعمــرُ منهــا  متعينــاً 
ه  فـي بعينِه، وهو الموضعُ الذي أسكنَه اللهُ    موضعاً  ه وجعلَه مقر� حياتِـ

ه. ولهــذا التعيــينِ أصــلٌ قرآ�ـيـ� صــريحٌ لا يقــل� وضــوحاً  عــن أصــلِ    وأهلــِ
ــتن� اللهُ   ــين امــ ، فحــ ــام� ـــى الاســــتخلافِ العــ ـــى   تعالــ ــوريثِهم    علــ ــومٍ بتــ قــ

الأرضَ، لم يمتن� عليهم بأرضٍ مجردةٍ، إنما عينَهـا لهـم مواضـعَ بـذاتهِا،  
ارقَِ الأْرَْضِ  تعالـى قال   عَفُونَ مَشـَ انوُا يُسْتَضـْ ذِينَ كَـ وْمَ الـ� ا الْقـَ : ﴿وَأوَْرَثْنـَ
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ا   ي باَرَكْنــَ ا ال�تــِ رُوا إذِْ    فـــي ، وقــالَ  ) 1( هَا﴾ فـــي وَمَغَارِبهَــَ موضــعٍ آخــرَ: ﴿وَاذْكــُ
كُمْ   أَ و� ــَ ادٍ وَبـ ــَ دِ عـ ــْ نْ بعَـ ــِ اءَ مـ ــَ مْ خُلَفـ ــُ ـــي جَعَلَكـ ــا  ) 2( الأْرَْضِ﴾   فـ ــةُ هنـ ، فالتبوئـ

 عٍ. تعيينٌ وتخصيصٌ، لا استخلافٌ مطلقٌ بلا موض 

أوطـانٍ،    إلــى هـذا النحـوِ    علــى قد قُسمتْ    تعالـى ولما كانت أرضُ اللهِ  
ه، أي مصـداقُ ذلـك   ه أرضُ اللهِ عنـد أهلِـ فإن� كل� وطنٍ هـو بالنسـبةِ لأهلِـ

 .عنه   آخرَ منفصلاً   لهم بعينِهم، لا استخلافاً   الاستخلافِ الك�ي� متعيناً 

ه لــيس تــدبيراً  يخلــو مــن إرادةٍ    محضــاً   اً بشــريّ   إن� هــذا التقســيمَ نفســَ
هم   إلهيــــــةٍ، فاللــــــهُ ســــــبحانه هــــــو الــــــذي قســــــمَ بــــــين النــــــاسِ معايشــــــَ

نُ  تعالــى ومواضعَهم بحكمتِه، قال   تَ رَب�ـكَ نحَـْ مُونَ رَحْمـَ مْ يَقْسـِ : ﴿أهَـُ
تَهُمْ   نَهُمْ مَعِيشـــَ مْنَا بيَـــْ نْيَا﴾   فــــي قَســـَ اةِ الـــد� ، فقســـمةُ الأوطـــانِ  ) 3( الْحَيـــَ

 .ِصورةٌ من صورِ هذه القسمةِ الإلهيةِ الأشمل 

ةُ الكسـنزانيةُ مريـديها أن  فــي هذا الأساسِ، تُلـزمُ العقيـدةُ الصو   علـى 
التــوازي مــع إصــلاحِ    علـــى الإصــلاحِ الاجتمــاعي�،    فـــي يكونــوا ســباقينَ  

هم، لا بعــدَه أو منفصــلاً  الآيــةِ    فـــي عنــه، فالاســتخلافُ الــذي بــدأَ    نفوســِ
، لا  وطمعـــاً   الكليــةِ بـــالنهيِ عـــن الإفســادِ بعـــد الإصـــلاحِ، وبالــدعاءِ خوفـــاً 

ه يعمــرُه صــاحبُه بيديــه،    فـــي يكتمــلُ معنــاه إلا حــين يتعــينُ   وطــنٍ بعينــِ
 .قربهِ   فـي   من تقصيرهِ وطمعاً   ه خوفاً فـي ويدعو اللهَ  

من هذا كل�ه يتضحُ لماذا يكونُ انتصـارُ الطريقـةِ انتصـارَ وطـنٍ، ذلـك  
العمـــلِ الـــوطني�، أو تنســـجُ بينهمـــا    فــــي أنهـــا تغمـــسُ مشـــاعرَ الإيمـــانِ  

ها أصــلٌ قرآ�يــ� يســندُها  فـــي لا انفصــالَ    نســجاً  ه، ولهــذه الاســتعارةِ نفســِ
، فلفظةُ الغمسِ تـذكرُ بصـورةِ الصـبغةِ التـي وصـفَ بهـا  ويزيدُها عمقاً 

ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ  تعالـى القرآنُ الكريمُ الدينَ نفسَه، قال   : ﴿صِبْغَةَ الله�
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ِ صِبْغَةً﴾  ه،    فـي ، فالصبغةُ غمسُ الثوبِ  ) 1( الله� اللونِ حتى يتشـربهَ كلـ�
ه خــيطٌ أبــيضُ يخــالفُ اللــونَ، لا مجــردَ تلــوينٍ ســطحي�  فـــي فــلا يبقــى  

يــزولُ بــأولِ غســلةٍ. وهــذا هــو عــينُ مــا تفعلــه الطريقــةُ بمريــدِها، هــي لا  
حياتهِ إضافةً خارجيةً تقفُ بجانبِ عملهِ الوطني�،    إلـى تضيفُ الإيمانَ  

ــلُ   ه بصـــبغةِ الإيمـــانِ، حتـــى يخـــرجَ العمـ ــ� إنمـــا تغمـــسُ هـــذا العمـــلَ كلـ
ه صــادراً  بغَ بــه القلــبُ، لا لونــاً   الــوطني� نفســُ ه الــذي صــُ   عــن اللــونِ نفســِ

 .يعملُ بجوارهِ   مغايراً 

ه وإخــلاصِ   ه بصــدقِ قلبــِ مــن هنــا يتبــينُ أنــه طالمــا ينصــرُ المريــدُ طريقتــَ
ه   ه، فهــــو ينصـــرُ وطنــــَ بغَ    فـــــي عملـــِ ها، لأن� القلـــبَ الــــذي صــــُ اللحظـــةِ نفســــِ

بصبغةِ الإيمانِ لا يستطيعُ أن يخرجَ منـه عمـلٌ وطنـي� بلـونٍ آخـرَ يخالفُهـا،  
 .نصرةِ طريقتِه   فـي نصرةِ وطنِه، فهو سائرٌ    فـي وطالما يسيرُ المريدُ  

هــذا التكامــلُ عنــد مشــايخِ الطريقــةِ يتجــاوزُ بصــورةٍ يقينيــةٍ مســألةَ  
رادُ بهــا إذكــاءُ روحِ الحماســةِ،   الشــعاراتِ أو النصــوصِ البلاغيــةِ التــي يــُ

ســتخلافِ  نتيجــةٍ حتميــةٍ مفادُهــا: أن� الــوطنَ مصــداقٌ متعــينٌ للا   إلـــى 
 عقيدةً.   التزامَ الأرضِ، الذي التزمتْ به الطريقةُ    فـي الك�ي�  

رَ   ه ناصـ  فــي فمن قصـ� ه وهـو يظـن� نفسـَ ه، فقـد    راً نصـرةِ وطنـِ لطريقتـِ
ه، و   فـــي الك�يــ�    الاســتخلاف ظـن� مــا لــيس بواقــعٍ، إذ كيــف يــتم�     فـــي قلبــِ

ينَ لـه ليمـارسَ    فــي   الوقتِ نفسِه يكونُ معطـلاً  ه  فــي الموضـعِ الـذي عـُ
 بعينِه (وطنُه)؟   الاستخلاف هذا  

رَ    فـــي و  ه    فـــي المقابــلِ، مــن قصــ� ه وهــو يحســبُ نفســَ نصــرةِ طريقتــِ
بخدمةِ وطنِه وحدَها، فلا يلبثُ عملُه الوطني� أن يفقدَ صبغتَه    اً فـي مكت 

يقـينٍ    فـي   كأي� عملٍ دنيوي� آخرَ، لا عملاً مغموساً   الأولى، ويصيرَ عملاً 
 .كل� خطوةٍ منه   فـي واستحضارٍ للهِ  

  حقـاً لا مجـازاً، فمـا مـن انتصـارٍ   وطـنٍ   انتصـارَ   الطريقـةِ   انتصـارُ   لهذا كانَ 
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  تلحـــقُ   للآخـــر، ومـــا مـــن هزيمـــةٍ   انتصـــارٌ   بعينـــهِ   لأحـــدهما إلا وهـــوَ   يتحقـــقُ 
  تتفقـانِ   لا محالـة، لأنهمـا ليسـا قضـيتينِ   الآخـرِ   فــي   أحدهما إلا وهي ثلمةٌ 

ــاً  ــانِ   أحيانـ ــاً   وتفترقـ ــيةٌ   أحيانـ ــا قضـ ــرى، همـ ــدأتْ   أخـ ــدة، بـ ـــي   واحـ ــبِ   فـ   القلـ
  وصـلُ تُ   حلقاتهـا إلا حـينَ   ، ولا تكتملُ وطناً   الأرضِ   فـي   ، وتعينتْ استخلافاً 

ــةُ  ــةِ   النهايـ ــدُ فــــي ،  بالبدايـ ــدٍ   أو أي�   لعراقـــهِ   خدمتـــهِ   فــــي   رى المريـ ،  هِ فــــي   هـــوَ   بلـ
 . الأولى   بيعتهُ   أخذَ   يومَ   الذي بدأهُ   من الطريقِ   الأخيرةَ   الخطوةَ 
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flÚflÜ‘@@
ميــزانٍ واحــدٍ لــم تحــدْ عنــه،    علـــى ســارتْ فصــولُ هــذا الكتــابِ كل�هــا  

، ميـزانِ الـوحيِ مـن قـرآنٍ وحـديثٍ  ه كـل� فكـرةٍ بميـزانينِ معـاً فـي وازنتْ  
وأثــرٍ، وميــزانِ كــلامِ حضــرةِ الســلطانِ (قــدس ســره)، لكــي يتكشــفَ أن�  

ه امتـدادٌ    فــي ةُ الكسـنزانيةُ هـو  فــي ما تقـرره العقيـدةُ الصو  الوقـتِ نفسـِ
 .أصيلٌ لما نطقَ به الوحيُ، لا رأيٌ منفصلٌ عنه أو زائدٌ عليه 

هــذا البــابِ    فـــي وضاتِ حضــرةِ الســلطانِ (قــدس ســره)  فـــي غيــرَ أن�  
الفصــولِ    علـــى أوســعُ مــن أن تســتوعبَها الاستشــهاداتُ التــي وُزعــتْ  

ه مــا يخــدمُ   الســابقةِ، فكــل� فصــلٍ مــن هــذا الكتــابِ اســتدعى مــن كلامــِ
من أقوالهِ الأخرى، التـي وإن لـم    ضاً فـي موضوعَه المحددَ، وتركَ خلفَه  

المجرى نفسِه،    فـي بنُيَ عليه فصلٌ بعينِه، إلا أنها تصب�    تكنْ أساساً 
 .وتؤكدُ المعنى نفسَه من زاويةٍ جديدةٍ 

ضِ المتبقـي، لا ليؤسـسَ  فــي مخصصٌ لجمعِ هـذا ال   هذا الفصلُ إذاً 
اً   فكــرةً مســتحدثةً، بــل ليثبــتَ أمــراً  أن� مــا بنُــيَ عليــه هــذا الكتــابُ    : مهمــّ

من أقوالٍ معـدودةٍ انتُقيـتْ انتقـاءً، إنمـا هـو خـط� ثابـتٌ    ليس استنباطاً 
كــلامِ حضــرتهِ (قــدس ســره)، إذ كلمــا تحــدثَ عــن الــوطنِ    فـــي متكــررٌ  

  علـى التوصيةِ بهما، وهذا يدل� بيقينٍ    فـي والطريقةِ جمعَ بينهما وكافأ  
ضُ بها كل� كلمـةٍ  فـي لعقيدةٍ راسخةٍ ت   أن� ما ذُكرَ ليس إلا صدىً متكرراً 

 .هذا الشأنِ   فـي نطقَ بها حضرةُ السلطانِ  
❖—✦—❖ 

دَ   (قــدس  ضــبط مقــولات حضــرة الســلطان    إلـــى هــذا الفصــل    فـــي عُمــِ
ــره)   ــة  سـ ــة الإحالـ ــام التوثيـــق وسلاسـ ر إحكـ ــّ ــ�يّ يُيسـ ــرقيمٍ تسلسـ ــق تـ وفـ

والتـي بلغـت  ثنايـا مـتن الكتـاب،    فــي والاقتباس، مع مراعاة ما ورد منهـا  
 . ] بعد حذف المكرر مقولةً   سبعَ عشرةَ [ 
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ÒäÅ�aÎ@bÓ„Ü€a@�Úœ˝Å@�Ú‘Ìä�€a@
�ي جَاعِلٌ  تعالـى ]: ” قال  1[  ، الخليفةُ الإنسانُ  ) 1( الأْرَْضِ خَليِفَةً﴾   فـي :﴿إِ�

 الذي يأمرُ بالمعروفِ وينهى عن المنكرِ “. الصالح،  
  صلى الله عليه وسلم ]: ” الــذي يرشــدُ بــين النــاسِ، ويــأمرُ بــالمعروفِ، حضــرةُ الرســولِ  2[ 

ه حســبَ القــرآنِ    فـــي يســميه خليفــةَ اللهِ   الأرضِ، لأن� أمــرَه ونهيــَ
 “.   صلى الله عليه وسلم وشريعةِ الرسولِ  

]: ” الخليفةُ مرتبةٌ كبيرةٌ جداً، انتبهوا، اللهُ أعطاكم أكبرَ درجةٍ، لأنكم  3[ 
 تأمرونَ بالمعروفِ وتنهونَ عن المنكرِ“. 

 أخلاقِكـم.    علــى كـرامتِكم و   علــى الأرضِ، انتبهـوا    فــي ]: ” أنتم خلفاءُ  4[ 
ه لا    فـــي مكــانتُكم كبيــرةٌ   المجتمــعِ، إذا لــم يعــرفِ الإنســانُ مكانتــَ

 يعرفُ قدرَ نفسِه “. 
ســــبيلِ إصــــلاحِ المجتمــــعِ،    فـــــي أرســــلَ المرســــلينَ    تعالـــــى اللهُ  ]: ”  5[ 

 “. فالمجتمعُ يُرادُ له توجيهٌ، يُرادُ له الإرشادُ، لا صلاحَ بلا إرشادٍ  
تَ  تعالــى قـال    ) يس ( سورةِ    فـي ]: ”  6[  ا لَيـْ الَ يـَ ةَ قـَ لِ الْجَنـ� : ﴿قِيـلَ ادْخـُ

رَمِينَ﴾  نَ الْمُكـْ ي مـِ ، يـا  ) 2( قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بمَِا غَفَرَ ليِ رَبـ�ي وَجَعَلَنـِ
 عند اللهِ “.   الجيد منهم   بمكانة عرفونَ  ليتَ خلفائي يَ 

خليفتِه، ومـن    إلـى ]: ” الخليفةُ عليه أن يأخذَ صفاتِ أخلاقِ خليفتِه  7[ 
ــيخٍ   ـــى شــ ــيخٍ    إلــ ـــى شــ ــولِ    إلــ ــرةِ الرســ ــونَ  صلى الله عليه وسلم حضــ ــأنتم تتخلقــ ، فــ

 “.   صلى الله عليه وسلم بأخلاقِ الرسولِ  
ــا  ]: ”  8[  ـــي طريقتُنــ ــلْ  فــ ــدنيا: (اعمــ ــركَ الــ ــوزُ أن تتــ ــرةُ، لا يجــ ــدنيا والآخــ ها الــ

 . ) 3( لدنياكَ كأنكَ تعيشُ أبداً، واعملْ لآخرتكَِ كأنكَ تموتُ غداً) 
 

 . ]30[البقرة:   - 1

 . ]27-26[يس:   - 2

القمي (من أعلام القرن الرابع   ، كما نقله الخزازأثر ينسب إلى الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)  -  3

(جنادةالهجري)   عن  بسنده  رواه  أمية)  حيث  أبي  الأثر  بن  (كفاية  النص    في  الأثني    علـىفي  الأئمة 
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]: ” تحركوا للإرشادِ، ومن خلالِ الإرشادِ تستطيعونَ أن تفعلوا كـل�  9[ 
ــددَ   ــإن� المـــ ــادِ فـــ ــةِ الإرشـــ ــنكم إذا تـــــوقفتم عـــــن حركـــ شـــــيءٍ، لكـــ
ــأوامرِ   ــوا بـ ــأورادِكم وجـــددوها، والتزمـ ــنكم، ابـــدؤوا بـ ــيتوقفُ عـ سـ

مسـاعدةِ أخـيكم نهـرو    فــي الطريقةِ حتى تنجحوا، إن شـاءَ اللهُ،  
 الانتخاباتِ “.   فـي 

ــدنياكم،    ]: ” 10[  ــنزانيةُ، اعملــــوا لطــــريقتِكم، ولــ ــا كســ كم يــ ــَ نــــوا أنفســ بي�
  فـــي الــدنيا و   فـــي ولآخــرتكِم، إن شــاءَ اللهُ، مرفــوعي الــرؤوسِ  

 “.   الآخرةِ 

طــريقتِكم، تــأمرونَ النــاسَ بــالبر�،    فـــي ]: ” يجــبُ أن تكونــوا جيــدينَ  11[ 
كــل� واحــدٍ مــنكم أن يرشــدَ    علـــى وتنهــونَ عــن المنكــرِ، يجــبُ  

الطريقـةِ، لــو كـل� واحـدٍ مــنكم يـأتي بعشــرةٍ،    إلـــى ويـأتيَ بالنـاسِ  
 بعد سنةٍ فسيكونُ عندنا هنا ألفٌ، ألفانِ، نتيجةَ جهودِكم “. 

لا يتحــرك  ]: ” أي� خليفــةٍ لا يتحــركُ للطريقــةِ، لا يتحــركُ للإرشــادِ، و 12[ 
ــونَ  ل  ــاذا يعملــ ــاسِ مــ ــروا للنــ ــا، انظــ ــرو، لــــيس منــ مســــاعدةِ نهــ

ــن أبنـــائكِم،   ــحوا مـ ــريقتِكم، ورشـ ــوا لطـ ــتم اعملـ ــيطانِ؟ أنـ للشـ
نحـــن نريـــدُ مـــنكم أن تصـــعدوا للحكـــمِ كحـــالِ بقيـــةِ الكيانـــاتِ  
ــبحَ   السياســـيةِ، نحـــن دينيـــونَ روحـــانيونَ، لكـــن يجـــبُ أن يصـ

ــعٌ   ــدنا موقـــ ـــي عنـــ ــع    فـــ ــفَ مـــ ــاسِ، ونقـــ ــةِ، لنصـــــححَ للنـــ الدولـــ
 المحتاجينَ “. 

 ]: ” الطريقةُ تعلمُكَ الدينَ والدنيا “. 13[ 

ــأمرونَ  14[  ــذين يـ ــادِ، الـ ــومُ الإرشـ ــلامِ، يـ ــومُ الكـ ــلامِ، يـ ــومُ الإعـ ــومُ يـ ]: ” اليـ

 
تُوف�ي   علـى«دخلتُ  ، ومما جاء:  عشر) أبي طالب عليهما السلام في مرضه الذي  الحسن بن ع�ي بن 

ل زادَك قبل حلول أجلك...   فيه... فقلت: عِظْني يا بن رسول الله، قال: نعم، استعدّ لسَفَرك، وحص�

محمد هادي اليوسفي  أنظر:    واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً...».
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ــونَ   ــرِ ويمشــــ ــونَ عــــــن المنكــــ ــالمعروفِ وينهــــ ـــي بــــ الأرضِ    فــــ
الأرضِ، لأن� الأمــرَ بــالمعروفِ    فـــي بالنصــيحةِ هــم خلفــاءُ اللهِ  

 سبيلِ اللهِ “.   فـي والنهيَ عن المنكرِ كل�ه  

  فـــــي ]: ” يجــــبُ أن تبتعــــدوا عــــن الحــــرامِ، وتحــــاولوا مــــع النــــاسِ  15[ 
 الابتعادِ عن الحرامِ “. 

ـــى اللهُ  ]: ”  16[  ــولِ    تعالـ ــفَ حضـــرةَ الرسـ كَ :  فقـــال   ، صلى الله عليه وسلم وصـ ــ�   علــــى لَ   ﴿وَإنِـ
، فالذي لا أخلاقَ له لا إيمانَ لـه. الخلـقُ العظـيمُ  ) 1( عَظِيمٍ﴾   خُلُقٍ 
المجتمـعِ، حتـى    فــي الدينِ يعنـي أن تكـونَ أحسـنَ النـاسِ    فـي 

 “. إذا تكلمَ الناسُ عليكم بالسوءِ، لا تتكلموا عليهم بسوءٍ  

ــونَ  17[  ــبُ أن يكــ ــدرويشُ يجــ ــاً ]: ” الــ ــن  نزيهــ ــاً مــ ــا، نظيفــ ــاً، ورعــ ، متقيــ
 الخيانةِ، والقتلِ، والربا، والتجسسِ، والزنا.  

المجتمـعِ مـن كـل� النـواحي،    فــي يجبُ أن يكونَ أطهرَ إنسانٍ  
ه، كل�هــا يجــبُ   ه، وأذنُــ ه، وعينــُ ه، ورجلــُ ه، ويــدُه، ولســانهُ، وقلبــُ فمــُ

 . أن تكونَ طاهرةً 

يعنــي مــاذا؟ يعنــي ألا يحــركَ لســانهَ بالفســادِ، ولا يســتمعَ  
الفسـادِ، ولا يمـد� يـدَه    إلــى الفسـادِ والمنكـرِ، ولا يمشـيَ    إلـى 
الفســادِ والمنكــرِ، ويوجــهَ كــل� أعضــائهِ حســبَ شــريعةِ    إلـــى 

 “.   ، هذه هي طريقتُنا صلى الله عليه وسلم الرسولِ  

 
   

 

  
 

 . ]4[القلم:   - 1
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 “.   بناء الوطن   فـي ]: ” أهلُ التصوفِ لهم نصيبٌ  18[ 

ه ﴿ ]: ” أنــا أريــدُكم هكــذا:  19[  ،  ﴾ كلكــم راعٍ، وكــل� راعٍ مســؤولٌ عــن رعيتــِ
 فكل� واحدٍ منكم مسؤولٌ عن العراقِ والعراقيينَ “. 

ــةِ  20[  ــراقِ، بخدمـ ــةِ العـ ــعِ، بخدمـ ــةِ المجتمـ ]: ” يجـــبُ أن تبـــدؤوا بخدمـ
 العراقيينَ، عرباً وأكراداً، وهكذا القومياتُ الأخرى “. 

بنــاءِ العــراقِ الجديــدِ، البلــدُ بلــدُنا،  ل   يحــاول الكــل� أن    علـــى ]: ” يجــبُ  21[ 
 والوطنُ وطنُنا “. 

]: ” الآنَ العـــراقُ بلـــدُ الديمقراطيـــةِ، حـــاولوا حتـــى تكـــونَ أصـــواتُكم  22[ 
 “.   العراقـي�  عاليةً، حتى تكسبوا المجتمعَ وتخدموا الشعبَ  

بـر  إلــى    العـراقَ   تقـودون ]: ” هي فترةٌ مؤقتةٌ، إن شـاءَ اللهُ سـوف  23[ 
 “.   والإيمان   ان الأم 

أهلُ الغيرةِ، أهلُ الشـرفِ، أهـلُ الكرامـةِ،    ، ]: ” دراويشُ الكسنزانيةِ 24[ 
  علــى أهلُ التضحيةِ، أنتم ضحيتم، وإن شـاءَ اللهُ مسـتمرونَ  

دُوا    فـــي التضــحيةِ   ذِينَ جَاهــَ هُمْ  فـــي ســبيلِ اللهِ: ﴿وَالــ� دِيَن� نَا لَنَهــْ
بُلَنَا﴾  ــُ ــادُ  ) 1( سـ ـــي ، فالجهـ ــلُ    فـ ــبيلِ اللهِ، والعمـ ـــي سـ ــبيلِ    فـ سـ

سـبيلِ اللهِ،    فــي سبيلِ اللهِ، وفتحُ التكايا    فـي اللهِ، والإرشادُ  
ه جــزءٌ   ومســاعدةُ الفقــراءِ والمســاكينِ واليتــامى والأرامــلِ، كلــ�
من طـريقتِكم، فشـدوا عـزمَكم مـع شـيخِ نهـرو، إن شـاءَ اللهُ،  

 تأخذوا حق�كم “. 

، دافعوا عن العراقِ،  " حب� الوطنِ من الإيمانِ " ” نحن عراقيونَ،  ]:  25[ 
 دافعوا عن طريقتِكم، دافعوا لرفعِ رايةِ الطريقةِ “. 

، يجــبُ  26[  ]: ” أنــا أنبــهُ نهــرو، وهــو ينــبهُكم، وطــنُكم العــراقُ وطــنُ الكــل�
 

 ]. 69[العنكبوت:   - 1
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، هـذا  " حـب� الـوطنِ مـن الإيمـانِ " الكل� أن يخدمَ العـراقَ،    علـى 
 جزءٌ من إيماننِا، من عقيدتنِا “. 

ــ27[  ــيدِنا علـ ــدوا بسـ ــينِ،   ـ]: ” اقتـ ــيدِنا الحسـ ــه)، وبسـ ــر�م الله وجهـ ي� (كـ
اقتدوا بشاهِ الكسنزانِ، اقتدوا بسيدِ عبـدِ الكـريمِ الـذي هـاجرَ  
مــن الكفــرِ والظلــمِ، وســلطانِ حســينٍ وســلطانِ قــادرٍ، هــاجروا  

 من العراقِ بسببِ الاحتلالِ. نحن لا نهاجرُ، لكن ندافعُ “. 

]: ” أنتم نبذةٌ من العـراقيينَ، أولادُ شـاهِ الكسـنزانِ، أولادُ الجيلا�يـ�،  28[ 
 أولادُ سيدِنا الحسينِ، أولادُ سيدِنا الكرارِ “. 

كــل� أنحــاءِ العــالمِ، مـــن    فـــي ]: ” أنــتم أبنــاءُ العــراقِ، أبنــاءُ الطريقــةِ  29[ 
 الجنوبِ “.   إلـى الغربِ، ومن الشمالِ    إلـى الشرقِ  

اللهِ،    إلــــى ]: ” الـــدرويشُ هـــو الـــذي يحـــاولُ مـــع النـــاسِ ليـــرجعَهم  30[ 
  فـــي الأخــوةِ    إلـــى الأمــنِ والاســتقرارِ، ويــرجعَهم    إلـــى ويــرجعَهم  

 العراقِ. يحاولُ معهم من خلالِ الإرشادِ وإعطاءِ البيعةِ “. 

 “.   الدروشةُ عبادةُ اللهِ، هي الصدقُ، هي الطهارةُ فـي المجتمعِ ]: ”  31[ 

 ]: ” الدروشةُ تعني خدمةَ الوطنِ والمجتمعِ “. 32[ 

ــرى  33[  ــدمِ القـ ــوطنَ، ونخـ ــدمِ الـ ــدْ ونخـ ، لنتوحـ ــل� ــنُ الكـ ــراقُ وطـ ]: ” العـ
 والأريافَ، ونساعدْ عوائلَ الشهداءِ “. 

]: ” الإحسانُ فـي الطريقـةِ هـو العمـلُ الصـالحُ، ومسـاعدةُ الفقـراءِ  34[ 
والمســــــاكينِ. فالعبــــــادةُ، أي الطريقــــــةُ، تــــــدفعُ إلـــــــى العمــــــلِ  

 الصالحِ، ومساعدةِ الفقراءِ، وحب� الوطنِ “. 

]: ” المريدُ هو الذي يخدمُ المجتمعَ، ويخدمُ الناسَ: ﴿خيـرُ النـاسِ  35[ 
. لو قعدتَ ببيتِك فقط، فأنـت لا تنفـعُ إلا  ) 1( من ينفعُ الناسَ﴾ 

 
أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيو�ي زغلول، دار      -  1
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نفسَك، يجبُ أن تجاهدَ، وتفتحَ تكايا، وترشـدَ النـاسَ، وتوجـهَ  
النـــاسَ إلــــى اللهِ تعالــــى، وتمـــنعَهم مـــن الأعمـــالِ المخالفـــةِ  

 “.   صلى الله عليه وسلم لشريعةِ الرسولِ  
❖—✦—❖ 

 . طريقتُنا تأمرُ وتحث� علـى العلمِ، نركزُ علـى العلمِ دائماً ]: ”  36[ 

عندنا أغلبُ الدراويشِ طلابٌ، نحن لا نعطـيهم الطريقـةَ لكـي  
نحــن    الطريقــةِ.   فـــي يتركــوا المدرســةَ، لا، هــذا نهائيـــاًّ غيــرُ واردٍ  

 . الدراسةِ    علـى بالعكسِ نشجعُ  

من النجفِ، قالَ: لا أستطيعُ أن أكمـلَ دراسـتي؛    شابٌ جاءنا    
، فقلنا له: لا، ابني، أكمـلْ، ونحـن نـدفعُ لـك  لأ�ي ضعيفٌ مادياًّ 

نحــن نشــجعَ    .   مبــالغَ الدراســةِ، وأكمــلَ دراســتَه، مــا شــاءَ اللهُ
  علـــــى الدراســــةِ، لأن� مــــن يتــــركُ الدراســــةَ يصــــيرُ عالــــةً    علـــــى 

 المجتمعِ. 

تعــالَ اقعــدْ  اتــرك واجبــك و هــل نقــولُ لــه:    ، وكــذلك الجنــدي�      
ــةَ الــــوطنِ واجــــبٌ   ـــى واســــمعْ؟ لا، لأن� حمايــ ،    علــ حــــب�  " الكــــل�

ك، تحمينــي، تحمــي  "،  الــوطنِ مــن الإيمــانِ  أنــت تحمــي وطنــَ
 . أرضَك وشعبَك، تحمي عرضَك 

لـــيكنْ طالبـــاً ومتصـــوفاً، ولـــيكنْ عـــاملاً ومتصـــوفاً،  الـــدرويش،  
 “.   وليكنْ مزارعاً ومتصوفاً 

ـــي ]: ” نحـــن  37[  ــلَ    فـ ــعُ العمـ ــناعةِ    فــــي الطريقـــةِ لا نمنـ ــةِ والصـ الوظيفـ
 .  والزراعةِ، وهكذا باقي الأعمالِ 

 أبداً “. في الدنيا  التصوفُ لا يقطعُ طريقَ العملِ  
❖—✦—❖ 
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ــةِ  38[  ، ولــــــيس عــــــراقَ المنــــــافقينَ والخونــــ ]: ” العــــــراقُ عــــــراقُ الكــــــل�
ــمِ   ــمِ الحكــ ــراقيينَ باســ ــدمِ العــ ــأكلونَ بــ ــذين يــ ــرمينَ الــ والمجــ
ــدَ، ويــــدمرونَ   ــافقونَ يــــدمرونَ البلــ ــةِ. هــــؤلاءِ منــ ــمِ الدولــ وباســ

 العراقَ، ويأخذونَ خيراتِ العراقِ.  

 ، ويدمرون البلد. انظرْ إلـى هؤلاءِ الذين يسرقونَ العراقَ   

ــ ي�   ـانظــــرْ كــــم أكلــــوا مــــن مليــــاراتِ العــــراقِ، والشــــعبُ العراقــ
 . متعبٌ وجائعٌ بمدنهِ وقراه وأراضيه، وماؤُه كل�ه غيرُ صالحٍ 

كــل� ذلــك بســببِ أنهــم لا يحكمــونَ بحكــمِ الإســلامِ، ولا بحكــمِ  
القـــــــانونِ، فقـــــــط يحـــــــاولونَ مـــــــلءِ جيـــــــوبهِم، والـــــــذي ينفـــــــعُ  

 مصلحتَهم يقربونهَ، والذي لا ينفعُ مصلحتَهم يبعدونهَ. 

ي�، مــن الجنــوبِ إلـــى الشــمالِ، ومــن   ـشــعبِ العراقــلل انظــروا  
 . الشرقِ إلـى الغربِ، وكل� العراقِ يمر� الآنَ فـي محنةٍ 

دراويـــشُ الكســنزانيةِ، علـــيكم أن تحــاولوا تصـــحيحَ  يــا    ، وأنــتم 
 الأوضاعِ، وتصحيحَ البلادِ، بمساعدةِ الواحدِ للآخرِ. 

ــة  ــون بالحركــ ــحيح يكــ ــبيل الله   التصــ ــتَ  ،  فـيـــ ســ ــثلاً: إذا رأيــ مــ
الأملاكِ العامةِ أو الخاصةِ، يجـبُ    فـي شخصاً يريدُ أن يخربَ  

  علــــى رَ عنـــه، هـــذا لـــيس تجسســـاً، هـــذا هـــو الحفـــاظُ  خبـــِ أن تُ 
 الوطنِ وحمايةُ الفقراءِ والمساكينِ. 

  تحـاول معـه آخـرَ، يجـبُ أن    علــى ترى رجلاً يريدُ أن يتجـاوزَ  أو  
يقـولُ: ﴿مـن    صلى الله عليه وسلم إن اسـتطعتَ، لأن� الرسـولَ    ليمتنع عن ذلـك 

رأى مــنكم منكــراً فليغيــرْه بيــدِه، فــإن لــم يســتطعْ فبلســـانهِ،  
ــانِ﴾  ه، وذلــــــك أضــــــعفُ الإيمــــ ــِ ــتطعْ فبقلبــــ     ،  ) 1( فــــــإن لــــــم يســــ

 .   المنكرُ يعني الفاسدَ المسيءَ  
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يقبـلَ بكـل� هـذا، فـإذا اسـتطاعَ    ألا الـدرويشِ    علــى فإذنْ يجـبُ  
ــائل  أن   ــل،    الصــــحيحة يوقــــف ذلــــك بالوســ ــالكلامِ  فليفعــ أو بــ

 إذا لم يستطعْ فليبتعدْ عنه وعن عملهِ “. أما  الطيبِ،  

طريقتُنا الإيمـانُ والأخـوةُ والمحبـةُ والأمـرُ بـالمعروفِ والنهـيُ  ]: ”  39[ 
عــن المنكــرِ وعــدمُ الكراهيــةِ بــين النــاسِ، حتــى إذا تــرى هــذا  
كَ والكــلامِ   كَ وحكمتــِ ه غيــرُ جيــدةٍ، أنــتَ بعقلــِ الشــخصَ أفعالــُ
كَ   ــِ ــانيتِكَ وأخلاقــ كَ وإنســ ــِ كَ ومحبتــ ــِ ــدوءِ وقوتــ ــبِ، بالهــ الطيــ
كَ   ــِ ــركَِ وطاعتــــ كَ وذكــــ ــِ ـــي قلبــــ ــودِ فــــ ــورِ الموجــــ ــةِ والنــــ الطيبــــ
ه مـــن بعيـــدٍ، كـــنْ عـــاقلاً   وصـــدقِكَ، تســـحبُه إلــــى اللهِ، لا تكرهـــْ

نْ دَل� علــى  فاهماً  ه التوجيـهَ الصـحيحَ: ﴿مـَ ، اقتـربْ منـه، وجهـْ
هِ﴾  رِ فَاعِلــِ لُ أجَـــْ هُ مِثــْ رٍ فَلـــَ كَ إلــــى اللهِ،  ) 1( خَيــْ ، حتـــى يرجــعَ مثلـــَ

 “.   وليس بالعكسِ 

 البلدُ بلدُك “. ولو بالصمت،  ]: ” لا تؤيدِ الفسادَ والمنكرَ،  40[ 

، أي� ضــررٍ    علـــى العــراقِ تخريــبٌ    فـــي ]: ” التخريــبَ  41[  أي�    علـــى الكــل�
 الكل� “.   علـى أي� بيتٍ، ضررٌ    فـي أي� مدينةٍ،    فـي شخصٍ  

ك، لا تــدعِ الــدخلاءَ والمنــافقينَ يعتــدونَ  42[  ]: ” يجــبُ أن تحــب� وطنــَ
شعبِنا ووطنِنا، نحن عراقيونَ، عندنا دولتُنـا ورسـالتُنا، لا    علـى 

  علـى سامحَ اللهُ، إن جاءَ أحدٌ من خارجِ البلدِ يريدُ أن يعتديَ  
حـــــب� الـــــوطنِ مـــــن  " وطنِنـــــا وبلـــــدِنا وأمتِنـــــا، يجـــــبُ ألا� نقبـــــلَ،  

 ، حب� الوطنِ جزءٌ من إيمانكِ “. " الإيمانِ 

ــ43[  ــراقِ ملـ ــمالُ العـ ــدانَ،   ـ]: ” شـ ــوا البلـ ــحابةِ، فتحـ ــورِ الصـ ه بقبـ ــ� يءٌ كلـ
ســـــبيلِ    فــــــي وكســـــروا الإمبراطـــــوريتينِ الفارســـــيةَ والروميـــــةَ  

 سبيلِ الشعبِ.    فـي الإسلامِ،  
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 .اكسروا هذه الدكتاتورياتِ التي تأتي لتتعدى علينا 

يريدونَ تشكيلَ دكتاتوريةٍ مثلَ دكتاتوريـةِ الطالبـانِ، يقصـونَ  
ــالَ   ــاءَ، ويقتلــــونَ الرجــ ــابعَ، ويعتــــدونَ ويغتصــــبونَ النســ الأصــ
ــمِ الــــدينِ،   ــةٌ، باســ ويأخــــذونَ أمــــوالَهم، هــــؤلاءِ منــــافقونَ، ظلمــ

 يستغلونَ الدينَ “. 

الإسلامِ، يتعـدى    علـى الكسنزانيةِ، يتعدى    علـى ]: ” الذي يتعدى  44[ 
؛ لأن� قلوبنَا وعقيدتَنا مرتبطةٌ بحضرةِ  صلى الله عليه وسلم حضرةِ الرسولِ    علـى 

 “.   صلى الله عليه وسلم الرسولِ  

]: ” الشيخُ يوجهُكم إلـى تخليصِ العراقِ من القتلِ، من الـذنوبِ،  45[ 
 من السلبِ، من التعدي، من الظلمِ، من تدميرِ العراقِ. 

الشيخُ يحـاولُ، ويبلـغُ المريـدينَ بـأن يحـاولوا منـعَ المنـافقينَ  
 والظلمةِ من تدميرِ العراقِ “. 

]: ” حاولوا تنظيفَ بلدِكم، وابذلوا مجهودَكم معهم لكي تصـلحوا  46[ 
ــعِ، وتجعلـــوهم   ــرادِ المجتمـ ــةَ أفـ ـــي بقيـ ــعِ الصو   فـ ـــي المجتمـ   فـ

 الآخرِ “.   علـى النظيفِ، لا يبغي أحدُكم  
❖—✦—❖ 

 “. لا يخونُ بلدَه فـي وطنِه،    أمرُ كل� درويشٍ أن يكونَ وطنيّاً طريقتنا ت ”   ]: 47[ 

ك للأجنبـي�،    علـى ]: ” حافظْ  48[  ك، لا تبـعْ نفسـَ حـب�  " شرفِك وكرامتـِ
 ، حب� الوطنِ جزءٌ من إيمانكِ “. " الوطنِ من الإيمانِ 

]: ” بلدُنا بلدُ الأنبياءِ والأوليـاءِ، بلـدُ الصـالحينَ، خيانـةُ الـوطنِ خيانـةٌ  49[ 
َ لاَ يُحِب� الْخَائنِِينَ﴾   “.   ) 1( لهم: ﴿إنِ� الله�

 ]: ” العنفُ والإرهابُ خارجانِ عن دينِ الإسلامِ “. 50[ 
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]: ” نحن نقاتلُ، ولكن لا نقاتلُ بالسـلاحِ، السـلاحُ شـيءٌ غيـرُ جيـدٍ،  51[ 
نحن نقاتلُ بالعملِ الصالحِ، بالإيمانِ والعقيـدةِ، بالمسـبحةِ،  
بالتوجيـهِ، بــالكلامِ، بـالإعلامِ، فالإيمــانُ والعقيـدةُ التــي لــديكم،  
ــئلا   ــدوا، لـــ ــاولوا وجاهـــ ــوهم، حـــ ــي لا تتركـــ ــا، يعنـــ ــاتلونَ بهـــ تقـــ

 يقاتلوكم بعقيدتكِم وبتوجيهاتكِم “. 
❖—✦—❖ 

ــامِ عـــن أهـــدافِنا،    فــــي نحـــن مســـتمرونَ، ولا نتخ�ـىــ    ]: ” 52[  ــومٍ مـــن الأيـ يـ
وعـــن عقيـــدتنِا، وعـــن أمـــورِ الطريقـــةِ، الطريقـــةُ تمشـــي، ولا أحـــدَ  

اللهِ،    إلــى يستطيعُ أن يسد� الطريقَ عن الطريقـةِ؛ لأنهـا الطريـقُ  
 “. لها قوةٌ روحيةٌ خارقةٌ لهذا الكونِ  و   ، لها مشايخَ الطريقة  ولأن�  

سـبيلِ النصـرِ،    فـي ]: ” أريدُ منكم شد� الحزامِ والعملَ والمجاهدةَ  53[ 
 ، النصرُ لنا “. صلى الله عليه وسلم إن شاءَ اللهُ، بجاهِ الرسولِ  

  كم دفاعِ وبـ]: ” اثبتوا يا دراويشَ الكسنزانيةِ بالجهادِ ودمِ الشهداءِ  54[ 
 الطريقةِ “.    فـي عن مبادئِ العقيدةِ الموجودةِ  

]: ” نحـــن، إن شـــاءَ اللهُ، لا نـــدعُ دمَ شـــهدائنِا يـــذهبُ ســـدىً، نحـــن  55[ 
أعطينا دماً للعراقِ، نحن سـوفَ لا نتخ�ىـ عـن العـراقِ، إذا لـم  
يكــنِ اليــومَ فغــداً أو بعــدَ غــدٍ، قــووا عــزيمتَكم؛ لأنــه عيــبٌ ثــم  

ــراقِ  ــن العــ ــوا عــ ــبٌ أن تتخلــ ــم عيــ ــبٌ ثــ ــراقُكم،  ،  عيــ ــراقُ عــ العــ
 أقاربكُم وعشيرتُكم وأصدقاؤُكم وإخوانكُم ودراويشُكم “. 

 ]: ” ذهبَ الزمنُ الذي يسمحُ لأحدٍ أن يحكمَكم بالقوةِ.  56[ 

 . لا تقبلوا نهائياً، مرةً ثانيةً، لا تقبلوا الدكتاتورَ  

 أي� جهةٍ، أي� حزبٍ، ليس له الحق� أن يأتيَ ويحكمَ بالقوةِ.  

 القوةُ أنتم، الشعبُ “. 

 ]: ” نحن لا نتركُ جهادَنا، النصرُ لنا.  57[ 
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 . الدينَ   وجددَ   الدينَ   بنى   وكيف   ، صلى الله عليه وسلم اقرؤوا سيرةَ الرسولِ  

 .  اللهُ  شاءَ   إن   الدينَ،   نجددُ   الحالةِ   نفسُ   نحن 

 .  صلى الله عليه وسلم   الرسولِ ب   يقتديَ   أن   عليه   درويشٍ   كل�   الحالةِ،   نفسِ 

ه   يعتبـرُ   واحـدٍ   كل�    بجـده،   يقتـدي   ، صلى الله عليه وسلم   الرسـولِ   أحفـادِ   مـن   نفسـَ
 . “   صلى الله عليه وسلم ، هو صاحبُنا، فنصرُنا بهمتِه  صلى الله عليه وسلم   المؤمنينَ   جد�   هو 

]: ” اجعلوا فـي قلـوبكِم، وفيـ عقـول أولادكـم وأقـاربكم: أن� العـراقَ  58[ 
 عراقُنا، عراقُ الطريقةِ، لا نتركُه “. 

ــدِ الكـــريمِ (قـــدس  59[  ــا أبـــداً، هـــذا كـــلامُ ســـيدِنا عبـ ]: ” لا يقـــدرونَ علينـ
ه مــن هنــا يخــرجُ مــن  " ســره)، يقــولُ:   نحــن مثــلُ المــاءِ، تغلقــُ
 .  " الجهةِ الأخرى 

لَنَا   رُ رُســـُ ا لَنَنْصـــُ ــدَ يقـــدرُ علينـــا؛ لأن� قـــوةَ ظهرنِـــا اللهُ: ﴿إنِـــ� لا أحـ
هَادُ﴾  ومُ الأْشَـْ وْمَ يَقـُ نْيَا وَيـَ اةِ الـد� وا فــي الْحَيـَ ، هـذه  ) 1( وَال�ذِينَ آمَنـُ

تْحٌ   ِ وَفــــَ نَ الله� رٌ مــــِ الآيــــةُ الكريمــــةُ تعنــــي أن� النصــــرَ لنــــا: ﴿نصَــــْ
 “.  ، إن شاءَ الله ) 2( قَريِبٌ﴾ 

كم  60[  ســـــــبيلِ اللهِ،    فـــــــي ]: ” حــــــاولوا وجاهـــــــدوا بــــــأموالكِم وأنفســـــــِ
شــكلَ ونعمــلَ مجتمعــاً  أمــنِ العــراقِ، حتــى نُ   علـــى وحــافظوا  

 ـاً نظيفاً مؤمناً معتقداً باللهِ “. فـي صو 

]: ” كونوا أقوياءَ القلبِ، وكونـوا صـامدينَ وحـذرينَ مـن المنـافقينَ  61[ 
قلــوبكِم، وإن شــاءَ اللهُ منتصــرونَ بجــاهِ    علـــى حتــى لا يــؤثروا  

  علـــى ، بجــاهِ الكســنزا�ي� والجيلا�يــ�، نحــن ســائرونَ  صلى الله عليه وسلم الرســولِ  
نا الكـــــرارِ، ومـــــنهجِ ســـــيدِنا الحســـــينِ، ســـــلامُ اللهِ   مـــــنهجِ جـــــد�

 عليهم. فكل� الذي عندنا بهمتِهم، حياتُنا وعيشُنا بهمتِهم“. 

 
 .]51[غافر:   - 1
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 ]: ” العراقُ منبعُ أهلِ التصوفِ، ومنبعُ العلمِ، منبعُ الإيمانِ “. 62[ 

الأرضِ بعــدَ المدينــةِ ومكــةَ؛ لأنــه بلــدُ    فـــي ]: ” العــراقُ أنظــفُ بقعــةٍ  63[ 
هــذه الأمــاكنِ،    فـــي الأنبيــاءِ والأوليــاءِ، لأن� رؤســاءَنا موجــودونَ  

ســـيدُنا ع�ـيــ�، وســـيدُنا الحســـينُ، ســـلامُ اللهِ    صلى الله عليه وسلم بعـــدَ الرســـولِ  
سيدِنا الجيلا�يـ�، وسـيدِنا جنيـدِ البغـدادي�،    إلـى عليهم، وهكذا  

ــاظمِ، و  ــى الكــ ــروفِ الكرخــــي�، وموســ ـــى ومعــ ــاهِ    إلــ ــيدِنا شــ ســ
الكســنزانِ، وســيدِنا إســماعيلَ الوليــا�ي�، وســيدِنا عبــدِ الكــريمِ،  

 العراقِ.    فـي وسيدِنا عيسى البرزنجي�، كل�هم موجودونَ  

 . العراقُ أنظفُ بقعةٍ؛ لأنه بلدُ كربلاءَ والنجفِ وبغدادَ وكربجنة 

بـاقي الـدولِ    فــي العـراقِ، لا يوجـدُ    فــي انظروا كـم نبـي� موجـودٌ  
 العراقِ.   فـي أنبياءُ كما هو موجودٌ  

 بلدُنا بلدُ الأولياءِ والأنبياءِ. 

 “.  العراقِ    فـي كل� الخلفاءِ نورُهم ورحمتُهم وتوجهُهم  

 “.    ” العراقُ مخ� الإسلامِ، العراقُ مخ� الدولِ الإسلاميةِ ]:  64[ 

]: ” كــان تحريــرُ العــراقِ بــدمِ الصــحابةِ، والآنَ بــدمِ الــدراويشِ، وإن  65[ 
 شاءَ اللهُ ننتصرُ “. 

❖—✦—❖ 

العـــراقُ عـــراقُ الأخـــوةِ والمحبـــةِ والإســـلامِ، كل�نـــا، إن شـــاءَ اللهُ،  ]: ”  66[ 
ــةِ،   ــيرةِ العراقيـ ــةِ، المسـ ــلاميةِ النظيفـ ــةِ الإسـ ــيرةِ الروحيـ بالمسـ

 “.   نتيجةٍ   إلـى أن يصلَ العراقُ    إلـى 

لسنا ضد� الأحزابِ السياسيةِ، كل� واحـدٍ عليـه أن    ، واللهِ العظيمِ ]: ”  67[ 
ي�، نحـن كل�نـا هـدفُنا واحـدٌ: خدمـةُ  ـ يعملَ لخدمةِ الشعبِ العراق 

 “. الشعبِ العراقي�، خدمةُ العراقِ 
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]: ” نحـــــن نريـــــدُ أن نقاتـــــلَ بالمحبـــــةِ والأخـــــوةِ والســـــلامِ، لا نقاتـــــلُ  68[ 
 بالسلاحِ “. 

]: ” الــذين يســيئونَ إلينــا نحــن نســلمُ علــيهم، يرموننَــا، نرفــعُ لهــم  69[ 
ــةً،   ــنا ظلمـ ــا، نحـــن لسـ ــولُ: لا تقاتلونـ ــلمُ علـــيهم، نقـ أيـــدينا ونسـ
نا بعضـاً، الأخُ لا يقتـلُ أخـاه، نحـن   نحن لا نحب� أن نقتلَ بعضـَ

انهِِ  مســـــلمونَ،   ــَ نْ لسِـــ ــِ لمُِونَ مـــ ــْ لمَِ الْمُســـ ــَ نْ ســـ لمُِ مـــــَ ــْ ﴿الْمُســـ
 “.   ) 1( وَيدَِهِ﴾ 

، عــراقُ العــربِ، وعــراقُ التركمــانِ، وعــراقُ    ، ]: ” العــراقُ 70[  عــراقُ الكــل�
 الأكرادِ، وعراقُ كل� القومياتِ والكياناتِ السياسيةِ “. 

 

 

 

 
   
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]: ” نحــن طبعــاً لســنا سياســيينَ، نحــن دراويــشُ، نســاعدُ النــاسَ  71[ 

 الطيبينَ، نساعدُ تجمعَ الشيخِ نهرو “. 

، نحــن مــن الناحيــةِ الدينيــةِ  ) 1( ]: ” التجمــعُ هــو واجهتُنــا السياســيةُ 72[ 
عندنا طريقتُنا وعقيدتُنا، وإيمانكُم موجـودٌ، والقـرآنُ موجـودٌ،  
هـــو دســـتورُنا، أمـــا مـــن الناحيـــةِ السياســـيةِ فعنـــدنا التجمـــعُ،  

العـــراقِ. يجـــبُ    فــــي التجمـــعُ تجمعُكـــم مـــن كـــل� القوميـــاتِ  
ه أنــــه لا يقبــــلُ    فـــــي كــــل� واحــــدٍ مــــنكم أن يجعــــلَ    علـــــى  ــِ قلبــ

 الوطن “.   فـي الدكتاتوريةَ  

ــلُ  73[  اً: (لـــيس الرجـ ــّ ــةِ الدنيويـــةِ اجعلـــوا تجمعَكـــم قويـ ]: ” مـــن الناحيـ
رجــلَ الــدنيا، ولــيس الرجــلُ رجــلَ الآخــرةِ، الرجــلُ رجــلُ الــدنيا  

 والآخرةِ)، فأنتم يجبُ أن تكونوا رجالَ الدنيا والآخرةِ “. 

مسـؤولٌ  هـو  هرو شيخُكم، وشيخُ المستقبلِ، إن شاءَ اللهُ، و ن ]: ”  74[ 
 “.   التجمع 

يانكُم السياسي� التجمعُ، وهـو ملككُـم، هـو ملـكُ الـدراويشِ،  ك ]: ”  75[ 
ــم   ــتم لكـ ــاءِ، وأنـ ــدراويشِ والخلفـ ــن الـ ــهداءَ مـ ــوا شـ ــم أعطـ فهـ

   العراقِ “.   فـي نصيبٌ  

خــدمتِكم، التجمــعُ خــدامٌ لكــم، خليفتــي ووكي�يــ    فـــي التجمــعُ  ]: ”  76[ 
 “.   من بعدي نهرو، فنهرو رئيسُ التجمعِ، يعني خادمُ الفقراءِ 

ــاسَ  77[  ــاربكَم والنـ ــعُ يجمعُكـــم، شـــجعوا أقـ ـــى ]: ” التجمـ ــربِ    علـ التقـ
خـدمتِكم مـن الناحيـةِ    فــي منكم ومن التجمعِ؛ لأن� التجمـعَ  

 
العراقي   -  1 الوطنية  الوحدة  تنظيم    :تجمع  واجتماعيوطني  هو  عام    ،سياسي  يضم  1991تأسس   ،

هذا   أبناء  من  ونساء  رجالاً  والتآخي  العراقالخيرين  والعدالة  والسلام  الأمن  مجتمع  لتحقيق  جاء   ،

 ترأسه الدكتور نهرو محمد عبد الكريم الكسنزان. . والتعايش السلمي والرفاهية في ربوع الوطن
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  فـــي القيــادةِ يجــبُ أن يكونــوا    فـــي الدنيويــةِ، عنــدما يكونــونَ  
التجمـعِ، أمـا مـن الناحيـةِ    فــي خدمتِكم. إن� أمورَكم الدنيويةَ  

 الدينيةِ الروحيةِ فعندنا الطريقةُ “. 
❖—✦—❖ 

ــذي مهمـــا  78[  ــيخِ نهـــرو، الـ ــةٌ بشـ ــةٌ سياســـيةٌ متمثلـ ــدكم واجهـ ]: ” عنـ
تأييــدِه فقليـــلٌ؛ لأنــه مـــنكم وإلــيكم، وهـــو يحـــاولُ    فــــي بــالغتم  

 ويسعى للعراقيينَ ولكم “. 

ــاولُ،  79[  ــاتكِم، الــــذي لا يحــ ــل� طاقــ ــاولوا بكــ كم، وحــ ــَ ]: ” أظهــــروا أنفســ
  فــــي أمـــورِ التجمـــعِ    فــــي والـــذي لا يســـاعدُ نهـــرو، ولا يســـاعدُ  

 “.   نصرةِ الطريقةِ، ليس كسنزانيـاًّ  

]: ” الـــذي لا يســـاعدُ نهـــرو، ولا يســـاعدُ مرشـــحيه، والـــذي لا يتعـــبُ  80[ 
 “.   !   نفسَه، كيف يسمي نفسَه درويشاً 

 “.   نهرو إذا نجحَ، معناه أنتم نجحتم ]: ”  81[ 
❖—✦—❖ 

تجمعِكـــم    علــــى ]: ” لا تســـمعوا كـــلامَ المنـــافقينَ الـــذين يتكلمـــونَ  81[ 
بكــلامٍ غيــرِ جيــدٍ، الــذي يــتكلمُ عــن تجمعِكــم معنــاه يتكلمــونَ  

خــــــدمتِكم،    فـــــــي التجمــــــعِ إخــــــوانكُم    فـــــــي طــــــريقتِكم،    علـــــــى 
 لتكونوا أقوياءَ “.   العمل السياسي   فـي يحاولونَ المشاركةَ  

 
   
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ســـبيلكِم، يســـعى ويصـــرفُ جهـــودَه    فــــي ]: ” شـــيخُ نهـــرو يحـــاولُ  82[ 

ه ومـــن معـــه   ســـبيلِ    فــــي ســـبيلِ اللهِ، و   فـــي ويضــحي بنفســـِ
 الطريقةِ، الهدفِ البعيدِ للطريقةِ. 

 . كلكم جاهدوا معه، حتى تأخذوا حق�كم 

 .   الحق� لا يُعطى وإنما يُؤخذُ 

 إذا نهرو ربحَ، إن شاءَ اللهُ، أنتم تربحونَ “. 

ــدفُنا وحــــدةُ  83[  ــوطنِ، هــ ــةُ الــ ــادةُ، هــــدفُنا خدمــ ــدفُنا العبــ ــن هــ ]: ” نحــ
العــراقِ، هــدفُنا الإيمــانُ والاعتقــادُ وخدمــةُ الإنســانيةِ جمعــاءِ،  
هــــدفُنا الإســــلامُ، هــــدفُنا مســــاعدةُ النــــاسِ الطيبــــينَ، شــــدوا  
عزمَكم للانتخاباتِ، أعطوا أصواتكَم لأخيكم نهرو، ولإخـوانكِم  

 “.   ليعينونا ع�ى تحقيق هدفنا ،  الدراويشِ 

 يومٍ من الأيامِ أهدافَنا حتى النصرِ.    فـي ]: ” نحن لا نتركُ  84[ 

 هدفُنا، إن شاءَ اللهُ، إن شاءَ اللهُ أن ننتصرَ.  

كــل� واحــدٍ مــنكم مســؤولٌ، إن شــاءَ اللهُ، نــدافعُ بروحِنــا، نحــن  
أهــل البيــت  أهــدافِ    علـــى ،  صلى الله عليه وسلم ســيرةِ الرســولِ    علـــى ســائرونَ  

 .  صلى الله عليه وسلم صحابةِ الرسولِ  (عليهم السلام) وأهداف  

 الدرويشُ من أهلِ العقيدةِ والإيمانِ. 

ه، أمــــا النصــــرُ وأمــــا   الــــدرويشُ لا يخــــافُ؛ لأن� الشــــهادةَ أمامــــَ
  إلـــى ســبيلِ الطريقــةِ، الطريــقِ    فـــي ســبيلِ اللهِ،    فـــي الشــهادةُ  

ــوفُ؟  ــاذا الخــ ــا ف   اللهِ، فلمــ ـــي إن متنــ ــتْ    فــ ــم نمــ ــةِ، وإن لــ الجنــ
هُمْ سُبُلَنَا﴾ فـي نجاهدْ: ﴿وَال�ذِينَ جَاهَدُوا    .  ) 1( نَا لَنَهْدِيَن�

 
 . ]69[العنكبوت:   - 1
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ــدُ إخـــوانكِم قـــال: رأيـــتُ الرســـولَ   يجـــبُ أن  " ي:   ـقـــال لـــ  صلى الله عليه وسلم أحـ
 ". تجاهدوا وتضحوا، بعد ذلك يأتي النصرُ 

ــولُ اللهِ   ــدةِ، بـــدونِ التضـــحيةِ، لا  صلى الله عليه وسلم صـــدقَ رسـ . بـــدونِ المجاهـ
 . يوجدُ نصرٌ 

 فمِك؟ أبداً لا.    إلـى إذا قعدتَ ببيتِك، أيأتي الطعامُ  

نحـــن كســـنزانيةٌ، أهـــدافُنا معلومـــةٌ، طريقتُنـــا معلومـــةٌ، ونحـــن  
ي�، مــنهجِ ســيدِنا   ـي� والكسنزانــ ـمــنهجِ الجيلانــ  علـــى ســائرونَ  
ه    الحســين  ســبيلِ الإســلامِ،    فـــي وكيــف ضــحى بنفســِ

ه    سيدُنا الكرار  سـبيلِ الإسـلامِ.    فــي وكيف ضـحى بنفسـِ
  !   اً لــم يخــافوا مــن المــوتِ، كيــف يخــافُ المريــدُ مــن المــوتِ إذ 

 “.   فأرجو منكم شد� العزمِ والتماسكَ والتحاببَ بينكم 

تْ  85[    رْكُمْ وَيُثَبــــ� َ يَنْصـــُ رُوا الله� ]: ” إن شـــاءَ اللهُ النصـــرُ لنـــا: ﴿إنِْ تَنْصـــُ
 .  ) 1( أقَْدَامَكُمْ﴾ 

 بدونِ الجهادِ، بدونِ العملِ، لا شيءٌ يتحققُ.  

نحن هدفُنا الإسلامُ، الـدينُ، القـرآنُ، الشـريعةُ المحمديـةُ، هـدفُنا  
النصــرُ للطريقــةِ، النصــرُ لكــم؛ لأنكــم أهــلُ الطريقــةِ، أنــتم أبطــالُ  
، لا   الطريقــةِ، أنــتم جنــودُ الطريقــةِ، النصــرُ لكــم، نصــرُنا نصــرٌ للكــل�

 “.    الكل�   علـى سامحَ اللهُ، إذا حدثَ أي� مردودٍ سيئٍ فمردودُه  

]: ” هدفُ الطريقـةِ أن تربيـَ جـيلاً نظيفـاً، جـيلاً مربىـًّ تربيـةً صـالحةً،  86[ 
المجتمــعِ، تـأمرونَ بـالمعروفِ وتنهــونَ    فــي لتكونـوا صـالحينَ  

 عن المنكرِ “. 

 “.   هدفُنا تنظيفُ المجتمعِ من الأمراضِ الاجتماعيةِ   ]: ” 87[ 
❖—✦—❖ 

 
 . ]7[محمد:   - 1
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كَ  88[  ]: ” حــينَ تعطــي صــوتكََ لابــنِ شــيخِكَ، شــيخِ نهــرو، معنــاه أنــ�
 تعطيه للطريقةِ “. 

الحكـــمِ    إلــــى العـــراقِ، يـــأتي    فــــي حـــاكمٍ مصـــلحٍ    إلــــى ]: ” تحتـــاجونَ  89[ 
وا   اسِ أنَْ تَحْكُمــــــُ يْنَ النـــــ� تُمْ بـــــَ ويحكـــــمُ بالعـــــدلِ: ﴿وَإذَِا حَكمَـــــْ

 ، فالحكمُ بالعدلِ، إن شاءَ اللهُ، من بينِكم “. ) 1( باِلْعَدْلِ﴾ 

  فــي ]: ” شاركوا بالانتخاباتِ، لا تكترثوا للناسِ غيرِ الجيدينَ، فهـم  90[   
كـــــل� شـــــرائحِ المجتمــــــعِ، لكـــــن� الطريقــــــةَ طـــــريقتُكم، ونهــــــرو  

 المستقبلِ.   فـي شيخُكم  

  الدراويشِ،   سبيلِ   فـي   جهدَه   يصرفَ   أن   إلـى   أنبهُه   دائماً   إنني 
 قِ “. العرا   سبيلِ   فـي و 

كَ أحســنَ مــن  91[    كَ، صــوتكََ، أعــطِ لطريقتــِ ]: ” عليــكَ أن تعطــيَ رأيــَ
 أن تعطيَه للمنافقِ، للكذابِ. 

   . لطريقتِكَ   أعطِ   لدينِكَ، [صوتك]    رأيكََ   أعطِ 

 . وأصدقائكَِ   وأقاربكَِ،   أهلكَِ،   ومع   عائلتِكَ،   مع   حاولْ 

  أمــــورِ   مــــن   لأنــــه   علــــيكم؟   واجــــبٌ   لمــــاذا   علــــيكم،   واجــــبٌ   هــــذا 
  موضـعُ   عنـدكم   يصـبحَ   لكـي   الطريقةِ،   أوامرِ   أحدُ   هذا   الطريقةِ، 

  يــدافعوا   حتــى   الــدراويشِ،   مــن   ممثلــونَ   عنــدكم   يصــبحُ   قــدمٍ، 
 . تكاياكم   وعن   عنكم، 

 . عنهم   يدافعُ   أحدَ   لا   سجناءُ،   عندكم   شهداءُ،   عندكم 

 شهدائنِا؟   دماءُ   أينَ 

 أينَ الذي يدافعُ عن دراويشِنا؟ 

 . طريقتِكم   عن   يدافعوا   حتى   ممثليكم   اختاروا 
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  إلا   صـــــحيحةٍ،   بصـــــورةٍ   المريـــــدينَ   يســـــاعدُ   ولا   يســـــاعدُنا،   أحـــــدَ   لا 
هم،   المرشــــــحونَ   الــــــدراويشُ   إلا   جمــــــاعتُكم،    الــــــدراويشُ   أنفســــــُ

 . والخلفاءُ 

 تى يدافعَ عنكَ. ح   الدرويشِ   لأخيكَ   صوتكََ   أعطِ   أنتَ 

ه   أن   تقـدرُ   عنكَ،   يدافعْ   لم   إذا  ه   مـن   تلزمـَ   أنـتَ :  لـه   وتقـولَ   رقبتـِ
 الدراويشِ؟   عن   تدافعُ   لا   لماذا   بنا،   صعدتَ 

  يســــاعدَ   أن   يســــتطيعُ   قــــدمٍ،   موضــــعُ   الــــدرويشِ   عنــــد   صــــارَ   إذا 
 . الناسَ 

  إن   نهــرو،   شــيخِ   مســاعدةِ   ســبيلِ   فـــي   طاقــاتكِم   بكــل�   حــاولوا 
 “.   اللهُ  شاءَ 

، اســـترجاعُ العـــراقِ  92[    العـــراقيينَ،    إلــــى ]: ” نتيجتُنـــا اســـترجاعُ الحـــق�
اختاروا ممثليكم، هـذا هـدفُنا، هـذا هـدفُ الإسـلامِ، هـذا هـدفُ  

 القيادةِ، كيف؟    إلـى ، ليخرجَ أمتَه  صلى الله عليه وسلم سيدِنا محمدٍ  

الشــعبِ مجموعــةً    علـــى زمــنِ الكفــارِ كــان المســيطرونَ    فـــي 
الشــــعبُ كــــان مســــتعبداً، يعامــــلُ كمــــا تعامــــلُ    . مــــن التجــــارِ 

الإنسانيةِ، وبدأوا بالإسلامِ، كل� عـرفَ    إلـى الحيواناتُ، أخرجَهم  
 نفسَه، عرفَ قدرَه. 

،   له   واحدٍ   كل�   المحمديةِ،   الرسالةِ   بواسطةِ    اللهُ،   شـاءَ   إن   الحق�
 . العبوديةِ   من   يتخلصَ   أن 

  بواســطةِ   الطريقــةِ،   بواســطةِ   العــراقِ   بتجديــدِ   نبــدأُ   الآنَ   ونحــن    
 “.   تعالـى باللهِ    ، صلى الله عليه وسلم   محمدٍ   سيدِنا 

الانتخاباتِ؛ لأنه أخـوكم، ومـنكم، فهـو    فـي ]: ” ساعدوا شيخَ نهرو  93[   
أصــغرِ    إلـــى درويــشٌ وأخــوكم الصــغيرُ، كلكــم إخــوةٌ، مــن نهــرو  

 درويشٍ، فأريدُ منكم أن تشدوا من عزيمتِكم “. 



153 
 

]: ” أنتم كسنزانيةٌ، لا تخافوا، فقد أعطيتم شهداءَ، وأعطيتم دمـاً،  94[   
سبيلِ الطريقـةِ، فأريـدُ مـن الجميـعِ أن    فـي وشاركتم بالجهادِ  

ــادِ،   ــزيمتَهم للإرشــــ ــدوا عــــ ــرو، ويشــــ ــاعدوا نهــــ ــاركوا ويســــ يشــــ
كـــــل� الفســــادِ، مـــــن    علـــــى بالإرشــــادِ تســــتطيعونَ أن تقضـــــوا  

العيـــبِ علـــيكم أن تخـــافوا مـــن المـــوتِ، كـــان جهـــادُ صـــحابةِ  
، الواحدُ بعشرةٍ، والواحدُ بعشرينَ، والواحدُ بـألفٍ،  صلى الله عليه وسلم الرسولِ  

أي إنهــم كــانوا أهــلَ الحــالِ، وأهــلَ الإيمــانِ، فــأنتم الآنَ بــنفسِ  
 الحالِ، إن شاءَ اللهُ “. 

ــاءَ اللهُ،  ]: ”  95[    ــادِ، وإن شــــ ــزمتَكم للإرشــــ ــدوا أحــــ ــنكم أن تشــــ ــدُ مــــ أريــــ
بالانتخاباتِ القادمةِ، لكي تنتصـروا بسـواعدِكم، ويصـبحَ لـديكم  
ممثلــونَ بــالحكمِ، نريــدُ الديمقراطيــةَ، نريــدُ التعدديــةَ مــن جميــعِ  

ه، فكل�نا علينا أن نتعاونَ    “. الأطيافِ، كل� واحدٍ يأخذُ حق�

]: ” أريدُ كل� واحدٍ منكم أن يبدأَ بالإرشادِ، وينسى الماضي، ويبدأَ  96[ 
من جديدٍ، ويفتحَ صفحةً جديدةً مـع الأقـاربِ، مـع الأصـدقاءِ،  
مـــــــع كـــــــل� النـــــــاسِ الطيبـــــــينَ، وغيـــــــرِ الطيبـــــــينَ، أرشـــــــدوهم  

الذين    واجعلوهم أناساً طيبينَ، فنحن لسنا مثلَ بقيةِ الناسِ 
 “.    بشعاراتٍ رنانةٍ يتكلمون  

أنتم إخوةٌ مع الشيخِ نهرو؛ لأنكم أبناءُ الطريقـةِ، كـل� واحـدٍ مـنكم    ]: ” 97[ 
جـــزءٌ مـــن الطريقـــةِ، المرشـــحونَ مـــنكم، ومـــن النـــاسِ المـــوالينَ  

 “.   نَ، وهكذا فـي لكم، من رؤساءِ العشائرِ، ومن الشبابِ المثق 

ما يريــدُ مــنكم؛ لأنــه خليفتــي والشــيخُ  فـــي ]: ” ســاعدوا شــيخَ نهــرو  98[ 
ه توجيهــاتُ   مــن بعــدي، هــو الوكيــلُ العــام� للشــيخِ، فتوجيهاتــُ
الشــــــيخِ، تعــــــاونوا معــــــه، وإن شــــــاءَ اللهُ، كــــــل� الــــــذي يريــــــده  
لمصـــــلحتِكم، هـــــو مخلـــــصٌ لكـــــم، مخلـــــصٌ لطـــــريقتِكم؛ لأن�  
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ــل�   ــةِ تحـ ــةٍ للطريقـ ــرَ مؤهلـ ــيةً غيـ ــارونَ شخصـ ــايخَ لا يختـ المشـ
مكانَ الشـيخِ؛ لأن� الشـيخَ لـيس بيـدِه، بـل اختيـارٌ مـن حضـرةِ  

ه    إلـــى   صلى الله عليه وسلم الرســولِ   ســيدِ عبــدِ الكــريمِ، يوافقــونَ عليــه، يجعلونــَ
الوكيـــلَ العـــام� للشـــيخِ، فهـــو لا يـــأمرُكم بالســـيئِ، بـــل يـــأمرُكم  
ــةُ   ــرِ، فطاعـ ــاكم عـــن المنكـ ــالمعروفِ وينهـ ــأمرُكم بـ ــنِ، يـ بالحسـ
شـــيخِ نهـــرو مـــن طاعـــةِ الشـــيخِ، وإطاعـــةُ الشـــيخِ مـــن إطاعـــةِ  

وا  صلى الله عليه وسلم الرســـــولِ   ــُ َ وَأطَِيعـــ وا الله� ــُ وا أطَِيعـــ ــُ ذِينَ آمَنـــ ــ� ا الـــ ــَ ا أيَ�هـــ ــَ : ﴿يـــ
 “.   ) 1( الر�سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ﴾ 

]: ” ساعدوا نهـرو، نهـرو مـنكم وابـنُ شـيخِكم، وهـذه بركـةٌ ونعمـةٌ  99[   
من اللهِ أعطاها لكم، نهرو هو واحـدٌ مـن إخـوانكِم الـدراويشِ،  

طريقتِكم، ساعدوه حتى يـتمكنَ أن    فـي وهو درويشٌ صغيرٌ  
يؤســسَ كيانــاً سياســيّاً يخــدمُ طــريقتَكم، صــحيحٌ إنــه جــامعٌ  
النــــاسَ مــــن كــــل� العــــراقِ، لكــــن هــــو شخصــــيّاً خــــادمُكم، هــــو  
أخوكم الصغيرُ، منكم ولكم، ملككُم، أي� مساعدةٍ تساعدونهَ  

 فهي لكم، لمستقبلِ طريقتِكم “. 

]: ” خـــذوا حـــذرَكم مـــن النـــاسِ المنـــافقينَ، يقولـــونَ: شـــيخُ نهـــرو  100[ 
يخــالفُ الشــيخَ، لا، شــيخُ نهــرو قلبــي، هــو كبــدي، هــو عينــي،  

 هو خادمُكم وخادمٌ لطريقتِكم “. 

سبيلِ النصـرِ، والاسـتقرارِ، ونصـرةِ    فـي يجبُ أن تُبي�ضوا الوجهَ  ]: ”  101[ 
 “.   الطريقةِ، ونصرةِ الخلفاءِ والدراويشِ الذين رشحوا أنفسَهم  

لا تتــرددوا بحجــةِ هــذا الشــخصِ مرشــحٌ غيــرُ جيــدٍ، وهــذا كــذا،    ]: ” 102[ 
فــأنتم جيــدونَ، وأنــتم الــذين تحــاولونَ أن تصــححوا أخطــاءَهم  

 “.   من خلالكِم، غيرُ الجيدِ لن يبقى له محل� بيننا إذا حاولنا 
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]: ” الــبعض يصــوتون لأبنــاء عشــائرهم، نحــن عشــيرتُنا مشــايخُ  103[ 
ــيرتهِ،   ــن عشــ ــرجُ مــ ــةَ يخــ ــذُ الطريقــ ــن يأخــ ــل� مــ ــةِ، وكــ الطريقــ

 ويصبحُ مشايخُ الطريقةِ هم أهلَه وعشيرتَه. 

ئلَ   إذا   طريقتِنــا،   نظــامِ   فــي  ن؟   ابــنُ   أنــت :  المريــدُ   ســُ   جبُ فـــي   مــَ
 “.   صلى الله عليه وسلم   الرسولِ   ابنُ   أنا :  يقولَ   أن 

❖—✦—❖ 

 ]: ” نصرُ شيخِ نهرو نصرُكم “. 104[ 

 ]: ” نصرُ نهرو نصرُكم، اليومَ وغداً وبعدَ غدٍ، لكم أنتم “. 105[ 

]: ” اجعلوا بدماغِكم، وبعقيدتكِم، وبعقـولِ أطفـالكِم، ونسـائكِم،  106[ 
وأقــاربكِم، وعشــائركِم، نحــن كســنزانية، لا ننفــك� مســتمرينَ  

نْ :  صلى الله عليه وسلم إلـــى أن ننتصــرَ بهمــةِ الرســولِ   لْ   ﴿وَمــَ ِ    يَتَوَكــ� علـــى الله�
 “.   ) 1( فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ 

وْهُمْ   مْ فَاخْشـَ وا لَكـُ ﴿ال�ذِينَ قَالَ لَهُمُ الن�اسُ إنِ� الن�اسَ قَدْ جَمَعـُ
انْقَلَبُوا   ــَ ــلُ . فــ مَ الْوَكِيــ ــْ ُ وَنعِــ بُنَا الله� ــْ الُوا حَســ ــَ ا وَقــ ــً زَادَهُمْ إيِمَانــ ــَ فــ
وَانَ   وا رضِــْ وءٌ وَات�بَعــُ هُمْ ســُ مْ يَمْسَســْ لٍ لــَ ِ وَفَضــْ نَ الله� ةٍ مــِ بنِِعْمــَ

يمٍ﴾  لٍ عَظــــــِ ــْ ُ ذُو فَضــــ ِ وَالله� ــإن شــــــاءَ اللهُ، الفضــــــلُ  ) 2( الله� ، فــــ
العظــــيمُ أمــــامَكم، شــــدوا عــــزمَكم، أنــــتم أحفــــادُ الــــذين حــــرروا  

 . العراقَ، والذين حرروا أرضَ الإسلامِ، يجبُ أن نحررَ العراقَ 

 . الالتزامُ بنهرو هو الالتزامُ بالمشايخِ، هو من الطفولةِ اختاروه 

ــةَ   ــيمِ، رأيـــتُ هـــذه الليلـ ــالحينَ قـــال لـيــ: واللهِ العظـ أحـــدُ الصـ
ســـيدَنا ســـلطانَ حســـينٍ جـــاعلاً لســـانهَ فــــي فـــمِ نهـــرو، وفـــمُ  

 نهرو بلسانهِ. 
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ــرو مــــن   ــوا نهــ ــاولوا أن يقطعــ ــتُ كــــم حــ ــومٍ رأيــ ــم يــ ــلَ كــ وقبــ
 السلسلةِ، واللهِ ما استطاعوا، وبقيَ فـي سلسلةِ الطريقةِ. 

، هـــو الشـــيخُ نهـــرو، فالتوجيـــهُ مـــن   الشـــيخُ لـــه الوكيـــلُ العـــام�
شـــيخِ نهـــرو يعنـــي التوجيـــهَ مـــن الشـــيخِ، فهـــو الابـــنُ الأكبـــرُ،  
ــدٍ،   ووكيـــلُ الشـــيخِ، لا أحـــدَ يمثـــلُ الطريقـــةَ بعـــدَ شـــيخِ محمـ
الشـــيخُ نهـــرو هـــو مـــن يمثـــلُ الطريقـــةَ بعـــدَ الشـــيخِ محمـــدٍ،  

 انتبهوا “. 
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�Ú‘Ìä�€a@˛aÎ�ÒÏÅ@ÚÓΩb»€a@
طــريقتُكم ليســت فـــي العــراقِ فقــط، طــريقتُكم فـــي كــل� أنحــاءِ  ]: ”  107[ 

 “.   العالمِ 

الدروشةِ، لا يوجدُ فرقٌ بين الكردِ والعـربِ    فـي الطريقةِ،    فـي ]: ”  108[ 
ا  ﴿،  صلى الله عليه وسلم والتركِ والفرسِ، نحن كل�نـا دراويـشُ أمـةِ الرسـولِ   إنِ�مـَ

 . ) 1( الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴾ 

عُوباً  ﴿ اكُمْ شـُ ى وَجَعَلْنـَ رٍ وَأنُثْـَ نْ ذَكَـ اكُمْ مـِ ا خَلَقْنـَ ياَ أيَ�هَا الن�اسُ إنِ�ـ
اكمُ  ِ أتَْقــَ دَ الله� رَمَكُمْ عِنــْ كــْ ارَفُوا إنِ� أَ لَ لتَِعــَ اللهُ تبــاركَ    ، ) 2( ﴾ وَقَبَائــِ

بهـــذه الآيـــةِ المباركـــةِ جعـــلَ التـــركَ والعـــربَ والفـــرسَ    تعالــــى و 
وكــل� الشــعوبِ إخوانــاً لنــا، كل�نــا إخــوةٌ، قتــلُ الــبعضِ للــبعضِ  
ه، الكــردُ لهــم حقــوقُهم، العــربُ   ظلــمٌ لا يجــوزُ، كــل� يُعطــى حقــ�

 “.   لهم حقوقُهم، التركمانُ لهم حقوقُهم، الفرسُ لهم حقوقُهم 

ي�   ـ، العراقــ" حــب� الــوطنِ مــن الإيمــانِ "   ، ]: ” الطريقــةُ حــب� الــوطنِ 109[ 
يجبُ أن يحب� وطنَه، الأرد�ي� يجبُ أن يحب� وطنَه، السوري�  

ه، وهكــذا كــل� العــالمِ، لكــن   ســبيلِ    فـــي يجــبُ أن يحــب� وطنــَ
 الشريعةِ المحمديةِ، أي: (خيرُ الناسِ من نفعَ الناسَ) “. 

مـــع كـــل� الشـــعوبِ والأديـــانِ وأفـــرادِ النـــاسِ،    ]: ” نحـــن نتـــآخى 110[   
التعاملُ معهم التعاملُ الصحيحُ، تعاملٌ إسـلامي�، تعامـلُ  
الإنســـانِ المـــؤمنِ، حتـــى تـــرى الأمـــمُ ويـــرى النـــاسُ بـــأحوالِ  

 الطريقةِ وأنظمتِها وقوانينِها “. 

ــةَ  111[  ــب� البركــ ــاواةَ، نحــ ــب� المســ ــن نحــ ــوةَ، نحــ ــب� الإخــ ]: ” نحــــن نحــ
 والرحمةَ لكل� شعوبِ العالمِ “. 

 
 . ]10[الحجرات:   - 1

 ]. 13[الحجرات:   - 2
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ا﴾ 112[    اجْنَحْ لَهــَ لْمِ فــَ وا للِســ� ،  ) 1( ]: ” نحـن الســلمُ العــالمي�: ﴿وَإنِْ جَنَحـُ
 السلمُ جميلٌ، أحدُ أسماءِ اللهِ الحسنى السلامُ المؤمنُ “. 

ــ]: ”  113[    ــرادِ  يـــ ــاسِ، كـــــل� أفـــ ــوا كـــــل� النـــ ــنزانيةِ: بلغـــ ــشَ الكســـ ا دراويـــ
المجتمعِ، رجالاً ونسـاءً، شـباباً وشـيوخاً، الرسـالةَ المحمديـةَ؛  

 لأن� الطريقةَ طريقةُ الكل� “. 

ــن  114[    ــى عـ ــالمعروفِ وتنهـ ــأمرُ بـ ــا تـ ؛ لأنهـ ــل� ــةُ الكـ ــةُ طريقـ ]: ” الطريقـ
 المنكرِ “. 

بخلقٍ حسنٍ، ادخلـوا بـين النـاسِ،  الناسَ    ا ]: ” نحن نقولُ: خالطو 115[ 
اللهِ، حتـى    إلــى ادخلوا بين الأديانِ الأخرى، حتى ترجعـوهم  

تبلغوهم بالرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ السـلمِ بـين القوميـاتِ،  
 بين الأديانِ “. 

 . القومياتِ   جميعِ   إلـى   ننتسبُ   نحن   ]: ” 116[ 

 . راويشُ د   عندنا   العالمِ   أنحاءِ   كل�   فـي 

 . كل� بلدانِ العالمِ   فـي نحن أحرارٌ  

 سبيلِ اللهِ “.   إلـى نحن ندعو  

 

 
   

 

  

 
 .]61[الأنفال:   - 1
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ÏÌÜ«Ï€a@‚@pekÌä”@pe@›◊Î@NN 
]: ” بلغــــوا الشــــعوبَ، حتــــى الخارجيــــةَ منهــــا، قولــــوا لهــــم: نحــــن  117[ 

دراويشُ الكسنزانيةِ نحاولُ توحيدَ الصفوفِ داخلَ العـراقِ،  
 لكي نكونَ نموذجاً لبقيةِ الدولِ فـي الأرضِ “. 

]: ” يــأتي يــومٌ نــرى الكســنزانيةَ تنشــرُ الأمــنَ والاســتقرارَ وكــل� مــا  118[ 
 أرضِ العراقِ “.   فـي الشريعةِ المحمديةِ    فـي موجودٌ  

  شاءَ   إن   العراقَ،   به   تحكمونَ   أنتم   ، صلى الله عليه وسلم ]: ” يأتي يومٌ، بهمةِ الرسولِ  119[ 
كم وتحــاولوا، لــيس لتتصــرفوا    اللهُ،  فـــيجبُ أن تهيئــوا أنفســَ

فـي الدنيا، ولكن ليكونَ لكم موضـعُ قـدمٍ فــي الإرشـاد، فــي  
 كل� العالمِ“. 

]: ” لا تتوقعوا أن نحصلَ علـى هذا بيـومٍ أو يـومينِ، بـل علينـا أن  120[ 
نحــاولَ ونســعى، أحــاولُ وحــاولوا معــي إلـــى أن أمــوتَ وأنــا  
أحــــاولُ معكــــم، أنــــا أخــــوكم الصــــغيرُ، تعــــالوا معــــي، لنبنــــي  

 العراقِ الجديدِ “. 
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@�Êaå‰éÿ€a@�ıb‰ic@�Ú–”ÎÔ�œ@@�âbj„˛a@
�ÚÓ‡‹é€a@�ÚÓ‰üÏ€a@�Ú◊âbí‡‹€@�buáÏ∏c@

 

،  العقيــــدةُ المتصــــلةُ بــــالوطنِ تكتمــــلُ دلالتُهــــا حــــينَ تصــــيرُ موقفــــاً 
والموقفُ الوطني� يكتسبُ قيمتَهُ حينَ يجمعُ صـدقَ الغايـةِ وسـلامةَ  

 الوسيلةِ.  

ـــي  ــا    فـ ــا وبناتنـ ــةُ أبنائنِـ متْ وقفـ ــد� ــى قـ ــذا المعنـ ـــي هـ ــورةً    فـ ــارِ صـ الأنبـ
إصلاحِ الوطنِ، ضمنَ سياقِ المحبـةِ    فـي تطبيقيةً للمشاركةِ الواقعيةِ  
 والإرشادِ والاحتجاجِ السلمي�. 

م، شـهدتْ مدينـةُ  2023يومِ الأربعاءِ الخامسِ مِنْ تموزَ سنةَ    فـي ف 
عــاً ووقفــةً احتجاجيــةً ســلميةً لأبنــاءِ    فـــي الرمــادي   محافظــةِ الأنبــارِ تجم�

ةِ القادريـــةِ الكســـنزانيةِ، رجـــالاً  ــ� ــةِ العليـ روا    الطريقـ ــ� ــاءً، عبـ ـــي ونسـ ها عـــن  فـ
هم   ــِ ــن حرصـ ــدينَ، وعـ ــادِ والمفسـ ــضِ الفسـ ـــى رفـ ــراقِ    علـ ــدراتِ العـ مقـ

 وكرامةِ شعبِه.  

 

@b‰�n€bçâÛ�€g@b‰�̂b‰ic@b‰mb‰iÎ@
المشـاركينَ رســالةً  وبناتنــا  أبنائنِـا    إلــى إثـرِ ذلــكَ الموقـفِ وج�هنــا    فــي 
ميـزانِ الإبـاءِ والتضـحيةِ    فـي ها عن شكرنِا لهم، وقرأنا وقفتَهم  فـي عب�رنا  

  علــى   ، ها جميـع أبنـاء الـوطن وبناتـه فــي وخاطبنـا مـن خلالهـم  والإصلاحِ،  
ــاتهم   ــوائفهم أو قوميـ ــتلاف طـ ــاتهم اخـ ــرار  -  أو توجهـ ــع أحـ ــذلك جميـ وكـ

وجه الفسـاد    فـي الوقف    علـى الوطن    ب� الذين يحملهم حُ   من   -العالم 
 ها: فـي وقلنا    ، والمفسدين 
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·Óyä€a@Âªä€a@!a@·éi@
﴿aÏ�‡�ñ�n�«a�Î@�›�j�z�i@�È�‹€a@b�»Ó�‡�u@b�€�Î@aÏ�”�ä�–�m﴾@

·Óƒ»€a@!a@÷Üï@
@›ï@·Ë‹€aÛ�‹«@Î@L�Ú‡ÿßaÎ@�Ú€bçä€aÎ@�ÔyÏ€aÎ@�—ïÏ€a@�Ü‡™@b„�ÜÓçÛ�‹«@

�b‡Ó‹ém@�·�‹çÎ@LÈ�jzïÎ@È�€e@

ÙâbÓÃ€a@bËÌc@NNÚÓ„aå‰éÿ€a@ÚÌâÖb‘€a@ÚÓ‹»€a@Ú‘Ìä�€a@ıb‰ic@bÌ@
Èmb◊äiÎ@!a@ÚªâÎ@·ÿÓ‹«@‚˝é€a@

@�Ú‹j”@�…j�€@�Ú”a�Ïm@�ÄÎäiÎ@L·ÿÓ€g@�÷Ïí€aÎ@�kßa@�Í˚‹π@�k‹‘iÛ�‹«@@�›◊@�¥ju
@L�fib�i˛a@bË�Ìc@LÔ„b‰nfla@�·Óƒ«Î@äÿë@�ó€bÅ@Â«@·ÿ€@�ä�j«˛@L·ÿ‰fl@�ÜyaÎ

�̋ ñœ@�ÂÌÜé–ΩaÎ@�Öbé–€a@�Üô@·ÿ�n€Ïñi@#ä��ç@�Â�fl@bÌ@Ô�œ@@�ÚÓzön€aÎ@�ıbi�a
N�ÊÎÜçb–€a@�ÊÏrib»€a@È�maâÜ‘∂@�sj«@à€a@�ÂüÏ€a@�›uc@�Â�fl@

@�Ô‡‹é€a@·◊�äÁbƒmÎ@·ÿ�»�‡vn€@�Êb◊@Ü‘€Ô�œ@@�âbj„˛a@È€@�7jÿ€a@�äq˛aÔ�œ@@�Ú«å«ã
@aÏqb«Î@L�›é‰€aÎ@�täßa@aÏÿ‹Ác@�ÂÌà€a@�ÂÌÜé–Ωa@�îÎä«Ô�œ@�aÖbéœ@�Ü‹j€a@b„bÓÃüÎ�N@

@�ÚÓubvny a̧@·ÿ�n–”Ïi@L·ÿ�n€bçâ@�ÊgÔ�œ@@Ù7`̀ç @�lbn◊@�Â�fl@�Úz–ï@̧ g@�ÔÁ@bfl@L�âbj„̨ a
�b«bjm@È�mbz–ï@�ÊÎÜçb–€a@�Ÿ €̃Îc@L ﴿�·�‹�»�Ó�ç�Î@�ÂÌ�à�€a@aÏ�‡�‹�√@��c@�k�‹�‘�‰�fl@�ÊÏ�j�‹�‘�‰�Ì ﴾N@

�̧ buâ@L�Êaå‰éÿ€a@�ıb‰ic@bÌ@L�âa�äÿ€a@�ıb‰ic@bÌ@L·◊�äÿëc@ÙäÅc@�Ò�äfl@�ıbé„ÎN@
@�Ú–Ó‹®a@�Êb�‹é€a@Ù�Ü–Ωa@�‚bfl�aÎ@L�Ô„̋ Ó¶a@�âÖb‘€a@�Üj«@ÜÓçÎ@L�Êaå‰éÿ€a@�Íbë@�ıb‰ic@bÌ

�¥»∫c@·Á�âaäçc@�oç�Ü�”@L�Êaå‰éÿ€a@�Ü‡0a@�Ü‡™N@
@·ÿ�€˝Å@�Â�fl@�fiÏïÏfl@�äÿí€aÎÛ�€g@@� Ï∫@…fl@aÏ–üb»m@�ÂÌà€a@�âbj„˛a@�ıb‰ic@�›◊

@�Êaå‰éÿ€aÔ�œ@N�ÂÌÜé–ΩaÎ@�Öbé–€a@�Üô@·Ë�–yã@
�̋ ˆbç@`̀i ˛a@�÷aä»€a@b„�Ü‹i@�≈–∞@�ÊcÎ@L�…Ó‡¶a@�≈–∞@�Êc@�›uÎ@�å«@µÏΩa�@�Ô

�b»Ó∫@�…é‰€Î@LÈ�œbÓücÎ@È�mb„Ïÿfl@�›ÿi@NÈ�må«Î@�Ü‹j€a@�Úflaä◊@�›uc@�Â�fl@
﴿�›�”�Î@aÏ�‹�‡�«a@Ù�ä�Ó�é�œ@�È�‹€a@�·�ÿ�‹�‡�«@�È�€Ï�ç�â�Î@�ÊÏ�‰�fl�̊ �‡�€a�Î﴾N@@

@�!a@Û�‹ïÎÛ�‹«@Î@L�Ú‡ÿßaÎ@�Ú€bçä€aÎ@�ÔyÏ€aÎ@�—ïÏ€a@�Ü‡™@b„�ÜÓçÛ�‹«@
�b‡Ó‹ém@�·�‹çÎ@LÈ�jzïÎ@È�€eN@

!a@�ÚªâÎ@·ÿÓ‹«@�‚˝é€aÎ@
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—”ÏΩaÎ@Ú‡‹ÿ€a@
 ) التسجيل الكامل (

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uRu3K_hm89w 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uRu3K_hm89w
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�›»–€a@�ÒäˆaÖ@�o»‰ï@>€a@�Új0a@
  فــــي اســـتهللنا رســـالتَنا بالمحبـــةِ والشـــوقِ؛ لأن� الفعـــلَ الإصـــلاحي�  

هُ    فــــي العقيــدةِ الكســـنزانيةِ ينبـــتُ   أرضِ المحبـــةِ، ويســـتمد� مِنْهـــا قدرتـــَ

علاقتِنــــا بأبنائنِـــــا عهــــدُ تربيـــــةٍ    فــــــي الجمــــعِ والثبـــــاتِ. فالمحبــــةُ    علـــــى 

ه    فــي ، وتفتحُهُ  تعالـى ومسؤوليةٍ، تحر�كُ القلبَ نحوَ اللهِ   الوقـتِ نفسـِ

 همومِ الناسِ والوطنِ.   علـى 

وقد عب�ر حضرةُ السلطانِ (قد�س سر�ه) عن مـنهجِ هـذا الفعـلِ بقولـهِ:  

ةِ والسلامِ، لا نقاتلُ بالسلاحِ ”    .  “   نحنُ نريدُ أنْ نقاتلَ بالمحبةِ والأخو�

،  ة ات كثيـــرة مشـــهود فــمواقـــف ووق   فـــي ظهـــرَ أثــرُ هـــذا الأصـــلِ  قــد  و 

ةِ    علــى وقفةِ الأنبار؛ِ إذ اجتمعتْ حـرارةُ الغيـرةِ  ومنها   العـراقِ مـعَ الأخـو�

 طريقِ السلامِ.    فـي بينَ المشاركينَ، وجرتِ المطالبةُ بالإصلاحِ  

للفعــلِ    مطلــعِ رســالتِنا تثبيتــاً   فـــي المســتحق  مــن هنــا كــانَ الشــكرُ  

أنْ يظل� حضورُ أبنائنِا    إلـى الصالحِ، وتقويةً للعزمِ الذي يحملهُ، ودعوةً  

 بأخلاقِ الطريقِ.   قضايا وطنِهم متصلاً   فـي 
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هُ   ،  " صــولةٌ ضــد� الفســادِ والمفســدينَ " وصــفنا فعــلَ المشــاركينَ بأنــ�

  فــي . وقد اجتمـعَ  "   سلمي� " العبارةِ نفسِها بأن�هُ    فـي ووصفنا تظاهرَهم  

ه؛ فالصـولةُ تشـيرُ  فـي هذينِ الوص  قـوةِ الإرادةِ    إلــى نِ ميـزانُ الموقـفِ كلـ�

مصــلحةِ الــوطنِ، والســلميةُ تضــبطُ هــذه القــوةَ    إلـــى ووضــوحِ الانحيــازِ  

 بأخلاقِ الطريقةِ وأحكامِ القانونِ وحرمةِ الدماءِ والممتلكاتِ. 

هــــذا الســــياقِ قــــوةٌ أخلاقيــــةٌ واعيــــةٌ، تكشــــفُ قــــدرةَ    فـــــي الســــلميةُ  

رفـــعِ صـــوتهِ بـــالحق� مـــعَ حفـــظِ حقـــوقِ غيـــرهِ، وتمـــنحُ    علــــى الإنســـانِ  

 الاحتجاجَ مشروعيتَهُ الوطنيةَ ومعناهُ الإصلاحي�.  

شــــجاعةِ الموقــــفِ، وصــــارَ    علـــــى بــــذلكَ صــــارَ لفــــظُ «الصــــولةِ» دالاً  

حكمـةِ الوسـيلةِ. ومـن اجتمـاعِ الشـجاعةِ    علـى وصفُ «السلميةِ» دالاً  

ــادرُ   نُ الفعـــــلُ القـــ ــو� ـــى والحكمـــــةِ يتكـــ ــاءلةِ    علـــ ــعِ ومســـ تنبيـــــهِ المجتمـــ

 وحدةِ الوطنِ.   علـى المسؤولِ والمحافظةِ  
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هِ، تصـلحُ    فـي قر�رنا   الفصلِ الثالـثِ أن� الإرشـادَ حركـةٌ مزدوجـةُ التوجـ�

ــادُ بهـــذا المعنـــى يشـــملُ   ــرَهُ بإصـــلاحِ الواقـــعِ. والإرشـ القلـــبَ وتصـــلُ أثـ

ه، والمبــــادرةَ التـــي تجمــــعُ   الكلمـــةَ التـــي تهــــدي، والموقـــفَ الــــذي ينبـــ�

  إلـــى الخيـرِ، والحضــورَ العـام� الـذي يكشــفُ الخلـلَ ويـدعو    علــى النـاسَ  

 معالجتِه بالحكمةِ والوسائلِ النظاميةِ. 

ــادِ    تظهــــرُ وقفــــةُ الأنبــــارِ، صــــورةٌ   وفــــقَ هــــذا الفهــــمِ،  نْ صــــورِ الإرشــ مــــِ

المجتمــــــعِ وأصــــــحابِ    إلـــــــى الجمــــــاعي�؛ فقــــــد حمــــــلَ أبناؤُنــــــا رســــــالةً  

المسؤوليةِ مفادُها أن� الفسادَ يمس� حياةَ الجميعِ، وأن� إصلاحَهُ أمانـةٌ  

ــتِ   ــا نقلــ ــاهرةً؛ لأن�هــ ــةً ظــ ــةً مدنيــ ها موعظــ ــُ ــةُ نفســ ــتِ الوقفــ ــةٌ. وكانــ عامــ

نْ شــــعورٍ   ــِ ــاسُ،    إلـــــى النفــــوسِ    فـــــي الاعتــــراضَ مــ ــةٍ يســــمعُها النــ كلمــ

متْ هذه الكلمةَ   صورةٍ تحفظُ السلمَ العام� وتخـدمُ المصـلحةَ    فـي وقد�

 الوطنيةَ. 

نُ اتساعُ وظيفـةِ الإرشـادِ   زماننِـا؛ فكمـا يتحـر�كُ المرشـدُ    فــي هنا يتبي�

قِ،    إلـــــى   بــــينَ النــــاسِ داعيــــاً أو المرشــــدة   فهــــو  ذكــــرِ اللهِ وحســــنِ الخُلــــُ

الأمانةِ والعدلِ وصيانةِ    إلـى   العام� داعياً أو الشأن  المجالِ    فـي يتحر�كُ  

  . قلــبٍ    فـــي الحــالينِ، يتمثــلُ    فـــي الروحــي� واحــدٌ    والأصــل المــالِ العــام�

 ، ويحملُ هم� عبادِه وبلادِه. تعالـى يستشعرُ رقابةَ اللهِ  
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أعطــتِ الفصــولُ الســابقةُ عنايــةً واســعةً للمشــاركةِ الانتخابيــةِ؛ لأن�  

نْ يتـول�ى    فــي   مباشـراً   صندوقَ الاقتراعِ يمنحُ المواطنَ نصـيباً  اختيـارِ مـَ

 شؤونَ الناسِ.  

ــاركة لا   ــذه المشــــ ــن هــــ ــلُ  لكــــ ــلةٍ: إلا  تكتمــــ ــةٍ متصــــ ــةٍ مدنيــــ     بمنظومــــ

ــابعُ،   ــةُ الشــــعبيةُ تتــ ــراعِ، والرقابــ ــندوقِ الاقتــ ــرَ صــ ــارُ عبــ ــالمواطنُ يختــ فــ

والكلمةُ العامةُ تُذك�رُ بالأمانـةِ، والشـكوى والمسـاءلةُ تكشـفانِ موضـعَ  

تصــــحيحِ المســــارِ. وتجــــري    إلـــــى الخلــــلِ، والاحتجــــاجُ الســــلمي� يــــدعو  

إطــــارِ احتــــرامِ نتــــائجِ    فـــــي المتابعــــةُ والمســــاءلةُ والاحتجــــاجُ الســــلمي�  

 الاقتراعِ وسيادةِ القانونِ. 

  إلــى بي�نُ وقفةُ الأنبـارِ أن� أمانـةَ المشـاركةِ تمتـد�  هذا الأساسِ، تُ   علـى 

لخدمـةِ    الذي يختارُ مَنْ يراهُ صـالحاً المواطن  ما بعدَ الإدلاءِ بالصوتِ. ف 

ــوطنِ  ــاً   ، الـ ــل� معنيـ ه    يظـ ــِ ــداءِ رأيـ ــارهِ، وإبـ ــرِ اختيـ ــةِ أثـ ـــي بمتابعـ ــايا    فـ القضـ

.    إلـــى العامــةِ، والــدعوةِ   الوفــاءِ بالعهــدِ الــذي قــامَ عليــهِ التكليــفُ العــام�

لُ المشــاركةُ  بــذلك  و    فـــي ســلوكٍ متجــددٍ يرافــقُ المــواطنَ    إلـــى تتحــو�

علاقتـــهِ بالدولـــةِ والمجتمـــعِ، ويمـــنحُ قولَنـــا: «الصـــوتُ أمانـــةٌ» امتـــدادَهُ  

 «الموقفُ أمانةٌ». ـ  الطبيعي�؛ ف 
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ــدينَ   ــفُ المفســـ ــاءَ وصـــ ـــي جـــ ــرثَ    فـــ ــوا الحـــ ــأن�هم «أهلكـــ ــالتِنا بـــ رســـ

﴿وَإذَِا  :  تعالــى بالتصويرِ القرآ�يـ� لعاقبـةِ الفسـادِ، قـالَ    والنسلَ» متصلاً 

دَ    فــي توََل�ى سَعَى   ُ لاَ  فــي الأْرَْضِ ليُِفْسـِ لَ وَالله� رْثَ وَالن�سـْ كَ الْحـَ هَا وَيُهْلِـ

ادَ﴾  ــَ ب� الْفَسـ ــالحرثُ يشـــيرُ    . ) 1( يُحـــِ ـــى فـ ه    إلـ ــِ ـــى مـــواردِ الـــوطنِ وقدرتـ   علـ

مسـتقبلِ الأجيـالِ    إلـى الإنسانِ و   إلـى الإنتاجِ والعمرانِ، والنسلُ يشيرُ  

 التي ترثُ نتائجَ القراراتِ والأعمالِ.  

لُ    علـــى وحــينَ يســتولي الفســادُ   المــالِ العــام� أو يفســدُ الإدارةَ ويعطــ�

ها وخـدماتهِا، ويمتـد� أثـرُهُ    فـي القانونَ، يصيبُ حاضرَ البلادِ     إلــى معاشـِ

 تعليمِ أبنائهِا وصحتِهم وفرصِهم وكرامتِهم.   فـي مستقبلهِا  

نْ هنــا تكتســبُ مقاومــةُ الفســادِ معناهــا الإيمــا�ي� والــوطني� معــاً  .  مــِ

فهي حمايةٌ للنعمـةِ التـي ائـتمنَ اللهُ الإنسـانَ عليهـا، وصـيانةٌ لحقـوقِ  

رتْ وقفـــةُ أبنائنِـــا عـــن هـــذه   النـــاسِ، ورعايـــةٌ للأجيـــالِ المقبلـــةِ. وقـــد عبـــ�

ــن   ــدفاعِ عـ ــدينَ والـ ــينَ رفـــضِ المفسـ ــتْ بـ ــينَ ربطـ ــةِ حـ ــدائرةِ الجامعـ الـ

نْ وجــوهِ    علـــى مقــدراتِ الــوطنِ، فجعلــتْ الغيــرةَ   ا مــِ المــالِ العــام� وجهــً

 حب� العراقِ. 

 

   

 

  

 
 ] 205[البقرة:   - 1



171 
 

ÚÓ€Ï9@�Ú„bfl˛a@
«رجــالاً ونســاءً»، فجــاءَ  وبنــاتهم  رســالتِنا أبنــاءَ الكســنزانِ    فـــي نادينــا  

  فــي الذي قـر�رهُ القـرآنُ الكـريمُ  وشموله  لعمومِ التكليفِ    النداءُ موافقاً 

اءُ﴾ :  تعالــــــــــى قولـــــــــهِ   هُمْ أوَْليِـــــــــَ اتُ بعَْضـــــــــُ ونَ وَالْمُؤْمِنـــــــــَ .  ) 1( ﴿وَالْمُؤْمِنـــــــــُ

ــوز�عُ   ــؤوليةُ الإصـــلاحيةُ تتـ ـــى فالمسـ ــبِ    علـ ــل� بحسـ ــاءِ، كـ ــالِ والنسـ الرجـ

ه ومجــالِ تــأثيرهِ، وتجتمــعُ صــورُها   ه وموقعــِ الــرأيِ والكلمــةِ    فـــي قدرتــِ

 والانتخابِ والمبادرةِ والعملِ المد�ي� وخدمةِ الناسِ. 

ا   نـــ� حـــديثِنا عــن «أمانـــةِ المشــاركةِ» أن� حاضـــرَ    فـــي وقــد ســبقَ أنْ بي�

ه. فجــاءَ   نْ أبنائــِ لٍ مــِ الــوطنِ ومســتقبلَهُ متعلقــانِ بــوعيِ كــل� فــردٍ مؤهــ�

ا لهـذهِ القاعـدةِ، وإعلانـاً   فـي حضورُ الرجالِ والنساءِ     وقفـةِ الأنبـارِ تطبيقـً

ه، وأن� كرامـةَ الـوطنِ عهـدٌ تحملـهُ    عمليّاً  أن� الإصلاحَ شأنُ المجتمـعِ كلـ�

 الأسرةُ والمجتمعُ والطريقةُ بأجيالهِا كافةً. 
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ــُ  ــا شـ ـــي كرَنا  وج�هنـ ــالةِ    فـ ـــى الرسـ ــعَ    إلـ ــاطفوا مـ ــذينَ تعـ ــارِ الـ ــاءِ الأنبـ أبنـ

أنْ يحفــــظَ العــــراقَ «بكــــل�    تعالـــــى جمــــوعِ الكســــنزانِ، ثــــم� ســــألنا اللهَ  
 مكوناتهِ وأطيافِه».  

نْ أبنـاءِ الأنبـارِ مـعَ الوقفـةِ منحَهـا معنـى   إن� تعاطفَ المتضـامنينَ مـِ
التضــامنِ المــد�ي�، وأظهــرَ أن� محاربــةَ الفســادِ قضــيةٌ مشــتركةٌ تتجــاوزُ  

. فالدائرةُ الوطنيةُ أوسعُ مِنَ الانتماءِ الطرقـ ي�،   ـدوائرَ الانتسابِ الخاص�
هُ جميعـاً    فــي ، وتـؤدي رسـالتَها  والطريقةُ حينَ تخدمُ الوطنَ تخـدمُ أهلـَ

» الذي أك�دهُ حضرةُ السلطانِ (قد�س سر�ه).   إطارِ «وطنِ الكل�

؛ فالأنبــارُ    إلـــى   بهــذا صــارَ المكــانُ المح�يــ� بابــاً  المعنــى الــوطني� العــام�
ه، وصـلاحُ شـأنهِا داخـلٌ   نْ كرامتـِ جزءٌ عزيزٌ مِنَ العراقِ، وكرامةُ أهلهِـا مـِ

نْ    فـــي صــلاحِ شــأنهِ. وكــل� موقــفٍ إصــلاحي� صــادقٍ    فـــي  محافظــةٍ مــِ
هُ    إلـــى محافظــاتِ الــوطنِ يضــيفُ قــوةً   ه، حــينَ يحفــظُ وحدتــَ العــراقِ كلــ�

 ويقصدُ خيرَ مكوناتهِ وأطيافِه. 
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نْ كتـابٍ سـيرى  « رسالتِنا إن�    فـي قلنا   الوقفةَ الاحتجاجيةَ صـفحةٌ مـِ

 .  » المفسدونَ صفحاتهِ تباعاً 

هذه الصورةُ تمنحُ الفعلَ الوطني� بعُدَهُ التراكمي�؛ فالإصلاحُ مسـارٌ  
ه المواقــفُ، وكــل� كلمــةِ حــقّ صــفحةٌ، وكــل� مشــاركةٍ واعيــةٍ  فـــي تتســاندُ  

ــاً  ــظُ حقـ ــادرةٍ تحفـ ــل� مبـ ــفحةٌ، وكـ ــالاً   صـ ــونُ مـ ــاً   أو تصـ ــاً   عامـ ــرد� ظلمـ   أو تـ
 صفحةٌ أخرى. 

ا   نــ� الوطنيــةِ» كيــفَ تصــيرُ النافــذةُ    فـــي فصــلِ «لا حيــادَ    فـــي وقــد بي�
نْ غيـــرِ إصـــلاحٍ إشـــارةً تســـمحُ للفوضـــى أنْ   المكســـورةُ التـــي تُتـــركُ مـــِ

مُ    فــي تتسعَ. و  وقفـةِ الأنبـارِ ظهـرتِ الصـورةُ المقابلـةُ: يـدٌ جماعيـةٌ تتقـد�
نْ يحمـــلُ    فــــي لإصـــلاحِ النافـــذةِ، وصـــوتٌ عـــام� يعلـــنُ أن�   المجتمـــعِ مـــَ

 المسؤوليةَ ويهتم� ويطالبُ بالمعالجةِ.  

فـإذا كــانَ الفســادُ يتــراكمُ بالصــمتِ والإهمــالِ، فــإن� الإصــلاحَ يتــراكمُ  
 بالوعيِ والموقفِ والعملِ. 

ــاءَ التحـــــــذيرُ القرآ�ـــــيــ�:   بٍ  جـــــ ــَ وا أيَ� مُنْقَلـــــ ــُ ذِينَ ظَلَمـــــ ــ� يَعْلَمُ الـــــ ــَ ﴿وَســـــ
ونَ﴾    علــــى إطـــارِ وقفـــةٍ ســـلميةٍ ورســـالةٍ إصـــلاحيةٍ، فـــدل�    فــــي   ) 1( يَنْقَلبِـــُ

  تعالــــى ثقـــةِ المـــؤمنِ بعـــدلِ اللهِ    علــــى اســـتمرارِ الـــوعيِ والمســـاءلةِ، و 
 وعاقبةِ الظلمِ.  

هكذا تتتابعُ صفحاتُ الكتابِ بعملٍ مد�ي� مسؤولٍ يحفظُ القـانونَ،  
خُ حضــورَ المجتمــعِ   حمايـةِ مصــالحِه، ويُبقــي بــابَ الإصــلاحِ    فـــي ويرسـ�

 ه. فـي الإسهامِ    علـى مفتوحًا أمامَ كل� قادرٍ  
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الســـعيِ والعمـــلِ:    إلــــى ابتـــدأتْ رســـالتُنا بالشـــكرِ، وانتهـــتْ بالـــدعوةِ  

ه»، ثـــم� ختمناهـــا بقولـــهِ    «ولنســـعَ جميعـــاً  نْ أجـــلِ كرامـــةِ البلـــدِ وعزتـــِ مـــِ

ـــى  ونَ﴾ تعالـ ــُ ولُهُ وَالْمُؤْمِنـ ــُ مْ وَرَسـ ــُ ُ عَمَلَكـ يَرَى الله� ــَ وا فَسـ ــُ لِ اعْمَلـ ــُ .  : ﴿وَقـ

نْ تقــديرِ مــا وقــعَ   فــتحِ    إلـــى وبــينَ المطلــعِ والخاتمــةِ انتقــلَ الخطــابُ مــِ

 الطريقِ لما ينبغي أنْ يتواصلَ بعدَهُ. 

نا مــعَ أبنائنِــا وأبنــاءِ العــراقِ  بقولنِــا «ولنســعَ جميعــاً  » جمعنــا أنفســَ

داخلَ دائـرةِ التكليـفِ الواحـدةِ. فالأمانـةُ التـي نحملُهـا تقتضـي متابعـةَ  

عمـــلٍ،    إلــــى التوجيـــهِ والإرشـــادِ، وأمانـــةُ المريـــدِ تقتضـــي ترجمـــةَ العهـــدِ  

ه. ومـــن اجتمـــاعِ   ه ومصـــالحِ أهلـــِ وأمانــةُ المـــواطنِ تقتضـــي حفـــظَ وطنــِ

نُ السعيُ الجماعي� الذي يجعلُ كرامـةَ البلـدِ غايـةً   هذه الأماناتِ يتكو�

 مشتركةً. 

  فـــي أمــا ختــامُ الرســالةِ بآيــةِ العمــلِ، فقــد وضــعَ الوقفــةَ ومــا يتلوهــا  

، ومتصـلٌ  تعالــى ميزانِ الرقابةِ والمسؤوليةِ؛ فالعملُ منظورٌ عنـدَ اللهِ  

 جماعةِ المؤمنينَ.    فـي بالرسالةِ المحمديةِ، ومشهودٌ  

إخــلاصِ النيــةِ، وحكمــةِ الوســيلةِ، ومراجعــةِ    إلـــى هــذا الميــزانُ يــدعو  

الأثرِ، ويجعلُ المشاركةَ الوطنيةَ عبادةً عمليةً حينَ تُؤد�ى ابتغاءَ الحق�  

 وخدمةِ الناسِ. 
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صــورةٍ    فـــي وقفــةِ الأنبــارِ معــا�ي فصــولِ هــذا الكتــابِ    فـــي اجتمعــتْ  

 الفقرات:   فـي ، ويمكن تلخيصها  تطبيقيةٍ متكاملةٍ 

الدفاعِ عـن مقـدراتِ العـراقِ    فـي   " حب� الوطنِ مِنَ الإيمانِ " ظهرَ   •
 . وحقوقِ أبنائهِ 

ــادَ   • ــرَ «لا حيـ ـــي وظهـ ــةِ»    فـ ـــي الوطنيـ نَ    فـ ــِ ــنٍ مـ ــفٍ معلـ ــاذِ موقـ اتخـ
 . الفسادِ 

الكلمةِ العامةِ التي نب�هـتْ    فـي وظهرَ «الإرشادُ وسيلةُ الإصلاحِ»   •
 . المعالجةِ   إلـى الخللِ ودعتْ    إلـى 

ــرَ «الـــوطنُ   • ــنزانيةِ»    فــــي وظهـ امتـــدادِ الـــدعاءِ    فــــي العقيـــدةِ الكسـ
 العراقِ بكل� مكوناتهِ وأطيافِه.   إلـى والشكرِ  

مشـــاركةٍ مدنيـــةٍ    فــــي كمـــا ظهـــرَ معنـــى «رجـــالِ الـــدنيا والآخـــرةِ»   •
   . حملتِ الهم� العام� بأخلاقِ الطريقِ 

ــةِ   • ــةِ الوطنيـ ــاتُ الهويـ دتْ مقومـ ــ� ـــي وتجسـ ــاركةِ    فـ ــاءِ والمشـ الانتمـ
ــدِ   ــتِ والجهـ ــذلِ الوقـ ــتعدادِ لبـ ــام� والاسـ ــلمِ العـ ــرامِ السـ ـــي واحتـ   فـ

   . مواجهةِ الفسادِ 

ــارُ وطـــنٍ»   • ــةِ انتصـ ــارِ الطريقـ ــرٍ    فــــي وات�ضـــحَ معنـــى «انتصـ كـــل� أثـ
.    فـي تربوي� يصنعُ مواطنًا واعيًا أمينًا شجاعًا    قولِ الحق�

وضُ حضــرةِ الســلطانِ (قــد�س ســر�ه)، التــي جُمعــتْ  فـــي ثــم� جــاءتْ  
مِنْ ميادينِ الترجمـةِ    هذه الوقفةِ ميداناً   فـي الفصلِ الثامنِ، لتجدَ    فـي 

 العمليةِ، ولا سي�ما قولَهُ:  

 . «لا تؤي�دِ الفسادَ والمنكرَ؛ البلدُ بلدُكَ» 

ةِ والسلامِ، لا نقاتلُ بالسلاحِ».   «نحنُ نريدُ أنْ نقاتلَ بالمحبةِ والأخو�
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ــدِ الكســـنزانِ   ــدِ المحمـ ــةِ محمـ ــلطانِ الخليفـ ــرةُ السـ ــعَ حضـ ــد وضـ لقـ
نَ   (قــد�س ســر�ه) الأصــلَ العقائــدي� حــينَ قــر�رَ أن� حــب� الــوطنِ جــزءٌ مــِ
هُ أمانـــةَ مواصـــلةِ هـــذا الطريـــقِ وتوجيـــهِ   ينـــا مِنـــْ الإيمـــانِ والعقيـــدةِ، وتلق�

  فــــي الســـلميةُ    وقفـــة الكســـنزانية خدمـــةِ العـــراقِ. وجـــاءَتْ    إلــــى أبنائنِـــا  
ا لمعــا�ي هــذا الطريــقِ؛ فالتقــتِ الكلمــةُ الموروثــةُ    الأنبــارِ تجســيداً  عمليــّ

 . بالعملِ الميدا�ي� 

نَ  نعـــم،   تبقـــى هـــذه الواقعـــةُ صـــفحةً قابلـــةً لأنْ تتبعَهـــا صـــفحاتٌ مـــِ
كــــل� مدينــــةٍ ومجــــالٍ؛ لأن� إصــــلاحَ الــــوطنِ أمانــــةٌ    فـــــي العمــــلِ الــــواعيِ  

 ها نصيبٌ يوافقُ قدرتَهُ وموقعَهُ.  فـي متجددةٌ، ولكل� فردٍ  

بذلكَ تستقيمُ الصـلةُ التـي انطلـقَ مِنْهـا هـذا الكتـابُ: يكـونُ الـوطنُ  
، و   اللســانِ إرشــاداً   فـــي القلــبِ محبــةً وعقيــدةً، و   فـــي    فـــي وكلمــةَ حــق�

يحفــــظُ الكرامــــةَ ويصــــونُ المقــــدراتِ ويجمــــعُ    ســــلميّاً   الميــــدانِ عمــــلاً 
 الخيرِ.   علـى الناسَ  

  أنْ يحفظَ العراقَ وأهلَهُ، وأنْ يوف�قَ أبنـاءَهُ جميعـاً   تعالـى نسألُ اللهَ  
هِ صــلاحُ الــبلادِ وكرامــةُ العبــادِ، وأنْ يجعــلَ أعمالَنــا خالصــةً  فـــي مــا    إلـــى 

 إن�هُ سميعٌ مجيبٌ.   ، لوجهِه الكريمِ، نافعةً لوطنِنا ومجتمعِنا 
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 السلطان الخليفة حضرة السيد الشيخ  
 الكسنزان مُحمد المحمد 

 (قدست أسراره المباركة) 
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 تحت لواء المحبة والإصلاح 
سيرة   من  د  ومسيرة  استلهاماً  مُحَم� سيدنا  الأعظم  مواجهة   ،صلى الله عليه وسلم الرسول  في 

والمفسدينالظلم   أبناء  والفساد  خرج  وبناته  ،  المظاهرات  الكسنزان  في 
بين   التلازم  عن  تعبيراً  الروحي  لواءهم  حاملين  الأنبار،  بمحافظة  السلميّة 

وإيمان وجهان لعقيدة واحدة في فحب الوطن    الوفاء للرسالة والوفاء للوطن.
 . الطريقة العليّة القادريةّ الكسنزانيّة

الميــدا�ي الشــجاع، وتخليــداً للمشــاهد  الــوطني  توثيقــاً لهــذا الحــراك  
يـة الكسـنزانية  ر أبنـاء وبنـات الطريقـة العليـة القاد   التي جسدت تلاحم 

ــار   ـــي وســــلميتهم  ،   مــــع الغيــــارى مــــن أهــــل الأنبــ قلــــب الســــاحات،    فــ
مجموعــة مــن الصــور التوثيقيــة    الصــفحات المواليــة، ما  فـــي ســتعرض  ن 

ذاكــرة القــارئ    فـــي التــي تنقــل واقــع تلــك اللحظــات التاريخيــة؛ لتبــث  
مشــاهد حيــة تجســد الموقــف الأخلاقيــ والبطــولي الــذي وقفــه مريــدو  

ــنزانية   ــة الكســـ ـــي الطريقـــ ــوق    فـــ ــدفاع عـــــن حقـــ ــاد والـــ ــة الفســـ مواجهـــ
 .المجتمع 
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 من العراق… وللعراق 
الأعناق،   في  عهدٌ  الوطن  بأن  آمنت  يدٌ  تحمله  العَلَم؛  هذا  ارتفع  العراق  لأجل 

تتقدّم   مسؤوليةٌ  خدمته  المولد    علـىوأن  عراقيّ  موقفٌ  الضيّقة.  المصالح 
ليبقى   إصلاحها،  نحو  بإرادته  ويتّجه  الأرض،  محبة  قوّته من  يستمدّ  والغاية: 

 العراق فوق الانتماءات، وتبقى رايته عنواناً جامعاً لكلّ أبنائه. 
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 الروح الوطنيّة… غرسٌ يتجدّد 
المَ  هذا  صور المهيب  شهدفي  تتعانق  المحمد ،  محمد  الخليفة  السلطان  ة 

(قدست   المباركة)أالكسنزان  العراق،    سراره  وأعلام  الكسنزانيّة  رايات  مع 
س ما زال حيّاً،  حضرة  أن ما غرسه    علـىشاهدةً   أبنائه  بل  المؤس� يتحوّل في 

 فاعلة.عملية إلى مواقف تقويمية  إرشاداتمن 
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 في وجه الفساد   صرخة الكسنزان ..  صرخة وطن 
الأنبار   في  الكسنزانيّة  الحشود  أصوات  ضد  ب ارتفعت  واحدة  وطنيّة  صرخة 

السكوت عن ضياع  بأن  آمن  والمفسدين؛ صرخة خرجت من ضميرٍ  الفساد 
والخطوات   الموحّدة،  وبالحناجر  الوطن.  بأمانة  تفريطٌ  الشعب  حقوق 
إرادة  أبناء الكسنزانيّة عن  السلميّة، ورايات العراق والطريقة المتعانقة، عبّر 
شعبٍ يطلب الإصلاح والعدالة وصون كرامة العراقيين، ويجعل من حضوره 

 أن محبة الوطن موقفٌ ومسؤولية.  علـىفي الميدان شهادةً حيّةً 
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 شجاعة الموقف وانضباط السلوك 
وقف أبناء الطريقة الكسنزانيّة بشجاعةٍ أمام صفوف القوّات الأمنيّة، ثابتين 

التعبير في  بحقّهم  متمسّكين  مطالبهم،  أو السلمي  في  مواجهة  غير  من   ،
أن الشجاعة الوطنيّة قوّةٌ تضبطها الحكمة، وأن سلميّة   مدركون  فهماعتداء.  

أبنائه.   وأرواح  الوطن  أمن  وتحفظ  الأخلاقي  سلطانها  الكلمة  تمنح  الاحتجاج 
بالصوت  الأمني  والاصطفاف  المرفوعة،  بالأيدي  السلاح  واجهوا  وهكذا 
في   وتحافظ،  الميدان  في  تثبت  كيف  تعرف  شجاعةً  مجسّدين  المسؤول، 

 حرمة الدم ووحدة العراقيين.   علـىالوقت نفسه، 
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 الشعب يصنع انتصاره 
واعيةٍ   بإرادةٍ  لاسترداده  وينهض  ه،  حق� يعرف  الذي  الشعب  حليف  النصر 

الخوف في    علـىوصوتٍ سلمي� ثابت. فالشعوب تبدأ انتصارها حين تتغلبّ  
بقدرتها   وتؤمن  الإصلاح    علـىداخلها،  انتظار  وتتحوّل من  صناعة مستقبلها، 

النصر   ارتفعت علامة  الأمنيّة  القوّات  أمام صفوف  المشاركة فيه. ومن  ،إلى 
الكسنزان،   لكرامته  نصر  ينتصر  الذي  الشعب  أن  لتعلن  العراق،  راية  تحت 

 ووطنه قد خطا أولى خطواته نحو غدٍ يستحقّه.
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إلــى   العقيدةُ التي تتصلُ بالوطنِ تبقى حيّةً بقدرِ ما تجدُ لها طريقاً 

 .حياةِ الناسِ   فـي السلوكِ، وأثرٍ  
ــابُ   ــذا الكتـ ــان هـ ــا كـ ــوة مـــن هنـ ــراءةِ حـــب� الـــوطنِ    خطـ ـــي لقـ ــوءِ  فـ ضـ

العقيـــدةِ الكســـنزانيةِ، والكشـــفِ عـــن الصـــلةِ التـــي تجمـــعُ بـــين صـــفاءِ  
ه    علـــى القلــبِ وصــلاحِ الأرضِ، وبــين البيعــةِ التــي يأخــذُها المريــدُ   نفســِ

 .والمسؤوليةِ التي يحملُها تجاهَ مجتمعِه ووطنِه 
القلـبِ تصـنعُ    فــي لقد كشفَ هـذا الطـرحُ أن� العقيـدةَ حـين تسـتقر�  

حياتهِ اليوميةِ. فالمريدُ الذي يعرفُ أن� حب�    فـي ميزاناً يرافقُ الإنسانَ  
ه ينظــــرُ   ه العامــــةِ بعــــينِ الآخــــرةِ،    إلـــــى الــــوطنِ جــــزءٌ مــــن عقيدتــــِ أعمالــــِ

ه مـــن القـــانونِ والعـــدلِ والكفـــاءةِ والمـــالِ العـــام�   ــَ ويستشـــعرُ أن� موقفـ
.تعالــى سـجل� مسـؤوليتِه أمـامَ اللهِ    فـي والمشاركةِ السياسيةِ داخلٌ  

اً وسـلوكيّاً، وتتحـولُ خدمـةُ المجتمـعِ   وهكذا تصبحُ الوطنيةُ عهداً قلبيـّ
 .ِعبادةٍ تحملُ روحَ النيةِ الصادقة   إلـى 

ه   الطريقــةِ الكســنزانيةِ    فـــي مــن هــذا المعنــى اكتســبَ الإرشــادُ مكانتــَ
إلـــــى فصــــولِ الكتــــابِ؛ فالإرشــــادُ حركــــةٌ تبـــدأُ مــــن القلــــبِ وتصــــلُ    فــــي و 

النـاسِ، ويقـربهُم مـن الخيـرِ،    فـي المجتمعِ. والمريدُ المرشدُ يوقظُ الهمةَ  
 .معرفةِ واجباتهِم، ويجمعُهم حولَ ما يصلحُ شأنهَم   علـى ويعينُهم  

س ســره) اســتمرارَ المــددِ باســتمرارِ  حــين ربــطَ حضــرةُ الســلطانِ (قــد� 
فــي حركةِ الإرشادِ، كشفَ عن قانونٍ تربوي� دقيقٍ: القلبُ الذي يتحـركُ  

ه   مواصـلةِ الطريـقِ، والـروحُ    علــى سبيلِ اللهِ يستقبلُ من المددِ ما يعينـُ
 .قِ فـي التي تحملُ هم� الناسِ تتسعُ لاستقبالِ أنوارِ الرحمةِ والتو 

ــةِ   ــدةِ، حلـ ــا الجديـ ــةِ بحلتِهـ ــى الدروشـ ــراءةُ معنـ ــذه القـ ــا قـــدمتْ هـ كمـ
ه الحـــــي�.    فــــــي الخطـــــابِ الصو  المعاصـــــرِ الـــــذي يتعـــــايشُ مـــــع ميدانـــــِ

واقـعِ الحيــاةِ،    إلــى فالـدرويشُ الكسـنزا�ي� إنســانٌ يحمـلُ صـفاءَ البــاطنِ  
ه    فــي ويجعـلُ مــن أخـلاقِ الطريــقِ قـوةً للإصــلاحِ. تظهـرُ دروشــتُه   أمانتــِ

ه حـين يقـدرُ، و   فــي حين يعمـلُ، و  شـجاعتِه حـين يسـتدعي    فــي رحمتـِ
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، و  الصـبرِ    إلــى حكمتِه حـين تحتـاجُ المصـلحةُ    فـي الموقفُ كلمةَ الحق�
ه لحقـوقِهم،    فـي والمداراةِ. ويظهرُ أثرُها كذلك   احترامِه للنـاسِ، وحفظـِ

 .بناءِ مؤسساتهِ   فـي وحدةِ وطنِه، وإسهامِه    علـى وحرصِه  

ــةِ   إن� مـــن أهـــم� مـــا اســـتهدفَه الكتـــابُ الكشـــفَ عـــن مقومـــاتِ الهويـ
شــواهدَ عمليــةٍ. وهــو لا    إلـــى الوطنيــةِ التــي تناولَهــا، وأن� الانتمــاءَ يحتــاجُ  

تقـديمِ    فــي الولاءِ للدولةِ بوصفِها الإطـارَ الجـامعَ، و   فـي يظهرُ بصدقٍ إلا  
 .الشأنِ العام�   فـي الكفاءةِ، ودعمِ سيادةِ القانونِ، والمشاركةِ  

صــندوقِ الاقتــراعِ، حيــث تتحــولُ النيــةُ    إلـــى تصــلُ هــذه المســؤوليةُ  
حياةِ المجتمعِ سنواتٍ    فـي أثرٍ يمتد�    إلـى اختيارٍ، ويتحولُ الاختيارُ    إلـى 

طويلةً. فالصوتُ أمانةٌ، والمشاركةُ شهادةٌ، واختيارُ الكفءِ صورةٌ مـن  
ــذي يستحضـــــرُ اللهَ   ــالمعروفِ. والمريـــــدُ الـــ ــورِ الأمـــــرِ بـــ وِردِه    فــــــي صـــ

يستحضرُه كذلك حين يختارُ من يتولى شؤونَ النـاسِ؛ لأن� اللهَ الـذي  
كَ    إلــى التكيـةِ هـو الـذي أمــرَكَ بـأداءِ الأمانـاتِ    فــي تعبـدُه   لــَ أهلهِـا، وحم�

 .مسؤوليةَ العدلِ والإصلاحِ 

ربــطِ انتصــارِ الطريقــةِ بانتصــارِ الــوطنِ    فـــي مــن هنــا يتبــينُ المقصــدُ  
بنــاءِ الإنســانِ الصــادقِ، يــربحُ    فـــي وبــالعكسِ. فعنــدما تنتصــرُ الطريقــةُ  
نشـرِ المحبـةِ، يـربحُ المجتمـعُ    فــي الوطنُ مواطناً أميناً. وعنـدما تـنجحُ  

قـــوةً تجمـــعُ أبنـــاءَه. وعنـــدما تـــزرعُ الـــوعيَ والإرشـــادَ والعمـــلَ الصـــالحَ،  
ــعُ مســـاحةُ الإصـــلاحِ   ـــي تتسـ ــدٍ يـــنجحُ    فـ ـــي الـــبلادِ. وكـــل� مريـ ــلاحِ    فـ إصـ

 .ًنفسِه وإفادةِ غيرهِ يمثلُ نصراً هادئاً للطريقةِ والوطنِ معا 

هـذا الكتـابِ أن أضـعَ أمـامَ القـارئِ، مريـداً كـان أو غيـرَ    فــي لقد حاولـتُ  
ه   ــب� الـــوطنِ عمقـــَ ــاةِ، وتمـــنحُ حـ ــلُ بـــين العقيـــدةِ والحيـ ــدٍ، رؤيـــةً تصـ مريـ
الروحــــي� ومســــؤوليتَه العمليــــةَ. وقــــد بقيــــتْ كلمــــاتُ حضــــرةِ الســــلطانِ  
ســـت أســـرارُه المنيـــرةُ) حاضـــرةً   الخليفـــةِ محمـــدِ المحمـــدِ الكســـنزانِ (قد�

جميـــعِ الفصـــولِ؛ لأنهـــا الأصـــلُ الـــذي انطلقـــتْ منـــه هـــذه القـــراءةُ،    فــــي 
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والروحُ التي جمعـتْ معانيَهـا. وإ�يـ لأجـزمُ أن� مـن أجمـلِ وأمثـلِ مـا يعبـرُ  
ــلَ بالمحبـــةِ   ــدُ أن نقاتـ ــن نريـ ــره): ” نحـ ه (قـــد�س سـ ــَ ــروحِ قولـ ــذه الـ ــن هـ عـ

هذه الكلمـاتِ يظهـرُ طريـقُ الإصـلاحِ الكسـنزا�ي�:    فـي والإخوةِ والسلامِ “. ف 
 . قوةٌ تحملُ الرحمةَ، وثباتٌ يحفظُ الأخوةَ، وعملٌ يصنعُ السلام 

فرِ، يبقــى الأمــلُ معقــوداً   فـــي  المريــدينَ وأبنــاءِ    علـــى   ختــامِ هــذا الســ�
  الكــرامِ   البيــتِ   أهــلِ   وأئمــةِ   صلى الله عليه وسلم ورســولهِ    تعالـــى ، بعــدَ اللهِ  الــوطنِ جميعــاً 

  فــي   ، ) أجمعـينَ   علـيهم   تعالـى   اللهِ  صلواتُ (   العظامِ   طريقتِنا   ومشايخِ 
ــلَ   أن  ــل�   يحمــ ــدٍ   كــ ــنهم   واحــ ــراقَ   مــ ـــي   العــ ــةً، و قل   فــ ه أمانــ ــِ ـــي بــ ه    فــ ــِ عقلــ

 .   دعائهِ أملاً   فـي ، و يدِه عملاً   فـي ، و مشروعاً 

الأوطانُ تُبنى حـين يعـرفُ أبناؤُهـا قـدرَ مسـؤوليتِهم، وتـنهضُ حـين  
تَها حـين يتحـولُ الإيمـانُ  فــي خدمتِها، وتسـتعيدُ عا   علـى تتآلفُ القلوبُ  

 .عمرانٍ   إلـى تعاونٍ، والعلمُ    إلـى أخلاقٍ، والمحبةُ    إلـى 

ه    تعالـى نسألُ اللهَ   ه، وأن يجمـعَ قلـوبَ أبنائِـ أن يحفظَ العراقَ وأهلـَ
ه صـلاحُ الـبلادِ وكرامـةُ العبـادِ، وأن  فــي مـا    إلـى الخيرِ، وأن يوفقَهم    علـى 

ه الكــريمِ، نافعــةً لوطنِنــا ومجتمعِنــا، وأن   يجعــلَ أعمالَنــا خالصــةً لوجهــِ
نا بهمــةِ مشــايخِنا وأســاتذتنِا الكــرامِ؛ لنكــونَ رجــالاً  للــدنيا والآخــرةِ،    يمــد�

ه محبـةً وإرشـاداً   فـي نحملُ نورَ الطريقةِ     فــي   وإصـلاحاً   قلوبنِـا، ونترجمـُ
 .أرضِ الوطنِ وسماءِ القلبِ. اللهم آمينَ 

 
 وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ رب� العالمينَ 

 سيدِنا محمدٍ   علـى   تعالـى وص�ى اللهُ  
آلهِ وصحبِه، وسلمَ    علـى الوصفِ والوحيِ والرسالةِ والحكمةِ، و 

 .تسليماً 
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 .م   1988،  1بيروت، ط   –المحقق: د. وداد القاضي، دار صادر  

ــدخل المتفـــرج   .7 ــيط تـ ـــي تثبـ ــية وعلـــم    فـ ــة الشخصـ ــالات الطـــوارئ، مجلـ حـ
 .1968،  3، عدد 10النفس الاجتماعي، بيب لاتا�ي وجون دارليمج 

تفســير القــرآن العظــيم، ابــن كثيــر، المحقــق: ســامي بــن محمــد الســلامة،   .8
ها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول مــن طبعــة الشــعب)،  فـي (تم  

  -هـــ    1420،  2الســعودية، ط   –الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الريــاض  
، [ترقيم الكتاب موافــق للمطبــوع]، تــاريخ النشــر  8م، عدد الأجزاء:    1999

 .1431ذو الحجة    8بالشاملة:  

التوضــــيح لشــــرح الجــــامع الصــــحيح، ابــــن الملقــــن، المحقــــق: دار الفــــلاح   .9
للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، بإشراف خالد الرباط، جمعة  
فتحــي، تقــديم: أحمــد معبــد عبــد الكــريم، أســتاذ الحــديث بجامعــة الأزهــر،  



192 
 

ــر: دار النــــوادر، دمشــــق   ـــ    1429،  1ســــوريا، ط   –الناشــ ــدد    2008  -هــ م، عــ
والفهـــارس)، [تـــرقيم الكتـــاب موافـــق للمطبـــوع]، تـــاريخ    33(   36الأجـــزاء:  

 .م 2008،  1سوريا، ط   –، دمشق  1435شعبان    1النشر بالشاملة:  

ســبع نســخ خطيــة)، ابــن    علـــى جــامع الســنن [ســنن ابــن ماجــه]، (مضــبوطا   .10
أحاديثــه: عصــام موســى هــادي، (طبعــة    علـــى ماجه، حققه وعلق عليــه وحكــم  

ها زيــادات تنشــر  فـــي أقــدم أصــل خطــي للســنن و   علـــى منقحة ومزيدة ومقابلــة  
الســعودية، الطبعــة: الثانيــة،    –لأول مرة)، الناشر: دار الصــديق للنشــر، الجبيــل  

، [تــــــــرقيم الكتــــــــاب موافــــــــق  916م، عــــــــدد الصــــــــفحات:    2014  -هــــــــ ـ   1435
 . هــ 1444ذو القعدة    27للمطبوع]، تاريخ النشر بالشاملة:  

شرح خمسين حــديثاً مــن جوامــع الكلــم، ابــن    فـي جامع العلوم والحكم   .11
رجـــب الحنب�ـيــ البغـــدادي، المحقـــق: الـــدكتور محمـــد الأحمـــدي أبـــو النـــور،  
وزير الأوقــاف وشــئون الأزهــر ســابقًا، الناشــر: دار الســلام للطباعــة والنشــر  

(متسلسلة    3م، عدد الأجزاء:    2004  -هـ    1424،  2القاهرة، ط   –والتوزيع  
ذو    8الترقيم)، [ترقيم الكتاب موافق للمطبــوع]، تــاريخ النشــر بالشــاملة:  

 .ه ـ1431الحجة  

أبـــواب    علــــى الحـــديث الصـــحيح الشـــامل المرتـــب    فــــي الجـــامع الكامـــل   .12
الفقه، محمد عبد الله الأعظمي المعروف بـ(الضياء)، الناشر: دار الســلام  

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولىــ،    -للنشــر والتوزيــع، الريــاض  
، [تــرقيم الكتــاب موافــق للمطبــوع]،  12م، عدد الأجزاء:    2016  -هـ    1437

 . ه ــــ1442محرم    17تاريخ النشر بالشاملة:  

الجامع الكبير (ســنن الترمــذي)، الترمــذي، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق   .13
ــلامي   ــرب الإســ ــر: دار الغــ ــروف، الناشــ ــواد معــ ــار عــ ــه: بشــ ــروت،    –عليــ بيــ

ــة: الأولــىـ،   ــزاء:    1996الطبعـ ــدد الأجـ ــي  6م، عـ ــث التـ ــا الأحاديـ ــه: أثبتنـ ، تنبيـ
الحاشــية، وذكــر النســخ    فـــي حــذفها محقــق المطبوعــة، مــع التنبيــه عليهــا  

ها، [تـــرقيم الكتـــاب موافـــق للمطبـــوع، وهـــو ضـــمن خدمـــة  فــــي التـــي ثبتـــت  
 . ه ـــ1431ذو الحجة    8التخريج]، تاريخ النشر بالشاملة:  

خطــاب الســويد (أو الفنــان وزمانــه)، ألبيــر كــامو، ترجمــة: أحمــد المــديني،   .14
 .م 2023مؤسسة هنداوي،  
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شرح ترجمان الأشواق، محيي الدين محمد بن ع�ي    فـي ذخائر الأعلاق   .15
 .م 1895ابن عربي، بيروت: المطبعة الأنسية،  

ــام، مــــارتن لــــوثر كينــــغ (الابــــن)،   .16   -أبريــــل   16رســــالة مــــن ســــجن برمنغهــ
: عهد الأمل (الكتابات والخطب الأساسية لمارتن لوثر كينغ  فـي م،  1963

 .1986الابن)، تحرير: جيمس م. واشنطن، نيويورك: هاربر ون،  

ــر: دار   .17 ــا، الناشـ ــادر عطـ ــد القـ ــد عبـ ــرى، البيهقـــي، المحقـــق: محمـ الســـنن الكبـ
 ـ   1424لبنــان، الطبعــة: الثالثــة،    –الكتــب العلميــة، بيــروت   م، عــدد    2003  -هــ

(الأخير فهارس)، [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]، تــاريخ النشــر    11الأجزاء:  
 .ه ــ1433صفر    8بالشاملة:  

الســيرة النبويــة لابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام، تحقيــق: مصــطفى   .18
الســـقا، شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده بمصـــر،  

  .م 1955،  2ط 

شرح نهج البلاغــة، ابــن أبيــ الحديــد، تحقيــق: محمــد إبــراهيم، دار الكتــاب   .19
 .م 2007،  1شارع المتنبي، ط   -العربي بغداد 

: د. مصــطفى  المحقــقصــحيح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري،   .20

  -هـــ    1414،  5دمشق، ط   –ديب البغا الناشر: (دار ابن كثير، دار اليمامة)  

(الأخيــــــر فهــــــارس)، [تــــــرقيم الكتــــــاب موافــــــق    7م، عــــــدد الأجــــــزاء:  1993

 . ه ـــ  1443ربيع الآخر    14للمطبوع]، تاريخ النشر بالشاملة:  

صــحيح مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، المحقــق: محمــد فــؤاد   .21

عبــد البــاقي، الناشــر: مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي وشــركاه، القــاهرة، (ثــم  

  -هـــ    1374صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت، وغيرهــا)، عــام النشــر:  

، [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]، تــاريخ النشــر    5م، عدد الأجزاء:    1955

 . ه ـــ1431ذو الحجة    8بالشاملة:  
ميــدان الأزهــر    -عوارف المعارف، الشيخ عمر السهروردي، مكتبة القاهرة  .22

 .م 2004،  5الشريف، ط 
مصــر،    -للثقافــة   علـــى الفتوحــات المكيــة، الشــيخ ابــن عربيــ، المجلــس الأ  .23

 .م 2013،  2ط 
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كتــاب الأمــوال، أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلامّ البغــدادي، المحقــق: خليــل   .24
  .بيروت   -محمد هراس، دار الفكر 

كتـــاب العـــين، الفراهيـــدي، المحقـــق: د مهـــدي المخزومـــي، د إبـــراهيم    .25
 .السامرائي، دار ومكتبة الهلال 

، تحقيق: ع�ي شيري، دار الأضواء،  فـي كتاب الفتوح، أحمد بن أعثم الكو  .26
 .م 1991،  1بيروت، ط 

  -بيــروت، الطبعــة: الثالثــة    –لسان العرب، ابن منظور، الناشر: دار صادر   .27
، [تـــرقيم الكتـــاب موافـــق للمطبـــوع]، تــــاريخ  15هــــ، عـــدد الأجـــزاء:    1414

 . ه ــ1431ذو الحجة    8النشر بالشاملة:  

مجمــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد، نــور الـــدين الهيثمـــي، المحقـــق: حســـام   .28
هـــ،    1414الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عــام النشــر:  

، [تنبيـــــــه]: تـــــــرقيم الأحاديـــــــث لـــــــيس مـــــــن  10م، عـــــــدد الأجـــــــزاء:    1994
  28المطبوع، [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]، تــاريخ النشــر بالشــاملة:  

 . ـ  ه 1433ربيع الأول  

مجموعــة الوثــائق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، محمــد   .29
 .ه ـ1407،  6بيروت، ط   –حميد الله الحيدر آبادي الهندي، دار النفائس  

جنــاب الخــاص، الشــيخ محمــد بــن زيــاد    إلـــى مخطوطــة نهــج الخــواص   .30
 .العليما�ي 

تــواريخ الأعيــان، ســبط ابــن الجــوزي، تحقيــق: إبــراهيم    فـــي مــرآة الزمــان   .31
 .م 2013،  1الحجاز، ط   –الزيبق، دار الرسالة العالمية، دمشق  

مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي، المحقق: الدكتور محمد   .32
  -هــــ    1419،  1مصـــر، ط   –بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، الناشـــر: دار هجـــر  

، [تــرقيم الكتــاب موافــق للمطبــوع، وهــو ضــمن  4م، عــدد الأجــزاء:    1999
 . ه ـ1431ذو الحجة    8خدمة التخريج]، تاريخ النشر بالشاملة:  

عــادل    -مسند أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شــعيب الأرنــاؤوط  .33
وآخرون، إشراف: د عبد الله بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر:    –مرشد  

ــزاء:   ــدد الأجـ ــالة، عـ ــة الرسـ ــر    50مؤسسـ ــارس)، ط   5(آخـ ـــ    1421،  1فهـ   -هـ
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ذو    8م، [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]، تــاريخ النشــر بالشــاملة:    2001
 . ه ــ  1431 الحجة 

ترتيـــب: ســنجر بــن عبـــد الله    مســند الإمــام الشـــافعي، الإمــام الشــافعي،  .34
هـــ)، حقــق نصوصــه وخــرج أحاديثــه  745الجــاولي، أبــو ســعيد، علــم الــدين، ت  

وعلـــق عليـــه: مـــاهر ياســـين فحـــل، الناشـــر: شـــركة غـــراس للنشـــر والتوزيـــع،  
 ـ   1425،  1الكويــت، ط  ، [تــرقيم الكتــاب موافــق  4م، عــدد الأجــزاء:    2004  -هــ

 . ه ــ1431ذو الحجة    8للمطبوع]، تاريخ النشر بالشاملة:  

ــتخرج   .35 ــند المسـ ـــى المسـ ــفها�ي،    علـ ــيم الاصـ ــو نعـ ــلم، أبـ ــام مسـ ــحيح الإمـ صـ
المحقــق: محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل الشــافعي، الناشــر: دار  

م، عدد  1996  -هـ  1417لبنان، الطبعة: الأولى،    –بيروت    -الكتب العلمية  
ذو    8، [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]، تاريخ النشر بالشاملة:  4الأجزاء:  
 . ه ــ1431الحجة  

المحقــق: ســعد بــن ناصــر بــن عبــد    مصــنف ابــن أبيــ شــيبه، ابــن أبيــ شــيبه،  .36
العزيز أبو حبيب الشثري، تقــديم: ناصــر بــن عبــد العزيــز أبــو حبيــب الشــثري،  

  1436،  1الســعودية، ط   –الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيــع، الريــاض  
 ـ  فهـــــارس)، تنبيـــــه: هـــــذه النســـــخة    4(آخـــــر    25م، عـــــدد الأجـــــزاء:    2015  -هـــــ

أي نسخة سابقة (كما    علـى الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تعَتمِد  
ــيم نـــص   ــادة تقسـ ــن إعـ ــمية: مـ ــر الرسـ ــة غيـ ــخ الإلكترونيـ ــبعض النسـ ــع بـ وقـ

صــفحات هــذه الطبعــة!)، [تــرقيم الكتــاب موافــق    علـــى نسخة أخرى مغــايرة  
 . ه ــ1443جُمادَى الآخرة    15للمطبوع]، تاريخ النشر بالشاملة:  

ل ببيــــان     .37 المعجــــم الاشــــتقاقي المؤصــــل لألفــــاظ القــــرآن الكــــريم (مؤصــــ�
العلاقــات بــين ألفــاظ القــرآن الكــريم بأصــواتها وبــين معانيهــا)، د. محمــد  

م، عــدد    2010القــاهرة، الطبعــة: الأولـىـ،    –حســن، الناشــر: مكتبــة الآداب  
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ــد السل  .38 ــد المجيـ ــن عبـ ــدي بـ ــق: حمـ ــر، الطبرا�ـيــ، المحقـ ــم الكبيـ ـــي المعجـ [ت    فـ
،  25، عـــــدد الأجـــــزاء: 2القـــــاهرة، ط   –هـــــ]، دار النشـــــر: مكتبـــــة ابـــــن تيميـــــة    1433
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 م. 1972، 2بالقاهرة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط
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المغــــازي، محمــــد بــــن عمــــر بــــن الواقــــدي، تحقيــــق: د مارســــدن جــــونس،   .41
  .م   1966لندن،    -جامعة أكسفورد  

مفاتيح الغيب (التفســير الكبيــر)، الإمــام فخــر الــدين الــرازي، الناشــر: دار   .42
ذو    8هـ، تاريخ النشر بالشاملة:    1420،  3إحياء التراث العربي_ بيروت، ط 

 هــ  ـ  1431الحجة  

الغــروي، الناشــر:    فـــي محمــد هــادي اليوس   موســوعة التــاريخ الإســلامي،  .43
 . مجلدات)   8، ( مجمع الفكر الإسلامي، قم 

  24ما اصــطلح عليــه أهــل التصــوف والعرفــان، (  فـــي موسوعة الكسنزان   .44
 .م 2005، دار المحبة، دمشق  1مجلد)، ط 

ن وجزيــرة العــرب، صــنفها باللغــة فـــيموســوعة مــرآة الحــرمين الشري .45
م) (كــذا  1890 -هـــ  1290التركية العثمانية: أيــوب صــبري باشــا (ت 

هـ)، ترجمة: د ماجدة مخلوف   1308غلاف المطبوع، والصواب    علـى
ــري  - ــب المصـ ــين مجيـ ــرف  -د حسـ ــوض، أشـ ــز عـ ــد الغزيـ ـــىد عبـ  علـ

ــد حـــرب ــا: د محمـ ــا  ترجمتهـ ـــىراجعهـ ــد  علـ ــا�ي: أديـــب عبـ ــها العثمـ نصـ
ـــى -المنــــان  ــرة الله،  علــ ــود جيــ ــر: محمــ ــدها للنشــ ــا وأعــ أوزلــيــ، راجعهــ

 -هــــــ  1424الناشـــــر: دار الآفـــــاق العربيـــــة، القـــــاهرة، الطبعـــــة: الأولـــىــ، 
، [تـــرقيم الكتـــاب موافـــق للمطبـــوع]، تـــاريخ 5م، عـــدد الأجـــزاء:  2004
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 .752ص 2، ج1443ربيع الآخر   24النشر بالشاملة:  

نهج البلاغة، جمعه الشريف الرضي، تحقيــق: صــبحي الصــالح، بيــروت،   .46
 .م 1991،  3دار العلم للملايين، ط 

النوافــذ المكســورة، ذا أتلانتيــك مــانث�ي، جــيمس كيــو ويلســون، و جــورج   .47
 .م 1982إل كيلينغ، مارس  
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